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الزهد في حياة على 12 


ادخرت من غنائمها وفراً. ولا أعددت 
لبالي ثوبي طمرأ. بلى كانت في أيدينا 
فدك من كل ما أظلته السماء. فشحّت 
عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس 
آخرين , ونعم الحَكم الله . وما أصنع بفدك 
وغير فدك والنفس مظائها في غد جدث تنقطع فى ظلمته آثارّهاء وتغيب أخبارها. 
وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر. وسد فرجها 
التراب المتراكم؟»97©. 
المباحث العامّة للموضوع 

المبحث الأوّل: سيرة الإمام.2ة بين الواقع والمستلزمات 

امتاز الإمام أمير المؤمنين 18 بالوضوح وعدم الازدواجيّة. فنحن أحياناً 
نحاول أن نتلمّس ما بين النظريّة والتطبيق عنده فلا نجد هناك مسافة 
أو فاصلة بينهما. فالنظرية إلى جانب التطبيق ولا شيء يمكن أن يتبدّل عنده 
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أبداً. ولا يمكن أن يفعل 92 خلاف ما يقوله مطلقاً. وهذا تاريخه بين أبدينا 
يشهد له بذلك. ؛ بل حتى أَلدَ أعدائه لا يستطيع أن ينبزه بهذا المعنى. وما أكثر 
أعداء علي ية! وفي الواقع إن أعداءه ملء الدنيا. ٠‏ ولكن لم يستطع أحد منهم 
أن يتقوّل عليه بأ ن تطبيقاته قد خالفت كلامه أو نظريّاته. أو بأن ممارساته قد 
تخلفت عن منهجه وكانت على العكس ممًا يقوله. لقد رأينا في تأريخنا من 
يصعد منبر الوعظ وينهى الناس عن المغالاة بالمهور ٠‏ لكنه عندما تزوّج امرأة 
دفع لها أربعين ألفا. . وهنا تجد الهوة واضحة بين النظرية والتطبيق عنده. 

وهناك الكثير من هذه الأنماط التي تكثر من الكلام والجعجعة دون أ 
تدخل ذلك الكلام حيّز التطبيق. أمّا مع أمير المؤمنين#ة فالأمر مختلف 
جدّاً. ذلك أن منهجه واضح غاية الوضوح. وشخصه بيّن غاية البيان 
وبالرجوع إلى هذا المقطع من كتابه الذي كتبه لعنمان بن حنيف نجد أنه 
يعكس جانباً من منهجهلية في مسيرته ٠‏ فهو يقول: «فو الله ماكنزت من دنياكم 
تبرأ». ونلاحظ هنا أن الإمام علياًكة يريد أن يركز هذا المعنى في النفوس؛ 
وهذا هو الذي حمله على أن يصدّر هذه الجملة بالقسم : «فوالله ما كنزت من 
دنيا كم تبره . 

المبحث الثاني: أسباب انتصار الذات عند علي اى 

ثم إن هذا السلوك القويم منهاية يرجع للأسباب التالية: 

السبب الأؤل : أنهاكة تلميذ القرآن 

فالقرآن واخ ضح المنهج وصريحه في أن الثروة الموجودة في أيدي الناس 
إنما هي عملية توظيف اجتماعي ليس للعبد فيها أي ملكية, والإسلام كما هو 
معروف لا يعطي الملكية الحقيقية إلا لله تعالى أمّا البشر فيعطيهم توظيفاً 
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اجتماعياً بمعنى أن الإنسان متى ما كان في يده مبلغ من المال فإن له حق 
الانتفاع به بأي وجه أو طريق مشروع دون أن يمتلك خاصية الاستحواذ 
عليه وتملّكه. وهو مصداق قوله تعالئ: (إوَأَنْفِقُوا مَِا جَعلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4!". 

وهذا هو المقصود بقولنا: التوظيف الاجتماعي للمال. فحينما يمن الله 
تعالى على عبد من عباده بمبلغ من المال فإنه يجب عليه أن ينفقه كما أراد 
الله تعالى كأن يصل به رحمه أو لقضاء حاجاته وحاجات أسرته من مأكل 
وملبس ومشرب ومتطلباته اليومية كافة على أن تكون بالوجه المشروع . إذن 
فملكية الإنسان ليست ملكية حقيقية وإنما هي ملكية اعتبارية تخويلية أمّا 
الملكية الحقيقية فهي لله جل وعلا. ولو أن ملكية العبد كانت حقيقية لما 
وظف له الباري تعالى سبل الصرف؛ لأن المالك الحقيقى هو الذي يتصرف 
بأمواله كيف يشاء . 1 

وخلاصة الكلام أن هناك تخويلاً من قبل الله تعالى للإنسان. وقد نص 
على ذلك في كتابه الكريم بقوله: (إوَلَقَد حِدْْمُونَا قُرادَى كما خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَةٍ 
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَْتَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ)04"". 

فالإمام أمير المؤمنين4#2 باعتباره تلميذاً للقرآن لا يمكنه أن يخالف 
تعاليمه وما جاء فيه حول مسألة التخويل هذه. 

السبب الثاني: أن الادّخار هدر للطاقات 

فالاإنسان عندما يحاول أن يدخر شيئاً من المال فإنه يقوم بعمل سلبي 
وهو حبس الطاقة المالية عن التداول. وهذا هو أحد الأسباب التي دعت إلى 


1 11111 222ئ2ز 
)١(‏ الحديد: ل. (؟) الأنعام: 94. 
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تحريم الادّخار بهذه الصورة؛ فإن حبسه كذلك معناه تقليص السيولة المالية 
وقتل السوق واحتكار لما يتداول به الناس مما ينعكس سلباً بالتالي على 
القوة الشرائية للعملة وهو بالنتيجة سينعكس سلباً على المجتمع نفسه. أمّا إذا 
نزلت هذه الأموال إلى السوق فإنها ربما تشغل مجموعة من العمال فتفتح بيتاً 
أو سوقاً أو ما شاكل ذلك مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع حيث 
ستعم الرفاهية وتسود الحياة العامة حالة من التوازن وعدم الحاجة. 
فالمقصود إذن بهذا العطاء الإلهي هو أن يصل به رحمه ويقضي به حق 
مجتمعه ونفسه وإنسانيته. في حين أن الاكتناز يحبس الثروة ويحولها إلى 
كائن حبيس لا يمكن له أن يؤدي دوره في المجتمع. وربما فاجأ السوت 
صاحبها فيخلفها بعده ويمكن أن يأكلها التراب. يقول الشريف الرضي ذلك ؛ 
يا آمن الأيامِ بادر صرقها ‏ واعلم بأن الطالبين حتاتٌ 
خذ من شرائك ما استطعت فإنما شلركاؤك الأتام والورّاث 


لم يقضٍ حقٌّ المال إلا معشرٌ نظروا الزمانَ يعيث فيه فعاثوا!١)‏ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة :38"”. وتمامها: 


تحثو على عيب العناء يد الغنى 
المال مال المرء ما بلغت به ال 
ما كان منه فاضلاً عن قوته 
ما لى إلى الدنيا الدنيّة حماجة 
طلقتها ألفاً لأحسم داءها 
ونباثها مرهوبدٌ وعدائتها 
م المصائبٍ لا تزال تروعُنا 
إني لأعجبٌ للذين تمسكوا 
كنزوا الكنوز وأعقلوا شهواتهم 
أتراهّمٌ لم يعلموا أن التقى 


والفقر عن عيب الفتى بحَاتٌ 
شهوات أو دفعت به الأحداث 
فليعلسن بأنه مسيراثٌ 
فليجن ساحيٌ كيدها النقّاتٌ 
وطلاق من عزم الطلاق ثلاث 
مكذوبة وحبالها أنتكاثُ 
مسنها ذكورٌ حوادث وإناثُ 
بحبائلٍ الدنيا وهن رثاثُ 
فالأرضٌ تشبع والبطونُ غراتٌُ 
أزوادُنا وديارنا الأجداثٌ 
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فالاإمام علي ة يقول لهم: إنني لم أكتنز من دنياكم هذه ذهباً ولا فضة, 
فالبيضاء والصفراء لم تكونا باللتين تستهويانه أو تغرانه. بل كانتا تعرضان 
عليه صباح مساء وكان يخاطبهما بأنه أكبر منهما . والحق أنه ما قيمة هذين 
المتاعين الزائلين كي يتحكما بمثل ابن أبي طالب ة. وهو الذي ملا الدنيا 
حرية ؟ فمثل هذا الرجل لا يمكن أن يستعيده ذهب ولا فضة. بل إنملية كان 
يقف وبيده منسأته فيحرّك بها الذهب والفضة. ثم ينادي القوم فيعطي كل 
واحد منهم حقّه . وكان يكنس بيت المال كل جمعة ويصلّي فيه يتّخذه 
مسجداً رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنه لم يحبس فيه من المال عن 
المسلمين شيئاً". 

نعم حينما حضرته الوفاة لم يكن عنده سوى سبعمئة درهم كان قد 
خصّصها لشراء خادم يساعد أهله في أمور البيت من نقل الماء والحطب وغير 
ذلك”". فقد كانت حالتهكة كذلك منذ أن كان في المدينة؛ حيث كانت 
الزهراء يا تطحن بيديها حتى مجلتا. وكانت آثار الرحى في بيتها إلى جانب 
حجرة النبي الأكرمي#فْيةِ . ولذا فإنهلية كان يدّخر من عطائه الخاصّ شيئاً 


». وفي قوله زليه : «فالأرضٌ تشبعٌ والبطونُ غِراثُ» تأكيد لما ذكره ه المحاضر ييه في قوله: 
وربما فاجأ الموت صاحبها فيخلفها بعده ويمكن أن يأكلها التراب . 

:١؟ مناقب أمسير المؤمئين (أمحمد بن سليمان الكوفى) ؟: ؟*. كنز العمال‎ )١( 
.41١:1 .4 60:١ تاريخ مدينة دمشق 7 4: 8/ا2» ينابيع المودّة‎ 2/4 

(1) اللإمامة والسياسة :١‏ 175. الفتوح (ابن أعثم) 4: :.١157‏ الاستيعاب (هامش الاصابة) *: 
8 تاريخ الإسلام ؟: 07؟. وقد أمر برد هذا المبلغ إلى بيت المال بعد وفاته كما ذكره 
اللإمام الحسنليةِ في خطبته . الفتوح (ابن أعثم) : .١57‏ وقد مر ما في هذا الهامش والذي 
قبله مفصّلين في ج ؟ ص 577- 717/1 من كتابنا هذا . 
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ليشتري لعياله أجيراً يساعدهم في البيت. يقول أحد الأدباء : 

وعَفْرتُ خدّي في شرئ مس عَفْرَهُ | لجبريل من جنحيه ريش مُرَعْبْ 

وفسيه محاريبٌ لآل محمد بهن ضراعاتٌ إلى الله تُنْصَبُ 

وآثارٌ أقدام.صغارٍ ومهجمٌ إلى الحسنين الزاكيين وملعبُ 

وصوثٌ رحى الزهراء تطحنٌ قوتها ‏ إلى جلدٍ كبش حيتٌ تجلس زينُ 

رؤىئ سوف يبقى الدُّهِرٌ يروي جلاتها ١‏ وتبقى على رغم البساطة تأشث7١)‏ 

وكاذض يتولى أموره البيتيّة بنفسه ويقوم بأعماله بمفرده كأي إنسان 

ي'". فكان ينقل الماء والحطب حتى في أَيام خلافته. فقد كان يخرج 

صباحاً يدور في الأأسواق نم يرجع وبيده شيء من التمر الذي اشتراه من 
ميثم التماريك . فيتلقاه شرطة الخميس ويطلبون منه حمل هذا التمر فيقول: 
دربٌ العيال أحقٌ بحمله»'". فيحمله ويعود به إلى بيته. 

فهل رأيت مثل هذا الوضوح وهذه البساطة والتلقائيّة والعفويّة في السلوك 
والتطبيق؟ لقد كانت حياتهية تفيض بالطهر والايمان وبالعدل والمساواة 
والثور . ولذا فإنهظة يشدّد على قضية التوزيع العادل للثروة. فيقول: أن| لا 
أجمع الذهب وليس من شأني ذلك. 

وأنا أريد أن أسأل هنا: أين ذلك الذهب الذي كان يكنز في دور الخلفاء 
وخزائنهم؟ وانظر إلى من طلّق الذهب وقد سجد الذهب له على أعتابه بعد 


)١(‏ ديوان المحاضر ,١6 :١‏ وتأشب: : تجتمع . لسان العرب 5١4:١‏ أشب 

(1) حتى أصاب يديه الْمَجَل . الغارات ١:1؟1.‏ 

(؟) الغارات ١‏ : 84, مناقب آل أبي طالب ١‏ : 7/, تاريخ مدينة دمشق 17 : 485 . البداية 
والنهاية 8/: , كنز العمّال 77 : ١8٠١‏ / الملل 


الزهد في حياة علي ني ا ا ل 


وفاته . فهاهي القباب تناطح السماء علواً وهي مينية من الذهب . مع أني أُؤكد 
على أن غلاف الذهب هذا لا يغير من علي بن أبي طالبِءية شيئاً ولا من 
جوهره قيد شعره؛ فالسيف الصقيل لا يضيره أن كان غمده خرقة بالية أو 
قطعة من الحرير الموشى بالذهب؛ لأن المهم هو السيف الصقيل فهو الجوهر 
وهو الكيان. وهل علي بن أبي طالب غير حسام لا يهمه الثرى؟ إنه وهج 
يتألق في كل غلاف مهما كان. 

إن بعض الناس يتساءل: لماذا كل هذا الذهب على قبر علي 4#؟ ولماذا لا 
ينفق على المجتمع في وجوه الحاجة إليه؟ إن الذي يصلح جواباً لمثل هذا 
التساول أو السؤال هو أن نقول: لماذا لا تقول: لم كل هذا الذهب على قبر 
ليتين؟ فكل هذا الذهب الذي على قبر علي بن أبي طالبللة ليس لأنهافة 
أراده؛ بل لأن الله تعالى قدّره له؛ لأنهلة كان قد زهد فيه. وإلا فإن الدنيا كلها 
لا تعادل عنده جلبة شعير . 

المبحث الثالث: مشروعيّة ادّخار الخروة 

ثم قال 92 : «ولا أدخرت من غنائمها وفراً». لقد كانت الغنائم التي تأتي له من 
الحرب والقتال كثيرة وفيها من الذهب والفضة ما يمكن أن يغري كل أحد 
غيره لكنه لم يدخر منها وفراً. ولمن يدخر. وهو الذي يمتلك كل تلك الثقة 
بالله؟ إن الذي يدخر إنما هو من لم يكن ذا ثقة به تعالى . أمّا من يقول: ولو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً) 7 فهو غير مستعدٌ؛ لأن يدّخر بضعة دراهم أو 
دنانير ليتقي بها عادية الزمن أو ليواجه بها تغير الظروف؛ لأنهة كل يوم 


.١/ 6035 غرر الحكم ودرر الكلم:‎ )١( 
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بواجه عطاء الله تعالى ويواجه رحمته والانقطاع إليه. فهذه الأأمور أكبر من 
الادّخار. 

وهذا لا يعني أن الادّخار أمر غير محيّب شرعاً أو أنه حرام. بل على 
العكس من ذلك إذ أن عندنا روايات تقول: «النفس إذا أحرزت معيشتها 
اطمأنت)7". فالمسألة ليست مسالة حلال أو حرام وإنما هي مسألة سمءر 
روحي ورقي بالأخلاق والصفات. وإلاا فإن الادّخار لا يقدح بإيمان الرجل 
لكن النفوس الكبيرة المؤمنة التي هي أكبر من هذا الهلع المتهالك على الدنيا 
هي التي لا تدخر لأنها لا تعد في الدنيا شيئاً مهماً. فقوله : «فوالله ماكنزت من 
دنياكم تبراً. ولا أدخرت من غنائمها وفرأ» كان موضع تطبيق في كل مناسبة . إذ 
كانية كلما جاءت غنيمة وزعها على المسلمين وعاد إلى بيته خالي 
الوفاض وقد نفض جميع ما في يديه من أموال ضخمة من الغنائم ٠‏ قفيبيت 
طا ويأ على حجر يشده على بطنه. 

ثم قال : «ولا أعددت لبالي ثوبي طمرأ». الطمر هو الثوب المساعد أو 

المناوب لثوب الإنسان الذي يرتديه. والذي يبدل به إن اتسخ أو حدث به 
أمر . فإذا تمزق اشترى ثوباً آخر ٠‏ وغالباً يكون الثوب الذي يأخذه معروفاً. 
وقد روي أندللظة أتى سوق الكراييس, فوقف على غلام. فقال: ويا غلام 
عندك ثوبان بخمسة دراهم؟». قال: نعم. عندي ثوبان. فأخذ الثويين. وكان 
أحدهما بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين. فقال: : ويا قنبر خذ الذي بثلاثة 
دراهم». 


هئ 
)١(‏ تحف العقول: ؟9"؛ ونسبه في الكافي 5: 85// ؟. والعلل (ابن حنبل) 5١7:77‏ / ]/الام, ٠‏ 
وغيرهما لسلمان المحتّدي طك . 


الزهد في حياة علي افا 5 

فلما لبس القميص مدّ يده في ردنه فإذا هو يفضل عن أصابعه. فقال: 
«اقطع هذا الفضل». فقطعه , فقال الغلام : هلم أكفّه . قال: : «دعه كما هو؛ فإن الأمر 
أسرع من ذلك»7". وهذا يعكس الوضوح الذي كان سائداً في منهج الإمام اقة 
والذي كان غالباً عليه . وكذلك الشفافية في سيرته. 

المبحث الرابع: حول قضية فرك 

ثم ثم قالنة : «بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء . فشحّت عليها 
نفوس قوم» , فما هي فدك؟ هنالك قسم من الأنفال مما لم يوجف عليه بخيل 
ولاركاب, ٠‏ وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة : 9«إيَسْأَنُونَكَ عَنْ الأنْفَالٍِكُلْ 
الأنْقَال لِنّهِ وَالرّسُولٍ ٠ "١4‏ وهناك قسم يوذ بالحرب كأن يعد المسلمون جيشاً 
ويقاتلوا به عدو الله تعالى ثم يحصلوا بقتالهم هذا على غنائم العدوٌ. ومسألة 
فدك تعتبر من من القسم الأول وهو مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . فلو أن 
العدو جاء »إلى الرسو ليل وصالحه على ألا يقاتلهم فقوا في أماكتهم . وحم 
- مقابل ذلك يتنازلون للرسول يق عن مبلغ من المال أو عن أرض افهنا 
يسمى أنفالً . وكما قلنا فإن فدكاً من هذا النوع. ومثل هذه الأموال تكون 
ملكيتها مختصة بالنبي يَليةِ ٠‏ وهذا ما نص عليه فقه المسلمين جميعاً فقد هبط 
جبرائيل:9ة على النبي الأكر ملق بهذه الأبة: (إوَآتٍ ذَا الْقرْبَى حَقَهُ 4*. 
فاستفسر النبي يأك من جبرئيل ك9 : «من هم ذوو القربى؟». فأجابه جبرئيل 
قائلاً: دإن الله يأمرك أن تعطي فدكاً بلغة لفاطمة ؛ عوضاً عما أنفقته أمها في سبيل 
الإسلام». 


١ (؟) الأنفال:‎ .٠١/ روضة الواعظين:‎ )١( 
.55 : (؟) الاسراء‎ 
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والإنفاق الذي كان من خديجة يفوق الوصف. فقد ذكر المؤرّخون أنه ما 
من ببت من يبوت مكّة إلا كان يضارب بأموال خديجة7"؛ فقد كان مجتمع 
قريش بأجمعه يتاجر بأموالها ويضارب بها . وقد ساقت هذه الأموال كلّها إلى 
بيت النبي ييه . وانتهى الأمر بها أن نامت مع النبي ميو على جلد كبش . 

فاستدعى النبي يإ فاطمة ين وأنحلها فدكاً . وقد جرت هذه المسألة في 
بيت أم أ يمن بحضور أمير المؤمنين والحسن والحسين و ". 

لكن الذي حدثت أنه بمجرد أن توفي النبي يبي . وبعد أن اعتلى من بعده 
الخليفة أبو بكر سدّة الحكم. جاء أناس إلى فلاحي فاطمةئ#ة وأخرجوهم 
من فدك ٠‏ فأثار هذا التصردف سيدتنا فاطمة الزهراء ئكة ٠‏ فجاءت إلى أبي بكر 
تسأله عن وجه إخراج هؤلاء الفلاحين من أرضها. فأجابها الخليفة بقوله: 
لقد سمعت أباك بَإشة و بقول : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث»7". وهذه طعمة 
أطعمها الله تعالى لنبيّه . وباعتباري ولي الأمر بعد أبيك بَإييةٍ ٠‏ فإني أتصدف 
بها كيف أريد. وأنا الآن أريد أ ن أنفقها في مصالح المسلمين . فأخبرته أن هذه 
الأرض لها ٠‏ فقال لها: ما بلغني أنها ملك لك . فقالت: «لقد أنحلنيها أبي». فقال 
لها : لا أقبل الدعوى إلا بالشهود . فذكرت له أن يدهائه كانت على فدك ست 


سنوات تتصراف به, وكانت تأخذ وأرده وتبيعه وتتصدق ببعضه. وكان 


)١(‏ انظر: مناقب آل أبي طالب ١" : ١‏ , شواهد التنزيل 158:١‏ - 1339/41 «الال, 
٠ل .,1١8/‏ الدر المثور : /79/7. 

(1) تفسير القمي ؟: ,.١100‏ بحار الأنوار ١١8:15‏ . وقد مرٌ هذا المبحث مفضّلاً في ج؟ 
ص /ا7١‏ - ١97‏ من كتابنا هذا . 

(؟) انظر: المسترشد : 00 / ,.717١‏ بحار الأنوار 1 ١١5‏ , صحيح البخاري 8: #, 60, 
مسند أحمد ١156:1١48 81 : :١‏ , السنن الكبرئ (النسائي) 4: 771 1708. وغيرها. 


الزهد في حياة على الا 1 1 1 0 


النبي يَكيْعَةٍ يراها تفعل ذلك. وقد أقرّها والمسلمون كذلك. فأجابها بأن 
التصرّف أعمّ من الملكيّة. وربما كان رسول اللَّهمْقةِ قد ملّكها إياه بصورة 
مؤقّتة لتأكل من واردها. 

فأجابته بأنها لو كان خاضعاً للملكيّة العامّة لكانبَييظة قد اتتزعه منها. أو 
نصّ على أنه ملّكها المنفعة فقط لا الأصل . لكن ليس الأمر كذلك. فهوبَاشئةٍ 
أعطاها إياه بحضور الشهود على أنه نحلة لها. ثم إن تصرّفها فيه معناه أن 
يدها كانت عليه. واليد ناقل شرعي فالملكيّات العامّة تقر الآن بدليل اليد. 
فلو أن شخصاً سكن في ببت أو عاش فيه زماناً فإن يده على البيت هنا 
وتصرّفه فيه يدلان على أن البيت ظاهراً له. وهذا التصرّف حجّة على ملكيّته 
له ما لم يثبت العكس؛ ذلك أن اليد أمارة على الملكيّة . 

فلمًا طالبها أبو بكر بالشهود جاءتهتة بمن حضر الواقعة ليشهدوا لها. 
وهم أمين المؤمنين علي بن ان طالبيظةٍ والحسن والحسين:86 وأم احم 
(رضي الله تعالى عنها)١".‏ 

والذف وهر فى الشين هنا أن التقا سين انكل موا واعد ا وايها: 
وإلا فإنه هل يمكن أن تكون الزهراءئء#ة كاذبة؟ مع أن هؤلاء يعاملون بدويّاً 
لا يعقل أي طرفيه أطول معاملة تقديس لمجرةٌ أنه صحب النبي بلي بضعة 
يام" وأصبح الحال أن من يتعرّض له يصبح كافراً. أُمَا الزهراءت#ة ابنة 


.٠١1 السقيفة وفدك (الجوهري):‎ )١( 

(1) وقد مرّ أنه ححينما وقع نزاع بين الخليفة الثالث وأم المؤمنين عائشة وحفصة يام بوادر 
الثورة؛ حيث دخلتا عليه تطالبانه بميراث النبي يَيْظِ . قال: ستعلم فاطمة اليوم أني أبن عم 
لها. ثم قال : والنبي يليك يورّث؟ إذا كان يورّث فلم مُنعت الزهراء الميراث؟ وإذا كان لا 
يورّث فأي حق تطالبان به؟ أولست أنت (يعني عائشة) وهذه الجالسة جئتما معكما بأعرابي 
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المجد والرسالة. الطاهرة التي رضعت من ثدي الإيمان وسمعت الوحي الذي 
امتدحها بقوله مخاطباً الرسول َيه : «وحسبك من نساء العسالمين أربع... 
وفاطمة سيّدة نساء العالمين». والتي .يقول فيها الرسول الأكرمييةِ : وفاطمة 
بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها»''. و: «روحي التي بين جنبي»!". والني لقبها رَافقة 
ب دم أبيها»'" إلى آخره مما ورد فيها وفي فضلها من عشرات الروايات. 
فإنها تكذّب وتطالب بالشهود. ألا ينهض كلّ هذا دليلاً على صدقها؟ ليت 
تلك الفترة لم تكن؛ فقد تركت صدعاً كبيراً فى تاريخنا. ومثل هذه 
التفسيرات إنما تكون في شيء فيما إذا لم يكن واضحاً. أنا إذا كان واضحاً 
غاية الوضوح . فهو يبعث على القلق. وإل فإنه لا يوجد مؤمن باللّه ورسوله 
يرمي الزهراءة#ة بالكذب. أو أنها لا تقول الحقّ. 

غير أن الخليفة أجابها بأن الحسن والحسين لفته ما زالا طفلين . والطفل لا 
تقبل منه شهادة. وهذا خلاف ما فعل النبي924؛ لأنه قبل منهما البيعة . 

وأما َم أيمن فهي امرأة أعجميّة لا تفقه ما تقول 40. 

وأما الإمام علي.9ة فلم تقبل شهادته أيضاً؛ لأن له مصلحة كما ادّعوا. 


“#" يتطهر ببوله . وشهدتم عند أبيك أن النبي يَيدِ قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؟ 
قالت : بلى . قال: فأي ميراث تطالبين به؟ فخرجت ورفعت قميص النبي ولي وهي تقول : 
هذا قميص النبي لم يبل وقد أبلى عثمان سنته. الإيضاح : 1017 -708, المسترشد في 
اللإمامة: 508, بحار الأنوار :١‏ 510. أي أن أعرابياً يتطهّر ببوله تقبل شهادته وشهادة من 
هو مثل علي والحسنين وأم أيمن لا تقبل! وهذا بشهادة الخليفة عثمان بن عدّان. 

.8غ٠.‎ / 40/8: أمالي أبي نعيم : 40. ينابيع المودّة‎ "٠ الشفا (القاضي عياض) ؟:‎ )١( 

(؟) الأمالى (الصدوق): ١0/0‏ /778. 

(©) مقاتل الطالبئين: 19: المعجم الكبير 7 لاقل, أسد الغابة 6: 6ه 

(؛) انظر: كتاب سليم بن قيس : 59١‏ / ؟, بحار الأثوار 78 ؟., 1 : و١‏ 


الزهد في حياة على .12 5 


فرجعت الزهراءئه غضبئ بعد تكذيبها في دعوى النحلة واليد. 

وهكذا تكون الزهراءغ8 قد أكّدت على مسألة الإرث أي تأكيد؛ ولذا 
فإنها قالت: : «وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من من أبي . أفخضكم اللّه 
بآية أخرج أبي محمداً منها؟ أم : تقولون: أهل ملْتين لا يتوارثان؟ أولست أنا 
وأبي من ملّة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن 
عمي؟). 

وعقبت بكلامها هذا على قوله تعالئ : «(إوَوَرِتَ سَلَيْمَانُ تاو 1". وقا 
فيما اقتض من خبر يحبى بن زكريا :قث بي من تك ويقاء توكني وتو بن 
يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيَا 06" وقال ال ََوْنُو الأزام بَعْضّهُمْ أؤنى ببَعْضٍ )7", 
وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي ؟م!. وكلّ هذه أدلّة قائمة 
على صحّة دعواهاتي . ٠‏ لكن الذي حصل أنه قد قُسّر الميراث في هذه الآيات 
بالعلم والحكمة والنبوّة. ودعوى الميراث حدّدت ب«نحن معاشر الأنبياء 
لانورّث». 

ولو قدّر أن علياةٍ لا يجوز له أن يشهد؛ ؛ لأنه صاحب مصلحة فهنا نقول: 
إن من يدّعي عدم الميراث ألا يحقّ لنا أن تقول له : : أنت صاحب مصلحة في 
الموضوع؛ ؛ لأنك مدع . والمدعي يجب أن يقيم البينة . والزهراءئا هي مالكة 
وقد تصرفت بملكها أب أبهاتة وليست هي مدعية؛ وعليد فلا يجب عليها 

أن تأتي بشهود بل من يجب عليه أن ن يأتي بهم هو المدعي عدم الملكيّة, ول 


(١)النمل: .١١‏ (؟) مريم: 1-60. 
(©) الأحزاب: 5. 
(4) الاحتجاج ١‏ 58 , بحار الأنوار الح وستأتى الإشارة إلى مصدرها كاملة . 
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فإن اليد حجة عند الفقهاء(", 
وعلى هذا فإن من يأتي [: خص ويقول له: هذا الكتاب الذي بحوزتك 
ليس ملكك فإن من حق من بيده الكتاب أن يطالب المدعي بالبينة . 


تخصيص القرآن بخبر الواحد 

ثم إن هناك نقطة هامة أود أن أشير إليها وهي أن مسألة تخصيص القرآن 
بخبر الواحد يعد أمراً غير مقبول على إطلاقه سيما عند أهل السنة الذين لا 
يخصّصون القرآن إلا في موردنا هذا كما سنبيّنه. فعندما يقول القرآن: « يَا 
يها الذِينَ آمَنُوا أوقُوا ِالعْقُودٍ 16" ثم تأتي رواية فتقول: إن عقد الربا لا يجوز 
الوفاء به. فمعنى هذا أن هذه الرواية قد خصّصت عموم الآآية أي أن المراد 
ليس كل العقود بل بعضها وهي العقود الشرعية. والربا عقد غير شرعي فلذا لا 
يجوز الوفاء به هذا عندنا. أمَا عند المذاهب الإسلاميّة الأخرى فإنهم لا 
يجوزون تخصيص القرآن بخبر الواحد'" إلا في هذه القضية كما أسلفنا. 
والحال أن القرآن فيه عموم كقوله تعالئ : (إ يُوصِيكمْ اللّهُ في َوْلآِكُمْ ِلذّكرِ مِكلُ 
حَظَالأَعَقَيَيْن . فهذه حالة عامة تشمل النبي وغيره أَمّا أن يخصص هذا 
العموم بحديث لم يثبت وهو ما ينسب إلى الرسول الأكرم بائة من قوله: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث». أي أنهم خارجون من العموم. فهذا يعد تهافتاً 
لأننا نسأل في هذا المقام فنقول: إذا كنتم تعتمدون قاعدة هي عدم جواز 


(١)انظر‏ القواعد الفقهية ١:١؟١.‏ (؟) المائدة: .١‏ 
(5) انظر: الابهاج في شرح المنهاج ,١177- 17١:‏ نهاية السؤل 7: 465 410: البحر 


الزهد في حياة على كا فبثمةتميةم ةم ميم ةة يمرل ز لقتل ةن ةل ا ا ا لا 


تخصيص القرآن بخبر الواحد. ولا تجيزون ذلك”". فلماذا إذن أجزتموه هنا 
وخصّصتتموه بهذه الرواية؟ 

على أية حال فإن اللإمامنة يذكر هذه الواقعة حيث يقول: «بلى كانت في 
أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء. فشحّت عليها نفوس قوم». فانظر إلى هذا 
التعبير. يقول الشاعر : 

بضعةًٌ من محمدٍ خالفت ما قال حاشا مولاتنا حاشاها 

سحفعته يقول ذاك وجساءت تطلبُ الإرثّ ضدة وسفاها 

هي كانت لله أتقئ وكانت أفضل الناس عَكَةٌ ونزاها 

ولكان الجميلٌ أن يُقطعاها فدكأ ما الجميلٌ أن يَقطعاها 

كان إكرامً خاتم الرسل الها دي البشيرٍ النذير لو أكرماها!؟) 

ولو فرضنا أنه ليس هناك ميراث , لكن هذه ابنة الصادق الأمين ييه .. ابنة 
الذي حوّل الجزيرة العربية إلى جنة7".. بنت رسول اللهتؤية الذي وحد 
العرب بعد تفرّقهم وأعرّهم بعد ذلّهم ؛ وأغناهم بعد فقرهم, ٠‏ والمرء يُحفظ في 
ولده؛ وهو تيك لم يترك إلا هذه البنت. فألا ينبغي أن تكرم؟ 

على أية حال فلنترك دعوى الميراث ودعوى المحنة ولنأتٍ إلى دعوى 
سهم ذوي القربي . فقد جاءت الزهراءئيك في اليوم التالي تطالب بسهم ذوي 
القربى مستشهدة بقوله تعالئ: لإوَاغلموا نما غَنمتُم ِنْ شَيْءِ ان لَه خُمْسَهُ 


)١(‏ انظر: : الاربهاج في شرح المنهاج ؟: ١175-3١١١‏ , نهاية السؤل 109:5 ,11١‏ البحر 
المحيط ": 856 

() الأبيات للسيّد الجذوعي. بيت الأحزان (القمي): 175. 

(؟) قالت الزهراطيا: «وكنتم . ..تقتاتون القِدّ وتشربون الطَّرق (الماء تبول فيه الوبل وتسبعر. 
لسان العرب 8:١6١_طرق‏ » . فأنقذكم الله بأبي محمد ملي منها» . . شرح الأخبار : 70. 
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وَلِلِرّسُولٍ وَلِذِي القْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنٍ السَّبِيلٍ 204. فقالت 6ه : «إن 
اليتامي يتاماناء والمساكين مساكينناء وابن السبيل مناء واسم الله ذكر للبركة 
وسهم النبي َب وسهم ذوي القربى كله يعود لناء فأعطنا حقّنا من خمس الغنائم 
وما يحصل للمسلمين من مواردهمع 7" 

فقال: إن مبلغ علمي أن النبي ياي لم يكن يعطيكم هذا كلّه. وإنما كان 
يسدٌ حاجتكم فقط , ونحن نعطيكم بهذا القدر. فمن لم يكن له طعام أطعمتاه. 
ومن كان يحتاج اللباس كسوناه. ومن أراد التزرويج زوٌجناه. وما زاد على 
ذلك يعود إلى ببت المال. فأحسّت الزهراء أن المراد بكلّ ذلك أن يغلق الباب 
بوجهها. فرجعت الزهراء وهي غضبئ من القوم بعد أن أحسّت أن الباب 
أغلق في وجهها. 

ثم إن الزهراء لما اشتدّت بها العلّة قصدها الخليفتا: ن الأول والثاني. فدخلا 

عليها بد أن استأذنا من أمير المؤمنين#ة وأَلمٌ عليها. فقالت: «ليدخلاء. 
فلما دخلا حوّلت وجهها إلى الحائط . فاستدار الخليفتان. فاستدارت هي. ثم 
استدارا فاستدارت, ثمّ قالت: «والله لا أكلمكما حتى تصدّقاني إن صدقت». 
قالا: بلى. قالت : «اللّه عليكماء ؛ هل سمعتما قول أبي في : فاطمة بضعة مني من 
آذاها فقد آذاني؟). قالا: بلى . قالت: : «اللهم اشهد عليهما أنهما آذياني». ثم 
حوّلت وجهها مرّة أخرى ٠‏ فجزع أبو بكر جزعاً شديداً. فوضع الخليفة 
الثاني يده بيده وقال: قم. ولا تجزع لقول امرأة. فأخرجه””. والانفعال 


.2١ الأنفال:‎ )١( 
' بحار الأنوار ؟؟:‎ . ٠ 75 :7 انظر الخطبة كاملة في شرح الأخبار‎ )1( 
,0 :4 وحول حديث «يؤذيها ما يؤذينى» انظر: مسند أحمد‎ ٠١ :١ اللإمامة والسياسة‎ )'( 


باديان على وجهها الشريف. 

ولحقت ترقة بأبيها وهي ولهى. ٠‏ وقد ملئت ألما ووجداً. ٠‏ وفي لحظاتها 
الأخيرة كانت توصي أمير المؤمنين اهة بوصايا عدّة؛ منها ألا يحضر جنازتها 
أحد. حيث إنهائه قالت له: : «في صدري وصايا تختلج , وأريد أن أوصيك بهاء . 
قال ليه : «بلئ. »عر والله علئَ فراقك يا بنت رسول الله . قالت: ديا أبا الحسن .إن 
أنا قضصيت نحبي فخسّلني بثيابي ولا تكشف عني فإني طاهرة بُرة .يا علي »لابد 
للرجال من النساء؛ فإن أردت أن تتزوج بعدي فعليك بابنة أختي أمامة فإنها تكون 
لولدي مشلي » ومع ذلك اجعل لها يوماً وليلة وللحسنين يوماً وليلة. ولا تح في 
وجهيهماء ؛ ولا تنهرهما فإنهما يصبحان يتيمين منكسرين ؛ بالأمس فقدا جدّهما 
واليوم يفقدان أمّهما» . إلئ آخر وصيّتها (سلام اللّه عليها). ثم قالت: «فادفني 
ليلاً إذا نامت العيون وهدأت الأصوات)2. 

فكان ن أمير المؤمنين الة إلى جانبها إلى أن ن فاضت روحها الطاهرة. 
فسجّاها وأسبل عليها الازار والتفت إلى أبي ذْرٌ قائلاًٌ: : ويا أبا ذرء أعني على 
حملها»!". 

وهذا طلب غريب. فالذي يظهر أن النكبة قد أخذت أثرها منهاقة ٠فالذي‏ 
اقتلع باب خيبر يبد واحدة يعجز الآن عن نقل فاطم ئها وهي برعم صغير في 
عمر الورود؟ لقد ماتتتيؤن وعمرها ثماني عشرة سنة ولا يستطيع حملها؟ 

نعم, ذلك أن المصاب قد هدّه. فلم يمكنه أن يتحدك . ثم أقبل ورفم طرف 


. صحيح مسلم /ا: ١غ‏ وغيرها كثير. 

1/16 معاني الأخبار: االسقيفة وفدك : /ا4١, . شرح الأخبار ؟‎ )١( 

(؟) انظر : معاني الأخبار: :7 السقيفة وفدك : 2,١49‏ .شرح الأخحبار ؟: 1 
بحار الأنوار 17: ١65‏ 
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الفراش ووضعها على المغتسل, فلما أتم غسلها صاح : ديا حسن يا حسين 
يا زينب يا أم كلثوم يا أسماء, هلمّوا لتودعوا فاطمة؛ فإن هذا الفراق. ولا لقاء قبل 
يوم القيامة). 
ثم أمر بنقل الجنازة. فأخرجها المشيّئعون وهم ثمانية: سلمان وأبو ذر 
وعمار والمقداد والعباس والفضل ابنه والحسن والحسين #2 . وحمل أمير 
المؤمنين 2 طرفاً من الفراش . وحمل أبو ذر الطرف الآخر. واستقبل أمير 
المؤمنين .32 قبر النبي للقت فقال: «السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك 
النازلة بجوارك والمختار لها اللّه سرعة اللحاق بك»27, ثم أخّر إخراج الجنازة 
إلئ ما بعد منتصف الليل. فأخرجها مع المشيّعين فوضعها علئ حافة القبر: 
شيعها الكبرها بليل حنئ غعليها وبجه بهداي 
يكلهاا يا وليف الروح عكبج من يظل وياي 
جنتي صحوة ايامي وعكخبج غدّمت دنياي 
وشريج الروح لو سافر ما ندري الوجه لا وين 
وبعد أن أوصلها إلئ القبر التفت إلئ المشيّعين وقال لهم : «ارجعوا لا حاجة 
لي ببقائكم». ثم التفت إلئ أبي ذر وقال: وخذ بيد الحسنين إلئ البيت». ثم 
جلس هو على شفير القبر يخط الأأرض بأنامله : 
ما لي وقفت علئ القبورٍ مسلماً قبرٌ الحبيب فلم يرد جوابي 


أحبيبُ مالك لا تردٌ جوابّنا أنسيت بعدي خلّة الأحباب!") 
>4 سمو | و( مر يات وس سه 


ل 1221111 
)١(‏ نهج البلاغة /الكلام: ؟١5.‏ 
(1) ديوان الإمام علي عْظِةٍ : ٠٠‏ . بحار الأنوار 17: /7017, 


4١1١1! 
نهضة الإمام الحسين الا‎ 


أيا كربلا يا هدير الجراح 
وزهو الدم العلوي الأبيْ 
وياصرح مجد يناه الحسين 
وأبدع في رصفه المعجب 
ويا عبقاً في شثرى العلقميّ ١‏ يش دٌالأنوق إلى الأطيب 
سيبقى الحسين شعاراً على أصيلك والشفق المذهب!" 
المباحث العامة للموضوع 
المبحث الأول : ملامح الخليفة الشرعي 
من أبرز ملامح النهضة الحسينية (على صاحبها أتم الصلاة وأشرف السلام 
والتحيّة) أن الأقلام كلّما عاودتها وجدت فيها عطاءً ثرا ومنبعاً جديداً. وهذا 
خلاف ما عليه الكثير من الموضوعات التي تتطرّق إليها تلك الأقلام. ومعلوم 
أن كلّ كاتب عندما يلج موضوعاً ويكتب عنه. أو يتطرّق إلى مضامينه فإنه 
يستنفد فيه أغراضه كلها من أول وهلة. فلو حاول أن يكتب فيه ثانيةٌ أو ثالئة 
فإنه سيأخذ باجترار المادّة السابقة نفسها؛ لأنه ليس هنالك من مادّة جديدة 
يستطيع أن ينهل منها. لكن واقعة الطفٌ في حقيقتها عطاءٌ دٌ؛ ما إن تعاوذها 


(١)ديوان‏ المحاضر 70:7. 
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الأقلام حتى تجد فيها ذلك الينبوع المتدقق المليء بالعطاء. 

والسرّ في ذلك أن مضمون هذه النهضة المباركة لا يتعرّى تجسيد الأهداف 
الإسلاميّة. أي أنها ترمي إلى تجسيد هذه الأهداف ولا تتعداها إلى غيرها. 
والذي يهمّني في هذا البحث هو إثبات هذه الحقيقة دون أن أعير التعليلات 
التي حاول بعض المؤرّخين أن يسم بها ثورة أبيّ الضيم أبي الشهداء 18 , 
والتي ستمرٌ علينا في بحوثنا القادمة إن شاء الله تعالى . 

وبعض هذه التعليلات هي اجتهادات فرديّة تتعلق بهذه العشيرة أو تلك 
وبعضها يتعلّق بجوانب أخرى . والتعليل الأساس الصحيم البعيد عن 
التعليلات الشخصيّة القائمة على أساس دوافع بعيدة كلّ البعد عن مبادئ 
الإسلام - وهذا التعليل هو التعليل الوحيد الذي يرتبط بالواقع والذي يعد 
التفسير الحقيقي لقيام هذه الحركة المباركة ‏ هو التعليل الذي يوضح ويبيّن 

حقيقة أن نهضة الإمام الحسين©1 هي نهضة تستهدف تجسيد الإسلام 

وأحكامه. 

المبحث الثاني: أسباب قيام الحسين.9! بنهضته 

وقد يسأل سائل فيقول: وهل تعرّضت أهداف الإسلام إلى شيء من 
التضييع . أو عرض لها بعض ليوٌدَّيٍ بها إلى الانحراف حتى يحاول 
الحسين# أن يصحّحها بثورته ونهضته؟ 

والجواب: أن هذا الأمر سيتّضح لنا من خلال هذه اللمحات التي سأعرض 
لها إن شاء الله تعالى؛ كي أُوضّح هذا المشكل الذي التبس أمره على هذا 
المتسائل . إن الإسلام تعرّض إلى الكثير من محاولات الطمس والتضبيع وإلى 
سحق أهدافه ٠‏ وهذا هو الذي اضطر الإمام الحسين ة إلى التهوض بئورته 
المباركة . 


نهضة الإمام الحسين نا ا ا ا ا 


اللمحة الأولى: المخالفة الصريحة للشريعة 

يقول النبي يَلْةِ عن الله عرّ وجل : «إن الله يقول: ثلاثة أنا خصيمهم يوم 
القيامة ؛ ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرٌأ فأكل 
ثمنهء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوقّه أجره»! . فهذه الأمور 
الثلاثة تبدو أنها أهداف رئيسة في الإسلام. بحيث إن الله تعالى يتبرّأً ممن 
خالفه فيها. وهذا أمر مهم جداً؛ أنه يعبر عن إرادة لله جل وعلا فى هذه 
المسألة. . وسنستعرض هذه الأهداف لنرى فيما إذا كانت قد تعرضت للضياع 
أو لا. 

أولاً: قولهيَأيكَة: «رجل أعطي بي فغدر» 

ومعنى هذا أن بعض الناس يتلبس بعنوان من العناوين الدينية ثم يسخّر 
هذا العنوان الذي تلبس به لأغراضه. مع أن من يتلبّس بلباس الدين يجب 
عليه أو ن يكون صادقاًوفيً طاهاًفيكرم هذا العنوان وبستره لكن الذي 
يلاحظ أن ن البعض ممن تلبس بهذا قد خالف سيرة الأسبياء والرسل :29 , 
واعتدى على أهداف الدين وجعل الدين وسيلة لإذلال غيره وخدمة الظالمين 
بدل أن يأخذه وسيلة لخلاف هذا. فتعامله هنا تعامل قذر وغير نظيف حيال 
الدين. 

معنى الخلافة 

والمفروض أن الإنسان خليفة الله تعالى في أرضه. وهذا يعني أن الخلافة 
امتداد للنبوة؛ لأن من يتربع على كرسي الخلافة فهو إنما يخلف النبي يأف في 
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تطبيق أحكام الله تعالى » ويجسد المضامين عينها التي جسدها الرسول بَإفئةٍ 
وامر باتباعها. 

والخلافة عندنا أمر مقيد بمعنى أن الخليفة ليس له الحق في أن يشرع. بل 
إن مهمته هي أن يأخذ أيات الكتاب الحكيم أو السنة النبوية المطهرة ثم 
يستنبط منها الحكم الشرعي المناسب لكل موضوع وحادثة. وهذا يعني أنه 
لا يمكنه التدخل في البنية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي؛ لأن أمر تحديدها 
والتصرف فيها منوط بالقران؛ فهو الذي يبين لنا حدودها وضوابطها. 

فكل ما عند الخليفة وما له هو أن يطبق هذا المفهوم الإسلامي سواء كان 
على صعيد المجتمع أو على صعيد نظام الأأسرة. فلو جاء خليفة مثلاً وقال: 
أريد أن أبيم للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نساء فإنه يكون قد خرق 
الحكم الشرعي , ٠‏ ويجب حيتئلٍ أن يخالفه المسلمون في ذلك مادام القرآن قد 
حرم ذلك وحدد العدد بأربع . وبالنتيجة أنه لا يجوز لأحدٍ مهما كان أن يشرّع 
قبالة هذا النص وأن يغيّر العدد؛ لأن هذا الوضع هو خلاف الدستور 
الإسلامي. 

فالخليفة إذن هو مطبق للأحكام التي جاء بها النبي ياي ٠‏ وعليه فلا يجوز 
له أ ن يخالف ما جاء به النبي:97؛ لأنه خليفته في هذا الأمر. ولنأخذ يزيد 
بن معاوية كأنموذج فنرى مدى التزامه بما قررنا آنفاً .إن الكثير من 
المؤرخين كانوا ومازالوا يعطون يزيد هذا مفهوم الخلافة الاسلاميّة. بل 
يعطونه أكثر من هذا بأن يرتبوا له حكماً مفاده )- ن الخارج عليه خارج على 
الله تعالى وعاصٍ له؛ لأن يزيد يمثل منصباً دينياً. والمفروض أن هذا 
المنصب يستمدٌ شرعيّته من النصوص الدينيّة . فلا يزيغ عنها صاحبه يمينا أو 


نهضة الإمام الحسين اك فتممة مم بم مم نمم ةتيمم ممق مم من ام ةم ل ةا لم 
شمالاً. فيطيّق الدين وأحكامه كما كان الرسول يلف يطبقها. 

فإذا أخذ من يُدّعى له أنه الخليفة الشرعي حقٌ غيره. وكان أخذه له بالله 
فقد غدر وأصبح مصداقاً للحديث الشريف . 

وهذا الرجل حينما وصلت إليه الخلافة وعغبر عنه بانه خليفة رسول 
اللهمؤاييةٍ خالف كل ما جاء عن الله تعالى . ونحن إذ نقول هذا لا ننطلق فيه 
من منطلق عدائنا للأمويين أبداء بل إنما ننطلق فيه من حقائق تاريخية ثابتة 
لا يتطرق إليها الشكٌ ولا يمكن أن توصف بالزيف. مع أن تأريخنا ليس فيه 
تقييم صحيح وواقعي لرجالاتناء فنحن حينما نمر مثلاً بعمر بن عبد العزيز لا 
نذكره إلا بالتقدير والإكبار لأن مواقفه معروفة, وكذلك حينما نمر بأبان بن 
سعيد فإننا نكبره ونجلّه . هذا مع كونهما أمويين. وكذلك الحال مع غيرهما 

وهذا معناه أننا لا نعادي شخصاً ما؛ لمجرّد أنه ينتسب إلى البيت الأموي 
أو العباسي بل إننا نعاديه بناءً على ضوابط معيّنة تحرّدها مواقفه وما يصدر 
منه من تصرفات إزاء الدين وحملته من أهل البيت842 . وهذا إنما استقيناه 
من القران الكريم الذي وضع لنا مقايبس واضحة نقيّم بها الناس. وعلى 
ضوئها نمنح هذا تقديرا وذاك ازدراء(". 

ولنرجع إلى يزيد الذي حينما وصل إليه الأمر واستقل به فإنه لم يحترم هذا 
المنصب الذي شغله فأخذ بالله حق غيره. وقتل وظلم وفعل المنكرات!", 


)١(‏ وقد ورد في الأثر: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. 
(1) كشرب الخمر جهاراً والتغني بذلك. وتربية الكلاب والفهود والقرود. واتتخاذ المغنكين 
ومصاحبة النصارئ والاستهتار بحياة الناس ومقدّراتهم وغير ذلك من المنكرات التي سيمرٌ 
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مع أن وظيفة الخليفة هي أن يحكم بين الناس بالعدل ويرجع إلى الناس 
حقوقهم ويعالج مشاكل الأمّة. ومن هذه المواقف ما يروى من أنه حينما كان 
ولي للعهد. ذهب إلى مشارف الروم يلهو. فسمع أن جيش أبيه قد أنهكتد 
الحمّى والطاعون فلم يأبه لهء وانشغل بالخمر والغناء مع ما كانت عليه 
أوضاع الجيش والمسلمين آنذاك من حرج وحاجة إلى الكثير من الاهتمام 
والرعاية. 

وقد كان هذا سنة (1) هجريّة ؛ حيث إنه كان قد خرج إلى القسطنطينية 
التي يسميها هو في شعره الفرقدونة. وكانت جيوش المسلمين تقاتل في 
اسطنبول. وكان أن أصاب جيش المسلمين طاعون وحمّى فتكا به. فأرسل 
إليه أبوه - باعتباره ولي العهد -: أن توج إلى الجيش لترفع مسن عزيمته 
ومعنويّاته . لكنه بقي مع جارية له في دير مَدَان تغنّيه . حتى بعد أن وصل إليه 
خبر لجيش وما أصابه. فاندفع يشرب حتئ ثمل. ثم أنشأ يقول : 


#مد م 


ما إن أبالي بما لاقت حِموعُهُمْ بالقرةّدونة من حمّى ومن شوم 


“© المحاضر ببعضها. 
فهو القائل مثلاً: 
أقول اصح ب ضمت الكأسشملهم 2 وداعي صبابات الهوى يترنّه 
خذوا بنصيب من نعيم ولّذة فكلّ وإن طال المدى يستصرمٌ 
جواهر المطالب (الدمشقي) 70٠:1‏ والقائل: 
أسقني شربة تروّي فؤادي ثم قم واسق مثلها ابن زياد 
موضع العدل والأمانة مني 2 ولتنفيذ مغرمي ومرادي 
تاريخ مدينة دمشق 3-1555 , النصائح الكافية : ليه 
ويروئ أن ن معاوية سمع شخصاً يعني عنده ٠‏ فسأله عنه فقال: هذا سائب خائر. فقال له: 
فاخثر له يا بنيّ من بدك وصلتك. فما رأيت في مجالسته بأساً. الأغاني 8: لق 


نهضة الإمام الحسين الا ممم م تنم مم ممم ةم ما نمم مم مم م ل الام 
إذا اذّكأت علئ الأنماط مرتفقاً بدير مَرّان عندي أمّ كلثوه!١)‏ 


ثم بعد ذلك ألحّ عليه أبوه أن يلتحق بالجيش فالتحق. 

فمثل هذا الرجل ما الذي يمكن أن تلمسه منه؟ وأي شعور بالمسؤولية 
يمكن أن يحمله وهو لا يبالي بما تلاقيه جموع المسلمين؟ لقد كان كل همه 
أن يشبع رغباته وأن يرضي نفسه ولذائذها في أحط شهواتها. فمثل هذا هل 
يمكن أن ينسحب عليه وصف ديني؟ بل هل يصح أصلاً وصفه بهذا الوصف؟ 
وهل من الإنصاف والمروءة أن نعطيه لقب خليفة ونضعه في مصاف الخلفاء 
الراشدين ؟ إن هذا ليس من الإنصاف ولا من من المروءة في شيء. وليس هذا 
المقياس بالذي يمكن أن يصححه هذا اللقب. 

وهو إلى جانب هذا كان يصبح عليه الصباح في أيام خلافته فيذهب إلى 
قرد كان عنده أسماه أبا قيس . فيلاعبه تاركاً أمور المسلمين دون أن ينظر 
فيها ويعالجها. فهو بدلاً من أن يفعل هذا يعد عدته ويروّض قروده وكلابه 
على الصيد ثم يركب ويُركب قرده على أتان ويسابق بها خيول المسلمين. 
فهو من الصباح إلى المساء يقضي وقته ما بين القرود والفهود مخلفاً وراء. 
مشاكل بلد بأكمله وأمة بحالها. إن من يرتكب مثل هذه الأمور لا بد أن تعافه 
مرتبة الخلافة ويعافه الإنسان المحترم الوقور الذي يربأ بنفسه أن تنجر إلى 
مثل هذا. 

إن حقوق المسلمين كانت مضبّعة يميناً وشمالاً. ٠‏ وهو لا يعلم ولا يدري 
ماذا حصل أو ماذا سبيحصل في بلاد الإسلام. وأين هذا ممن كان يمارس 


788:1 معجم البلدان ؟:41,‎ )١( 
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لوناً من الرقابة على نفسه أو على أمراء المسلمين كما كان يفعل أمير 
المؤمنين/# وغيره؟ ولقد كان عمر بن الخطاب يقول: إذا ققدت شاة بالعراق 
فإن الله تعالى سائلي عنها. 

أما أمير المؤمنين #2ة فيضرب لنا مثلاً سامياً في هذا المجال. فيقول لعئمان 
بن حنيف : «أأقنع من نفسي بأن يقال: أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره 
الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فما خلقت ليشغلني أكل الطييبات 
كالبهيمة المربوطة , همّها علفها. أو المرسلة شغلها تقمّمهاء تكترش من أعلافها. 
وتلهو عمًا يراد بها؟م!". 

فهذه هي المسؤوليّة الحقيقيّة التي يجب أن يكون عليها الخليفة العادل, 
وهي مسؤوليّة الضمير ومسؤوليّة الدين. ثم إنه لا يخفى على أحد من هو 
الذي كان نديم يزيد. إنه الأخطل النصراني الشاعر الذي كان مولعاً بشرب 
الخمرة. وهو مع ذلك يسمى شاعر البلاط؛ لأنه كان يمدح الأمويين. وكانت 
صلاحياته الممنوحة له واسعةً فله حق التصرف في كل شيء؛ ؛ ولذا كان يعبث 
عبثاً واضحاً ومنقطع النظير في مقدرات المسلمين. وبعبارة أخر ى كان إنساناً 
منحلاً في غاية السقوط ومع ذلك كان يقود زمام الخليفة بيده يمينا نأ وشمالاً. 

هذا هو معنى قولهيَية : وأعطى بى فغدر». فهذا الخليفة بدل أن يكرم هذه 
الوظيفة غدر بمن أعطاه إياها مع أنه ينبغي عليه أن يقف حيث يوقفه الشرع 
ويتحرك حيث يحركه القران. لكنه كان بمعزل عن هذا بأجمعه؛ ولذا فإن 
الالوسي المفسر الشهير حينما يمر بيزيد بن معاوية يشبعه لعناً وينهال عليه به 
بشكل فظيع حتى بلغ به الأمر أن قال: 


.46 نهج البلاغة / الكتاب:‎ )١( 


نهضة الإمام الحسين اه 1 
يزيد على لعن عريض جنابه فأغدو به من لعنه ألعن اللعنا 

وينتهي الأمر إلى هذا اللون من الاختيار. وهو الحتيار غير نظيف في 
تأريخ المسلمين؛ فأن يوضع شخص في مصاف خلفاء المسلمين ويأخذ 
بالله حق هذا ويعطيه غيره بغير حق لهو حقيق بأن يكون في أدنى طبقة من 
المجتمع . ذلك أنه يأخذ معالم الدين ويحرفها ويضعها في غير موضعها. ولم 
يكن بمستوى حسن ظن المجتمع به. بل إنه يمارس ما يجعله ضمن دائرة 
عكس ظنهم به وبالتالي يصبح منبوذاً منهم . وينتهي به الأمر إلى هذا اللون 
من العبث بالمقدسات. وهى كثيرة منها وقعة الطف ووقعة الحرة١"'‏ وهدم 
الكعبة '' والتنكيل بأهل البيت 2 إلى آخره مما يعجز القلم عن تسطيره. 

ثانياً: قوله يَأيكَة: «رجل باع حراً فأكل ثمنه» 

فمن الطبيعي أن أي إنسان لا يولد عبداً. ولا يحق للمجتمع أن يحكم عليه 
بالعبودية؛ إذ لا توجد عبودية في نظر الإسلام بالولادة. والإسلام عندما جاء 
وضع قوانين للرق وشرع نظماً للحد من مسألة العبودية. وهو إنما جاء والرق 
موجود تنعامل به الشعوب والأمم كافة. ولم يكن هو الذي أوجد الرق. 
ومنهاجه الذي وضعه لمعالجة هذه المسألة منهاج تدريجي , وإلا فإن الإسلام 
لم يكن هو التشريع الوحيد الذي جوز هذا الأمر. 


.1817 :8 انظر: الأخبار الطوال: 77 تاريخ الطبري‎ )١( 
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مصادر الرق 

إن المصدر الأساس للرق هو الحروب التي كانت تخوضها الأمم آنذاك. 
ولذا فإن كل من يتناسل من أبناء الأسرى يسمون عبيداً. وحينما يرجع 
الباحث إلى التأريخ الأوروبي فإنه سيجد أن العبيد هم الذين يديرون 
المنشات الاقتصادية؛ من مصانع ومزارع ومطاحن. فنظام الإجارة لم يكن 
معروفاً أنذاك. وهذا النظام هو الذي يعبر عنه ماركس بأنه نظام عبودية, 
والحال أنه عكس ذلك؛ إذ ليس فيه أي عبودية بل إنه عبارة عن وضع ثمن 
قبالة عمل ما. على أية حال فإن الذي كان يدير الحياة في المجتمعات 
والشعوب هو الرق؛ ولذا فإن الإسلام حاول علاجه تدريجياً؛ إذأن من 
الصعب بمكان اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها دفعة واحدة. 

وما يمكن أن يذكر في المقام أن الإنسان لا يمكن أن يتحول من حر إلى 
عبد مهما كانت المسببات والظروف؛ لأن هذا خلاف التكريم الذي نص عليه 
الله تعالى في كتابه الكريم: الوَلَقدْ كرّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْتَامُمْ في الْبَرٌ وَالْبَخرٍ 
وَرَزَفنَامُمْ مِنَ الطَيّبَاتٍ وَفَضَّلْنَامُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَفنَا نَفضِيلاً14". 

فكرامة الإنسان فوق كل شيء وكل اعتبار. وقد صور الرسول الأكرم تَافة 
هذا الأمر بأدق تصوير حينما صدّر الناس فى حجة الوداع؛ إذ صعد المنبر 
وخطبهم قائلا: : ديا أيها الناس» أي يوم هذا؟». قالوا : أعظم الأيام . ثم قال: ديا 
أيها الناس» فأي شهر هذا؟, . قالوا: أعظم الشهور. قال: «أيها الناس. أي بلد 
هذا؟ . قالوا: أعظم البلدان. ثم قال: «وأي بيت هذا؟». قالوا: أعظم البيوت. 


٠١ الاسراء:‎ )١( 


نهضة الإمام الحسين اها ململي م مم ممم ةم مم ةم مم م م ا ا ل اس 
قال: وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من بيتكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا(" ش 

ولهذا تلاحظ أن مسألة البيعة كانت تأخد بعداً خاصاً عند المسلمين. فقد 
كانوا يعتقدون بأنهم حينما يبايعون الخليفة فإنهم إنما يبايعونه على أساس أنه 
أخ في اللّه تعالى وأنه خليفة وأنهم مواطنون. وهل يمكن أن يقال: إنه قامت 
خلافة شرعية في التأريخ على أساس الرق والعسبودية؟ والحال أن الذ 
حصل أيام يزيد عندما انتهت إليه الخلافة هو هذا. والذي حدث في واقعة 
الحرّة أنهم جلبوا لمسرف بن عقبة الناس حتئ يجدّدوا البيعة ليزيد. فقال لهم : 
تبايعون علئ أساس أنكم عبيد أقنانٌ ليزيد!". ومعلوم أن العبد القنّ لا يملك 
شيئاً إطلاقاً. فدمه وماله وكلّ ما يملك تحت تصرف سيّده. وكذلك يريد 
هؤلاء أن يكون الناس لهم . فكيف تلتقي هذه المبادئ مع القيم الإسلاميّة؟ 

وهذا التأريخ بصورة عامة ‏ وليس تأريخ المسلمين فقط _حينما تستنطقه 
تجده لا يذكر أن هناك ببعة في الحقّ قامت على أساس أن يبايع الناس 
السلطانَ على أنهم عبيد له كما فعل ذلك يزيد بن معاوية . والمفروض أن 
عندنا مفاهيم مسبقة حددها لنا الإسلام حول هذا الموضوع نستقيها من سيرة 


)١(‏ الخصال: 44817. عوالي اللآلي ,١101/5771 :١‏ بحار الأنوار ,"8١0١‏ مجمع الزوائد ؟: 
٠ 0‏ صحيح أبن خزيمة ؟ لف ؛ المنتقى من السئن المسندة : (ابن الجارود النيسابوري): 
.وه في الجميع بتفاوت : «يا أيها الناس ٠أي‏ يوم هذا؟» . قالوا: يوم حرام . ثم قال : «يا 
أيها الناس .فأي شهر هذا؟» . قالوا: شهر حرام . قال : «أيها الناس .أي بلد هذا؟» . قالوا: بلد 
حرام. قال: «فإن الله عنّ وجل حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه». 
وقريب منه عن أبي عبد الله ناه . انظر: الاختصاص : ٠70‏ بحار الأنوار /11: ٠‏ 
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الرسول الأكرم يك وصحابته البررة. وأبسط مثال على ذلك ما يحدثنا 
التأريخ عنه من أن الإمام علياً#ة طلب يوماً من أحد غلمانه ماء. فلم يجبه, 
حتئ كرّر الطلب ثلاثاً. فقال له: «لمَ لم تجبني؟». قال: أمنت عقوبتك. 
فقال ة : «الحمد لله الذي جعل عبدي يأمن عقوبتي؛ اذهب فأنت حرٌ لوجه 
الله . 

فهذا اللون من الخلق الذي نراه هو الذي رسمه لنا الإسلام وقد سار عليه 
صحابة الرسول الأكرم تلئة ومن تابعهم . وكمثال آخر على ذلك يحدثنا 
التأريخ أن أبا ذر الغفاري يك وهو تلميذ الإسلام النجيب قد لحقه في 
إحدى المعارك غلام وفرس وشاة. فكان يكلف الغلام بشراء الكلا لهما. 
وجاء في أحد الأيام فوجد ذلك الغلام قد أرسل الفرس على كلا الشاة. 
فسأله أبو ذرئك قائلاً: لماذا فعلت ذلك؟ فقال: أردت أن أغيظك. فقال 
أبو ذري : والله لأجمعن لك مع الغيظ أجراً. اذهب فأنت حر لوجه الله 
تعالى. 

فنحن نعرف أن هذا هو تاريخ الإسلام. وهذه المثل هي التي حملها إلينا 
وقد أفر زتها لنا مدرسة النبي الأكرم في . فالمسلم الحقيقي هو الذي يطلق 
عبداً ويعتقه لوجه الله تعالى لا أن يأتي إلى الحر فيستعبده ويطلب منه أن 
يبايعه على أنه قنٌ له. وفعلاً لم يخرج مسرف بن عقبة من المدينة حتى أخذ 
البيعة من الناس ليزيد على هذا النحو. 

حركة الزنج أثر طبيعي لهذه الحالة 

ولو أن الباحث المنقب في التأريخ الإسلامي الذي صاغه الأمويون 
وجلاوزتهم يظلع على هفوات هذا التأريخ فإنه سيجد نكبات سببتها هذه 


نهضة الإمام الحسين للا ل 
العقدة. ومن ذلك ما يحدثنا التأريخ عنه من مسألة حركة الزنج الذين ثاروا 
لأسباب هي غير تلك الأسباب التي يحدثنا عنها التاريخ . فالأسباب الحقيقية 
الكامنة وراء تلك الحركة هي أن الزنوج كانوا يشعرون بالنقص بسيب معاملة 
المجتمع والسلطة لهم. فأرادوا أن يستعيدوا آدميتهم من الناس الذين سلبوهم 
إحساسهم هذا وعاملوهم كأنهم متاع حقير وليس كبشر خلقهم الله تعالى 
وهم مثلهم سواء . 

فهؤلاء كانوا لا يعترفون بعواطف الرقيق ولا بمشاعرهمء بل لا يعيرونهم 
أي اهتمام لمجرد أن ألوانهم سود كما يحدث اليوم مع الكثير من الشعوب 
السوداء حيث يمنعون من الدخول إلى مدارس البيض ومطاعمهم والاشتراك 
معهم في أعمالهم . ٍ 

وهذا ليس من ديدن الإسلام ولا من خلقه الذي ربى المسلمين عليه. نظر 
الرسول الأكرم#ييَةِ إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقّة عليه وقال له: 
ويا جويبر لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك». 
فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي. من يرغب في؟ فوالله ما من 
حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال. فأيّة امرأة ترغب في؟ فقال له رسول 
الله ميك : ويا جويبرء إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاً» 
وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاً, وأعرٌ بالإسلام من كان في الجاهليّة 
ذليلآ». . 
إلى أن قال له: «فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم . وقرشيّهم وعربيهم 
وعجميّهم من آدم. وإن آدمنية خلقه الله من طين؛ وإن أحب الناس إلى الله عر 
وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم. وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين 
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عليك اليوم فضلاً إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع» . 

ثم قأل له : «انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسباً 
فبهم ؛ فقل له: إني رسول رسول الله إليك؛ وهو يقول لك: زوج جويبراً من ابنتك 
الدلفاع. 

قال: فانطلق جويبر برسالة رسول اللهيَقفْيةٍ فقال له زياد: أرسول الله 
أرسلك إلي بهذا يا جويبر؟ فقال له: نعم. ما كنت لأكذب على رسول 
الله يلعو . فقال له زياد: إنا لا نزوّج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار. فانصرف 
يا جويبر حتى ألقى رسول اللهيَايْ . فأخبره بعذري. فانصرف جويبر ثم 
بعث زياد رسولاً فلحق به فقال له له زياد :يا جويبر مرحبا بك ٠‏ اطمئن حتى 
أعود إليك. ثم انطلق زياد إلى رسول اللهيقيتة . فقال له: بأبي أنت وأمّى إن 
جويبراً أتاني برسالتك ٠‏ فرأيت لقاءك. ٠‏ ونحن لا نزوّج إلا أكفاءنا من الأنصار. 
فقال له رسول الله يأيكة : ديا زياد. جويبر مؤمن, والمؤمن كف للمؤمنة, 
والمسلم كف للمسلمة ة» فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه». 

فرجع زياد إلى منزله. ٠‏ ودخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول 
الله تلفق ٠‏ فقالت له: إنك إن عصيت رسول اللهت#فة كفرت . فزوج جوييراً 
من ابنته (3), 

فهو ايه يبيّن لهم أن مفهوم التفريق بين الحرّ والعبد قد ألغاه الإسلام؛ لأنه 
لا يوجد إنسان ولد عبداً. . فهذه الحالة فرضت على المجتمع فرضاً بسبب 
الظر وف ألتي كان يعيشها ولما جاء الإسلام أراد أن يسلخه منها. جاء جماعة 


١‏ بحار الأأوار ؟2: ا أسد الفاية ؟. 53500 0 ع 
58 ُُ 5-07 ل عا أ ا ا لخ ١‏ 0 37 عا أ 35 اسيم ا لو عه 0 


4 


لرنسول اللهمكفِ فقالوا: يارسول الله . نزوّج بناتنا من غلماتنا؟ قال: «بلى». 
فقالوا: سمعاً وطاعة . 

وفي هذا الوقت نفسه يزوّج النبي يليك عبداً مملوكاً من ابنة عمّته زينب. 
فالمسألة إذن لم يعالجها الإسلام على صعيد اللفظ . إنه بل عالجها على صعيد 
العمل , ؛ مبتدثاً بالنبي يفك الذي قام بتطبيقها على نفسه. ؛فهل يصحّ بعد أن 
أينعت تمار هذا الزرع الذي زرعه الرسول وات ٠‏ وبعد أن آتى أكله للإنسائية 
كلها أن ن بأتي شخص منحرف لبرجع الناس وعجلة الإسلام إلى الوراء بل 
من أن ٠‏ يكرمهم ويحترم آدميّتهم . ويطبق أحكام الإسلام!0؟ 

وهكذا انتهى الأمر إلى أن تؤخذ البيعة ليزيد من الناس على أنهم عسبيد 
أقنان, ' والوحيد الذي لم يبايع هذه البيعة هو الإمام السجاداظة؛ ؛ فقد بايع على 
أنه أخو الخليفة فقط وقبلت ببعته على هذا الأساس ٠‏ ثم جاء من بعده محمد 

بن الحسن 4# , فقالوا: لا يبايع إلا كما بابع ابن عمه. 

الحا : قوله يلو : : «ورجل استأجر أجيراً فبخسه حقه» 

قد ذكرت أنه عندما جاء الإسلام فإنه ألغى نظام العبوديّة. وشرّع نظام 


0ك 

١‏ جلس النبي بإة يومأ علئ منبره وهو واجم ٠‏ فسأله أصحابه عيّا به ٠‏ قال يلو : «رأيت 
' بني أمية ينزون علئ منبري نزو القردة؛ ؛ نردون الناس عن الدين القهقرئ». . جامع البيان: 
المجلّد كج 0 , ٠‏ الجامع لأحكام القرآن للد 0 .سير أعلام السبلاء دخ 5١١‏ 
فهبط عليه جبرئيل 186 يحمل سورة القدر ٠‏ وأخبره أن : ما رآه حق. ٠‏ وأن مدّة ملك بني أمية. 

1 ألف شهر. 

ددوى الفخر الزازي وغيره عن :ابن عباس قوله : إن ن الشجرة الملعونة في القرآن نهم بنو'أمية. ' 
دروى السيوطي عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول اللّه لفقو عنمل 
لأبيك وجدك : نكم الشجيرة المجونة في القرآنم . انظر: التفسير الكبير. :3٠‏ ا 


وا 6060060000 660006660666060 000000000006606 . محاضرات الوائلي ف / ج” 
الاجارة. فقال على لسان الرسول2ة : «أعطٍ الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه»(". 


نظرية الأجور عند الاشتراكيين والرأسماليين 


جهده ولكل حسب عمله». وبعض المعسكرات الشرقيّة تعتبر هذا الشعار 
مؤقتاً حيث إنها تريد أن تصل إلى شعار «من كل حسب جهده ولكل حسب 
حاجته». وهذا طبعاً لم يتحقق حتى الآن ولا يمكن تحقّقه؛ لأنه حينما يقرر 
أنه يعطيه حسب عمله وعمله بالكاد يعيل ثلاثة نفر أو أربعة وهو يعيل أسرة 
من عشرة أفراد مثلاً فكيف يتمكن من أن يسد هذه الحاجة لبقية أفراد 
عائلته؟ فمن الطبيعي جداً أن تتعرض إنسانية هؤلاء إلى الهدر وكذلك 
كرأمتهم . 

وفي مقابل هذا هناك النظرية الرأسمالية ‏ نظرية الكفاف ‏ وهي أن يعطى 
الانسان مقدار ما يكفيه. فالعامل يعطى أجور الكفاف. وهي الأجور التي 
تكفي للأكل والشرب والمسكن؛ بدعوى أن هذا الزائد إن أعطوه إِيّاه كان له 
مردودان سلبيّان؛ فهو إن كان ضمن ثمن السلعة فإن ثمن السلعة سير تفع 
وعند ذاك لا يمكن المنافسة في الأسواق بسلعة مرتفعة الثمن. ومن ناحية 

أخرئ أنه يمكن أن يرفّه العامل بهذه الزيادة أي فيما لو أعطي فوق 
٠‏ الكفاف ‏ ومعنى هذا زيادة في التوالد عند العاملين. وارتفاع عدد السكان, 
وبالتالي سوف يزيد عدد العمال ويقلّ الأجر. وهذه كلها دعاوى فارغة 


.5117/48115 7 الكافى 589:6 / ؟, سنن ابن ماجة‎ )١( 


نهضة الإمام الحسين الا لق 
وخالية من الانسانية. 

ويتلخّص من هذا أن نظريات الأجور المعاصرة هي نظريات جائرة لا 
تنظر إلى إنسانية الإنسان. 

نظرية الأجور في الإسلام 

أما في الاإسلام فالقانون المعتمد والسائد هو «من كل حسب طاقته ولكل 
حسب كفايته». ومعنى هذا أنه يوْحْذْ منه عمله فيعطى بمقداره. فإن لم يكفه 
ولم يسدّ حاجته أعطي من صندوق الضمان أو صندوق الزكاة أو من الخمس 
أو غيرها من الموارد المالية المعروفة في الإسلام ما يكمّل حاجته ويتمّمها. 

فعرق العامل محترم كثيراً في نظر الإسلام. وهو عرق يجب أن يصان 
ويحفظ؛ لأنه هو الذي يبني الحياة ويصنعها. فإذا كان العامل صانع الحياة 
فلا بدٌ إذن من أن يحترم وأن يعطى ما يسد حاجته وحاجة أسرته. وأن تعطى 
له أجرته قبل أن يجف عرقه27. 

العمالة في المنظار الأموي 

وإذا كان الأمر كذلك فلننظر إليه على ضوء تصرفات الأُمويّين وعمّالهم 
وأمرائهم . فحينما جاؤوا إلى الحكم. صعد واليهم سعيد بن العاص ‏ وكان 
أمير الكوفة آنذاك ‏ وقال: أيها الناس السواد بستان لقريش - والسواد أرض 
العراق لكثرة المزارع فيه(" -فالذي يريد أن يعمل عندنا فليعمل. والذي لا 


)١(‏ وقد حثٌ الرسول الأكرم يلعل على إيفاء الأجير أجره. فقال: «من ظلم أجيراً أجره 
أحبط الله عمله وحرّم عليه الجنة». الأمالى (الصدوق): 61. 

(1) لسان العرب 5١:15‏ دهم. ومنه قوله تعالئ (مُدهَامَّتَان 6 أي مسودّتان لالتفاف 
أوراقهما. 
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يريد ذلك فليتدئر أمره من مكان آخر7©, 

وهذا تحدٌٌ صارخ لأحكام الشرع الحنيف. ذلك أن المسلمين سُلبوا ملكيّة 
أرضهم وسلبوا قوتهم . وامتدّت أيديهم إلئ رغيف صاحب الكدّ واقتطعته منه. 
فهذا حينما يقول لهم ذلك فهو إنما يتصوّر أن الدنيا ملك لهم ولذا فإنه قال: 
ومن أبى فليشرب من البحر. 

ونظربتهم هذه معروفة. ففي زمن خلافة الوليد حدث أمر بينه وبين عبد 
الله بن مسعودية ترجمان القرآن وأمين بيت المال آنذاك. ذلك أن الوليد بعث 
إلى عبد الله بن مسعود بحوالة قيمتها ستمئة ألف دينار لأحد ندمائه وهو أبو 
زبيد. وكان مسيحياً يعاقر الخمرة معه. فما كان من عبد الله إلا أن حمل 
المفاتيح وجاء إلى الوليد وأعطاه إياها قائلاً له: إنما أنا خازن بيت مال 
المسلمين. أمّا إذا أردتني أن أصبح خازناً عندك فأنا أفضّل أن أستقيل ولا 
أعطي أموال المسلمين إلى أمثال هذا . 

وألفت نظرك هنا إلى أن عبد الله بن مسعود أراد أن يقول له: إنما أنت 
شبح يمثل المسلمين ولذلك احترمناك. أمّا إذا أصبحت تمثل نفسك فلا قيمة 
لك عندنا. وتعرض إثر هذه الحادثة إلى الضرب المبرح حتى أحدثوا به الفتق 
وأهانوه وأهدروا كرامته . وهكذا انتهى الأمر إلى أن يصبح بيت المال ملكاً 
للنصارى وسواد العراق ملكاً للأمويين وندمائهم. فكان الأمويون يظتّون أن 
الناس عبيد لهم وأن الدنيا ملك لهم وأن عرق الناس لا قيمة له يعبثون به كما 
يريدون أو يشاؤون. ولعل هذه الصورة الشعرية الي يقدمها أحد شعراء 


00 تاريخ أبن خلدون ج ؟. ق7:‎ )١( 


نهضة الإمام الحسين ايا ا ل 


العصر الأموي خير دليل يعكس ننا الحالة التي وصلت إليها الأمور آنذاك: 


فهبهاأة هلكت ضسياعاً يزيدُأميرٌُها وأبو يزيد 
معاوي إننا بشرٌ فأسجح فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدٍ 
أكلتم أرضَنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيدٍ 
ذروا جور الإمارة واستقيموا وتأميراً على الناس العبيدٍ 
وأعطونا السويّة لا تززكم جنودٌ مردفاتٌ بالجنور("ا 


لقد وصلت الأمور إلى هذا الحد ونحت هذا المنحى الظالم. فهل بعد ذلك 
يحق لأحد أن يلوم الحسين#ة على خروجه وقيامه بهذه النهضة المباركة, أو 
يسائله: لماذا ثرت على يزيد؟ وبالمناسبة أود أن أذكر هنا أن أحداً ممن 
يدعي لنفسه حق هذه المساءلة وهو ممن قاءهم الدهر ولفظتهم الدنيا راح 
يحاكم الحسين#ة على نهضته, وكأنه لم يقرأ ما كتبه الحسين#ة في وصيّته 
لأخيه محمد بن الحنفية حيث قال: وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا 
مفسدأء وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي يليد وأن أسير فيهم بسيرة 
الحقٌ؛ فمن قبلني بقبول الحقٌّ فالله أولى بقبول الحنّ. ومن ردّ على هذا أصبر حتى 
يحكم الله وهو أحكم الحاكمين»!". ْ 

وبقيت هذه الوصية عند محمد بن الحنفية. ومرت الليالي والأيام ولم 
يمنعه من الخروج مع أبي عبد الله إلا مرضه الذي اشتدّ عليه؛ فقد كان 
يغمى عليه ساعة ويستفيق أخرى . وبعد أن انتهت واقعة الطف وجاء النعي 


)١(‏ الأبيات لعقيبة الأسدي. تاريخ مدينة دمشق 11:77 خزانة الأدب ؟:60؟؟. 
(1) بحار الأنوار غ5: 879 
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بقتل الحسين:#ة وعترته وسبي عائلته فإن أحداً لم يوصل هذه الأخبار إلى 
محمد رفقاً به وخشية على حياته ورعاية له. لكن لما عادت السبايا يقدمهم 
بشر بن حذلم وهو ينادي: 
يا أهل يثرب لا مقامَ لكم بها قتل الحسينُ فأدمعي مدرانٌ 
الجسم منه بكربلاة مضرَّجٌ والرأسش منه على القناة يداك )١(‏ 
سمع محمد بن الحنفيةي4 هذا النداء فسأل أحد غلمانه: مالي أرى 
المدينة تضجّ بأهلها؟ فقال له: سيدي, يقال: إن أخاك الحسين#ة قد رجع 
والناس يعزونه بابن عمه مسلم بن عقيل . فقال: إذن ما لابن والدي لا يأتي 
إلي؟ قال: لكثرة الناس عنده. قال: ربما هو ينتظر قدومي. أسرجوا لي 
جوادي. 
فأسرجوا له جواده ونشروا على رأسه حلة للظل. فلما أراد أن يقوم 
سقط . وقام ثانية فسقط . وكذلك في الثالئة فقال: والله إن فيها لمصائب آل 
يعقوب . ثم أقبل حتى توسط القوم ولمح مجموعة من الأطفال أقبلوا 
يهرولون أمام السبايا وهم ينادون: واحسيناه. فنظر محمد إلى ذلك الجمع 
وقال: لقد فعلتها والله بنو أمية. وسقط إلى الأرض مغميّ عليه. فهرول 
الرسول إلى الإمام السجاد/كة وقال له: بادر إلى عمك قبل أن يموت. أقبل 
إليه السجاداكة وأخذ رأسه ووضعه في حجره وراح ينضحه بدموع عينيه, 
ففتح محمد عينيه وقال: من؟ علي هذا؟ قال #ة: «بلى يا عم». قال: بني أين 
أبوك؟ قال: «ياعم لقد أتيتك يتيماً» . 


.١١8 مقتل الإمام الحسين نظ (أبو مخنف): 5 اللهوف في قتلئ الطفوف:‎ )١( 


نهضة الإمام الحسين كا ممم ةنتمم ةم ممما وه م ل مع 


وهنا أقبلت السيايا إليه وهن يتصايحن: 


مدينة جدّنا لا تقبلينا ‏ فبالحسراتٍ والأحزانٍ جينا 
خرجنا منك بالأهلين جمعاً ١‏ رجعنالا رجالَ ولا بنينا!١)‏ 
تن ين فك 
اخوي من اطب عندك دار أرد عيني واصد فكري 
أخاف اتشوف ملعينا الدرجنا بيه من صغري 
تمرٌ اطيوفك اعليّه مثل عذب الهوى تجري 
ل ان 


بالأمس كانوا معي واليومٌَ قد رحلوا وخذفوا فى سويدا القلب ثيرانا 
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نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأملأن طريق الطفٌ ريحان!) 


سج سمو ونوكي سه 


.414 : بحار الأنوار 6؟: , ينابيع المودّة‎ )١( 
.5١:١ (؟) شجرة طوبئ‎ 


4١١ 
الآثار الاجتماعية للصلاة‎ 


(إِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلاَةٍ 
الْوْسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتينَ 004. 


مباحث الاية الكريمة 


المبحث الأؤل: الصلاة تبني المجتمع الصالح 

إن الفرد والأسرة هما قوام كلّ مجتمع من المجتمعات. وبطبيعة الحال فإن 
الفرد هو اللبنة الأساس للمجتمع. ثم تأتي بعده الأسرة في أداء هذا الدور. 
وهكذا فإننا لا يمكن لنا أن نضمن أسرة سليمة ما لم نضمن سلامة الفرد؛ لأن 
الأفراد الذين يكوّنون كل أسرة إنما يتفاعلون ببنهم لأداء وظيفتهم وبالتال 
جعل الأسرة تؤدي وظيفتها بشكل صحيح, وهم أشبه بلبنات البناء فإذا كان 
اللين منخوراً فسوف أن يقوم البيت ولن تكون عاقبته سوى الانهيار. فكما أن 
البيت في مثل هذه الحالة يصبح آيلاً للسقوط والانهيار فكذلك الأأسرة تصبح 
عرضة للضياع والانحدار في هوّة التحلل. فإذا أحسًا اختيار اللبنات كان 


.؟98:ةرقبلا)١(‎ 
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اليناء قوياً ثابتاً: وإذا أحسنًا تربية الأفراد استطعنا أن نبنى أسرة صحيحة 
قائمة على القواعد الاسلامية المرعية والضوابط الإلهيّة التي يريدها منا الدين 
الحنيف ؛ وبالتالي بناء مجتمع مثالي كذلك . 

ومسألة اختيار البيت السليم هي من أولويات المشرع الإسلامي. ومن 
الأهداف التي تأخذ الصدارة في اهتماماته. فكل ما يهدف إليه المشرع هو ان 
يبني المجتمع عن طريق بناء الفرد والأسرة. 

وهنا لمحة أحب أن ألفت النظر إليها وأوضحها لما فيها من دقة. فهناك 
البعض من الأنظمة والقوانين التي تغلب جنبة المجتمع على الفرد. فتضع 
تشريعات للمجتمع لتهذب الفرد. كما أن هناك بعض الأنظمة والقوانين لها 
وجهة نظر على العكس من وجهة النظر السابقة. أما في التشريع الإسلامي 
فإن الأمر ليس كذلك؛ إذ أنه ينطلق من الفرد لبناء المجتمع ‏ وليس على 
حساب المجتمع. أو للمجتمع على حساب الفرد ‏ لأنه يعتبره النواة الوحيدة 
التي يمكن أن تصحح مساره أو تفسده. فإذا ما ضمنًا الفرد وحقّه فإن ذلك 
سيكون بالتالي ضماتاً لحق المجتمع» ثم إنه مع هذا يقيد حق الفرد وحرّيته 
فلا يصل الأمر إلى حد التعدي على حق المجتمع وحرّيته ولا إلى أن 
يمسهما ؛ فيصبح المجتمع بالتالي عبر هذا التوظيف مجتمعاً سليماً صالحاً. 

وبعد هذه المقدمة أقول: إن القرآن الكريم أول ما عني بهذه النقطة واكد 
هذا المعنى . وهو كيف نبني المجتمع الصالح عبر ببناء الفرد الصالح. فهو 
يخطط لرسم الطريق السليم والعمل الناجح لبناء المجتمع؛ وأوّل المهمات 
المطلوية هنا في عملية بناء الفرد هي الصلاة؛ ححيث إنه اعتبرها الوسيلة 
الأولى لتحقيق ذلك الهدف, أعني بناء الفرد, ثم بناء المجتمع . وهذه المسألة 
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خاضعة لمجموعة من التشريعات ومنظومة من القوانين التي توّ 
فتضمن سلامة البنية البشرية. 

أسرار الصلاة 

والآن لنتتساءل: ماهي الأأسر ار التي تنطوي عليها الصلاة؟ ربما يجيب على 
هذا التساؤل من لا يعرف أسرار التشريع الإسلامي ولا خبرة له في هذا 
المجال بتساؤل آخر فيقول: ماهو الداعي لكل هذا الاهتمام بالصلاة؟ وهل 
هي أكثر من الوضوء وقراءة بعض الكلمات؟ والواقع أن هذا التساءل الأخير 
ما هو إلا مغالطة وتلاعب بالألفاظ . وهو مثله مثل من يقول: ماهو اللسان؟ 
وهل هو إلا كقطعة من اللحم؟ مع أنه يعرف أن اللسان هو عبارة عن الآلة 
المعبّرة عن الإرادة والمعّرة عن رغبات الإنسان. والعضو الذي لا يستطيع 
الانسان ن أن يفعل شيئاً من ضرر أو نفع أو خلق مجتمع فاضل أو غير فاضل 
إلا به. 

وكذلك الأمر هنا بالنسبة للصلاة؛ إذ أنها ليست بضعة ألفاظ , وإنما هي 
مورد التزام للإنسان بخواصّها وشرائطها؛ ذلك أنها الوسيلة الأولى لبناء الفرد 
المسلم الفاضل, وبناء الفرد الفاضل في نظر الإاسلام هو غاية الدنيا وثشمرة 
الوجود. 

والباحث حينما يتصدّى لدراسة كل التشريعات الموجودة في الدنيا وما 
يتبعها من علوم وقوانين وأهداف وما ترمي إليه من أداب وسلوكيّات سواء 
على الصعيد الفردي أو المؤسساتي فإنه سيجد أن كل هذه النُظُّم والقوانين 
والآداب والسلوكيات ترمي إلى بناء الفرد وتهدف إلى صنع الإنسان. 
فالإنسان السليم جسميّاً وذو الخلق السليمة والآداب الملتزمة يتّصف عادة 
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بأنه ذو تعايش طبيعي وطيب مع الناس. وهذا هو الذي يريده المجتمع من 
كل عضو من أعضائه أو فرد من أفراده. وهدف الصلاة حيال الانسان لا 
يخرج عن هذه الدائرة ولا يتعدى أطرها أو محيطها. 

فالمشرع الإسلامي إذن حينما شرع الصلاة نظر من جملة ما نظر من أمور 
إلى بناء الفرد السليم وبالتالي المجتمع السليم . ولعل أهمّية الصلاة وخطورة 
دورها نشأ! من هذا المعنى واستقيا من هذه الناحية. وبهذا التقريب فإن 
الصلاة ليست مجرد حركات وألفاظ يأتي بها المصلي بل هي منظومة خلفية 
تحكمها جملة من الالتزامات التي يريدها المشرع. 
المبحث الثاني: آلية المحافظة علئ الصلاة 

تقول الآية الكريمة : «إحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 6. 
. فما هو المقصود بالمحافظة هنا؟ هناك عدة آراء للمفسرين في هذا 
الخصوص. منها : 

الأؤل : المحافظة على كل خواصها 

: فيقول المفسرون: إن المقصود بها هو المحافظة على كل خواصها. ومن 
أهم خواص الصلاة أن يوجد المصلي لها الوعاء النظيف لكي تكون مقبولة 
وليست مجزئة . فهناك من يجلس في المحراب ويأتي بالصلاة وهو لا يعدو 
أن يكون عبارة عن وعاء عجيب غريب ؛ فهو خليط من الكذب والحقد 
والنفاق والازدواجيّة وخبث السريرة وسوء الطويّة والرغبة فى إلحاق الأذى 
بالناس والتسيّب بالضرر لهم . وحتماً مثل هذا الوعاء لا تقبل منه صلاة البتة. 
صحيح أنه حينما يؤدّيها فإنها تسقط عنه. وهو ما يعبّر عنه في علم الأصول 
بأنه امتثل الأمر فسقط عنه. لكنه هل تقبل.صلاته هذه؟ طبعاً لاه لأن مثل 
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هذه المقاييس لا تقبل عند الله تعالى إطلاقاً. يروى أنه حينما جيء بزيد ابن 
الإمام موسى بن جعفره إلى أخيه الإمام الرضا سأله الإماماة : وأحسبت 
أنك لن تحاسب لأنك ابن موسى؟». 

فهذا يعني أن الإنسان لا بد أن يأتي إلى الصلاة بوعاء نظيف ملؤه الايمان 
والاتقطاع إلى الله تعالى والوعي بأهداف الصلاة!". 

فهل يمكن أن يستوي مثل هذا مع مسن سمارس الكذب والدجل 
والدسيسة, ؛ وما أخلاقه إلا مستنقعاً يحوي كلّ خلق ذميم . وهل يقبل الله عر 
وجل منه هذه الصلاة؟ والإمام أمير المؤمنين إ9ة يريد أن يضرب نا مثلاً من 
هذا النمط فكان يصرّح بأنه يخشى أن ترد صلاته ويضرب بها وجهد . وقطعاً 
أن الإماملية واثق من أن ن صلاته مقبولة لكنه يريد أن يضرب لنا درساً في 
تعليم الأخلاق والسلوك, ٠‏ ويريد أن يبين لنا أنه لا يكفي في الصلاة ة مجود 
الألفاظ أو التفوه ببضعة كلمات ثم ينتهي الأمر. بل يريد أن ينبهنا إلى أن 
الوعاء الذي تنطلق منه الصلاة يجب أن يكون وعاء طاهراً لا شائبة فيه. 
الثاني: أن تكون عن قصد ووعي 

فهذه الصلاة عندما يريد العبد أن يصليها فالواجب عليه أن يأتيها عن قصد 
ووعي : دإن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسهاء فما يُرفع 
له إلا ما أقبل عليه بقلبه. وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها" 


)١‏ قال أمير المؤمنين 99 : ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ولا في عبادة ليس فيها 
تفكر». الكافي ١‏ /م 

(؟) الكافي *: ١/3515‏ . الفقيه ١‏ 389/5.5. وفي رواية أخرى: : «من صلى فأقبل على 
سلات ل مث نفسه فيا ألم يسة فها أل الله عليه ما أقيل عليها. ٠‏ فربما رفع نصفها أو 
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وهذا واضح. فكلٌ من يريد أن يقرأ كتاباً أو قصة أو قصيدة شعر وكان باله 
مشغولاً عمّا بين يديه فسوف لن يشعر بمعانيه المودعة فيه ولن يكتشفها. 
ولن ينتبه إلى الهدف من كتابتها ؛ وبالتالي لن يحس بطعمها أو بالجوانب الفنية 
فيها. فهو عبارة عن عيون تقرأ الألفاظ وذهن شارد عنها ولا يساير معانيها. 
ما إذا كان حاضر الذهن مع كل كلمة يقرؤها ويشعر بكل مفردة تقع عينه 
عليها فإنه سيكتشف ما فيها من معانٍ وما خلفها من صور فنية أو جوانب 
إبداعية , وبالتالي فهو يحسٌ بحلاوة تلك القراءة. 

والصلاة كذلك, فمنها ما يكون حال الإنسان معها كحال من يقرأ وهو 
شارد الذهن. فهو يقرأ ويتلفظ بمفرداتها دون أن يستوحي ما خلفها من 
مضامين وقصود وأهداف. مع أن كل لفظ فيها له مضمونه الخاص به وليس 
اللفظ إلا وسيلة للتعبير عن ذلك المضمون وإيصاله إلى المتلقي . فعلى المصلي 
أن يفهم تلك المضامين. فحينما يقرأ: «[الْحَمَدُ لِلّهِ رَبّ الْعَائَمِينَ 04 فعليه أن 
يسأل: لماذا لم أقل: الشكر لله؟ وهل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ نعم 
هناك فرق ؛ فالشكر نقيض الكفران والحمد نقيض الذمٌ. والحمد قد يكون من 
غير نعمة. والشكر يختصٌ بالنعمة. والشكر مخصوص بما يكون مكافأة. 
والحمد أعمٌ ؛ لأنه يقع على الثناء وعلى التحميد. وعلى الشكر والجزاء!". 
ويتضح من هذا أن الحالة الأولى هي معنى فردي أمّا الحالة الثانية فهي معنى 
اجتماعي. أي أنه إذا وصل الإنسان الخير قال: الشكر للّه . أمّا إذا لم يصله 


#»» ربعها أو ثلثها أو خمسها. وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة». الكافى ؟: 
)١( . 74‏ الفاتحة: ؟. 
(1) مجمع البيان :١‏ 680. معاني القرآن :١‏ 07. 
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ووصل إلى المجتمع فإنه لايقول: الشكر لله . فهذا الشاعر يقول ؛ 
إذا متّ ظمآناً فلا نزل القطه )١(‏ 
في حين أن شاعراً غيره يقول: 
فلا نزلت علي ولا بأرضي ١‏ سحائبٌ ليس تنتظم البلارا 
ولو أني حبيت الخلد فرداً لما أحببت بالخلد انفرادا 


فهناك فرق بين الحالتين. ويجب على المصلي أن يساير معاني الألفاظ 
التي يقرؤها في صلاته لكي يحس بطعم الصلاة ومذاقها الروحيين. ويشعر أن 
الصلاة فيها ذوق وأن وراء ألفاظها مماني لها طعمها الخاص الذي يجب أن 
يُستجلئ ويوظف في عملية التربية. 

الثالث: إيجاد الجوّ الطاهر لها 

فالانسان ن حينما يقصد المحراب ويتوجه إلى الله تعالى ويصلي فإنه لابد 
له أن ن يخلق لنفسه جواً طاهراً وأن يرتدي ثياباً نظيفة كي يستقبل الله تعالى 
.١ 5‏ ومعنى الثوب النظيف هنا ليس غسله بالماء فقط وإنما يجب أن يكون 

من الحرام. فلا يكون قد اشتراه بمال مسروق أو مغصوب. بل إنه يجب 

0 .ولا يكون قد أخذه باعتداء على حقوق الآخرين 
وكذلك الماء الذي يطهره به أو يتوص به فإنه يجب أن يكون مأخوذا بالطريق 
الحلال المشروع. فئوب الصلاة يجب أن يكون ججائياً من طريق حلال 


ومشروع. 
وهذا يجري أيضاً على مكان الصلاة؛ حيث إنه يجب فيه أل يكون 


.١861/ : ديوان أبي فراس‎ )١( 
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مغصوباً”". أذكر لك هذه الحادثة التي وقعت أيّام ثورة القرّاء على الحجّاج. 
وأحبٌ أن أَنوّه هنا إلى أن القراء حينما خرجوا على الحجّاج مع عبد الرحمن 
ابن الأشعث لم يخرجوا معه وهم يعتقدون أنه إمام حقّ, لكنهم لشدة ما رأوا 
من جور الحجّاج أصبحوا يعتقدون أنهم لو خرجوا ضدّه مع أي كان لكانوا 
خارجين إلى هدف مقدّس . وكان في طليعة ثورة القرّاء وحملة القران سعيد 
بن جبيرء فأرسل إليه الحجاج لمّا ذُكر له قائداً عنده يسمى المتلمّس بن 
أحوص في عشرين من أهل الشام. وبينما هم يطلبونه إذا هم براهب في 
صومعته, فسألوه عنه فقال: صفوه لي . فوصفوه فدلهم عليه. 

فانطلقوا فوجدوه ساجداً يناجي بأعلى صوته, فلمًا دنوا منه وسلموا عليه 
رفع رأسه فأتمّ بقيّة صلاته. ثم رد السلام عليهم. فقالوا: إنا رسل الحجّاج 
إليك. فأجبه . قال: ولابدٌ من الإجابة؟ قالوا: لابدٌ. فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه وقام معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب. فقال لهم الراهب: يا معشر 
الفرسان أصبتم صاحبكم؟ قالوا: نعم. فقال: اصعدوا؛ فإن اللبوة والأسد 
يأويان حول الدير. ففعلوا وأبى سعيد أن يدخل. فقالوا: ما نراك إلا وأنت 
تريد الهرب منا. قال: لا. ولكني لا أدخل منزل مشرك أبداً. قالوا: فإنا لا 
ندعك, فإن السباع تقتلك. قال: لا ضير. إن معي ربي يصرفها عني ويجعلها 
حرساً تحرسني . فقالوا: فأنت من الأتبياء؟ قال: ما أنا من الأنبياء. ولكن 
عبد من عبيد الله تعالى مذنب. 


أ ورد في الحديث القدسي : يأ موسى . عليك بالصلاة الصلاة فإنها مني بمكان ؛ وله عندي 
يراد به وجهي» الجواهر الستية في الأحاديث القدمية: 0 
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فقال الراهب : فليعطني ما أثق به على طمأنينة . . فعرضوا على سعيد أن 
يعطي الراهب ما يريد. قال, ؛ إني أعطي العظيم الذي لا شريك له. ٠لا‏ أبرح 
مكاني حتى أصبح | ن شاء الله. فرضي الراهب بذلك. فقال لهم : اصعدوا 
وأوتروا القسي؛ لتنفّروا السباع عن هذا العبد الصالح؛ فإنه كره الدخول في 
الصومعة . . فلما صعدوا وأوتروا التسي إذا هم بلبوة قد أقبلت. فلمًا دنت من 
سعيد تحكذكت به وتمشحت, ثم ربضت قريياً مند. وأقيل الأسد فصنع 
كذلك, فلما رأى الراهب ذلك وأصبحوا. ٠‏ نزل إليه فسأله عن شرائع دينه وسئن 
رسوله, ففسّر له سعيد ذلك كله . فأسلم. ْ 

وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه ٠‏ ويأخذون 
التراب الذي وطئه. ويقولون: يا سعيد. ح لقنا الحجا اج بسالطلاق إن نحن 
رأيناك لا ندعك حتى تُشخصك إليه. فمُرنا بما شئت. فقال : أمضوا لأمركم. 
فإني لائذ بخالقي ولا راد لقضائه. ‏ ' 

فساروا حتى بلغوا واسطاً ٠‏ فقال سعيد : قد تحرمت بكم وصحبتكم. 
ولست أشكٌ أ ن أجلي قد حضر. ٠‏ فدعوني الليلة أخذ أهبة الموت وأستعدٌ 
لمنكر ونكير وأذكر عذاب القبر. فإذا أصبحتم فالميعاد بيننا المكان الذي 
تربدون. فقال بعضهم : لا تريدون أثراً بعد عين . وقال آخرون: قد بلغتم 
أمنكم واستوجبتم جوائز الأمير. فلا تعجزوا عنه. وقالت جماعة ثالئة: 
يعطيكم ما أعطى الراهب . ويلكم أما لكم عبرة بالأسد؟ ! ونظروا إلى سعيد قد 
دمعت عيناه. وشعث رأسه. واغبرٌ لونه. ولم يأكل ولم يشرب ولم يضحك منذ 
يوم لقوه وصحبوه. فقالوا: يا خير أهل الأرض . كيف ابتلينا بك؟ اغذرنا غند 
خالقنا يوم الحشر؛ فإنه القاضي الأكبر والعندل الذي لا ينجور. ققال:-ما 
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أعذرني لكم وأرضاني. لما سبق من علم الله تعالى في . 

فلما فرغوا من البكاء والمجاوبة. قال كفيله : أسألك بالله لما زوّدتنا من 
دعائك وكلامك. ففعل ذلك, فخْلّوا سبيله. فغسل رأسه ومدرعته وكساءه. 
وهم محتفون الليل كلّه. فلمًا انشقّ عمود الصبح. جاءهم سعيد فقرع الباب. 
فنزلوا وذهبوا به إلى الحجّاج. فقال الحجاج : أتيتموني بسعيد بن جبير؟ 
قالوا: نعم. وعاينًا منه العجب. فصرف بوجهه عنهم. وقال: أدخلوه عليّ. 
فخرج المتلمّس فقال لسعيد: أستودعك اللّه . وأقرأ عليك السلام. 

فأدخل عليه. فقال له الحجّاج : ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير . قال: أنت 
شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال: شقيت أنت 
وشقيت أُمّك. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لأبدلتّك بالدنيا ناراً تلظى. 
قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً. قال: فما قولك في محمد يَايكة؟ 
قال: نبي الرحمة. وإمام الهدى. قال: فما قولك في علي؛ في الجنة هو أم 
في النار؟ قال: لو دخلتها. فرأيت أهلها عرفت. قال: فما قولك في الخلفاء؟ 
قال: لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي. 
قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عنده. قال: أبيت أن تصدقني. 
فقال: إني لم أحبّ أن أكذبك. قال: فما بالك لم تتضحك؟ قال: لم تتستو 
القلوب. 

قال: ثم أمر الحجاج باللولوُ والياقوت والزبرجد فجمعه بين يدي سعيد. 
فقال: إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح. وإلا ففزعة 
واحدة تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت. ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما 
طاب وزكا. ثم دعا الحجّاج بالعود والناي. فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي 


الآثار الاجتماعية للصلاة لظ 


بكى . فقال الحجاج: ما يبكيك؟ هو اللهو. فقال: بل هو الحزن. أما النفخ, 
فذكرني يوم نفخ الصور ٠‏ وأما العود. فشجرة ة قطعت من غير حقّ ٠‏ وأما الأوتار 
فأمعاء شأة يبعث بها معك يوم القيامة. فقال الحجاج : ويلك يا سعيد. قال: 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال: اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. 
قال: : اختر أنت لنفسك يا حجّاج. ٠‏ فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك قتلة في 
الآخرة. قال: فتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن اللّه . وأما أنت فلا 
براءة لك ولاعذر. قال: اذهبوا به فاقتلوه. 

فلما خرج من الباب ضحك. فأخبر الحجاج بذلك. فأمر بردّه. فقال: ما 
أضحكك؟ قال : عجبت من جرأتك على الله تعالى وحلمه عنك. فأمر بالنطع 
فبسط . فقال: اقتلوه. فقال: (إوَجهْتُ وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيف 
َم أن مِنْالْمُشْرِكِينَ 16". قال: شدّوا به لغير القبلة. فقال: ل فَأَْنمَا تونُوافَهَمٌ 
وَجْهُ اللّهِ !"ا . قال: كبوه لوجهه. قال: لِإمِنْهَا خَلَقْتَاكُمْ وَفِيهَا مُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا 
ُخْرِجُكُمْ مَارَةٌ أخْرَى !"ا . قال: اذبحوه. قال: إني أشهد وأحاجٌ أن لا إله إلا الله 
وحذده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. خذها مني حتى تلقاني يوم 
القيامة. ثم دعا سعيد الله تعالى وقال: اللهم لا تساطه على أحد يقتله بعدي. 
فذبح على النطع . 

وفعلا عاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة, لم يستقرٌ فيها لحظة, وكان 
إذا نام رآه في المنام وهو يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله ٠‏ فيم 
قتلتني؟ فيقول الحجاج : مالي ولسعيد بن جبير . مالي ولسعيد بن جبير؟ فلم 


.١١6 الأتعام: ولا. (3) البقرة:‎ )١( 
("اطه: مهة.‎ 
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ينشب إلا قليلا حتى مات!". 

وموضع الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل يأبى أن يصعد إلى دير 
راهب لأنها في نظره دار غير نظيفة . 

فأول ما يراد من الصلاة إذن هو المحافظة على النظافة في البدن والثياب 
والمكان. وكذلك المحافظة على التوجه إلى الله تعالى بالقلب. وأن تكون 
المحافظة عليها متناسبة مع أهميتها: وإِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالضصَلاَةٍ 
الْوْسْطَى #. 

المبحث الثالث: المراد من الصلاة الوسطى 

وهنا سوال يُطرح هو : ما هو وجه عطف «إالصَّلآةَ الْوْسْطَى 6 هنا على قوله : 
(إالصّلَوَاتِ 4؟ إن الله تبارك وتعالى قد خصّص العام هناء وهو تعالى حينما 
يريد أن يخصّص شيئاً من العام فإنما يخصّصه لما فيه من الأهمية . والصلاة 
الوسطى هي من الصلاة نفسها. وإنما خصها الله تعالى بالذكر وأكٌّد عليها دون 
غيرها من الصلوات؛ لأنه تعالى يريد أن يؤُكّد عليها وينبّهنا إليها لأهميتها. 
لكن ما المراد من الصلاة الوسطى؟ هنالك عدة آراء للمفسّرين طصرحت 
للإجابة على هذا السوّال. نذكر منها: 

أولاً: أنها صلاة الظهر 

وهذا الرأي مستمد مما يروى من أن النبي أي كان يصليها بالهاجرة في 
الصحراء . وما كان يقف وراءه إلا صفٌ أو صفان لشدة الحرء. فقد كانت 
شديدة عليهم . وهي أول صلاة فرضت على المسلمين عندما شرعت الصلاة, 


)١(‏ تاريخ الطبري 0: 510 الطبقات الكبرى 1: 118: سير أعلام النبلاء 6: 774, حلية 
الأولياء ؟: .79 /54. ْ 
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كما أنها تقع بين شروق الشمس وغروبها. ومن هنا اتخذت صفة الوسطى. 
ثانياً: أنها صلاة الفجر 

إن القرآن الكريم يشدّد على صلاة الفجر؛ لأن وقتها يكون عادة وقت 
راحة للإنسان؛ فمن الصعب عليه أن يقوم من نومه لهذه الصلاة خصوصاً أيام 
البرد. وتتركز هذه الحالة أكثر عند الشباب الذين يحتاجون بطبيعة تركيبتهم 
إلى أوقات أكبر من النوم. فمثل هؤلاء وفي مثل هذه الحالات يصعب عليهم 
أن يقوموا من نومهم ويتوجهوا إلى الصلاة, ولذا فإن القرآن الكريم يشدد على 
هذه الصلاة وعلى الاتيان بها في وقتها فيقول: حافظوا على هذه الصلاة. 
وإنما سميت بالصلاة الوسطى لأنها تقع بين الليل والنهار. ومن جمالها أنها 
تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فيسجل للعبد أجرها مرتين: (إوَقُرْآنَ 
الْفَجر إِنَّ ُرْآنَ الْفَجْرِكانَ مَشْهُوداً 6١"؛‏ لأنه يسجل له في الوقتين. 

وأكثر المفسرين -وخصوصاً المجققين منهم ‏ يميلون إلى هذا الرأي. وهو 
أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة الفجر . فالانسان حينما نض عند لمر 

من أحسن ساعات راحته فإنما يفعل من أجل أن يستلهم الخير من 
تعالى . ولأجل أن يبدأ يومه بالصلاة وهي تملاً شفتيه ويواجه حياته الجديدة 
بهذا الفكر والجوّ الرياضي اللطيف : لِإاهْدِنَا الصرَاطَالْمُسْتَقِيمَ 6( فإنه إنما يريد 
أن يقول: اللهم ألهمنا الخير وطهر أرواحنا من الحقد على الناس. وقلؤينا من 
الغل عليهم . فهو إذن يواجه السماء بهذه المعاني الجميلة ويواجه الدنيا بهذا 
الاستعداد الطيب للاندماج مع المجتمع . 


.5 الاسراء: 728. (؟) الفاتحة:‎ )١( 
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المبحث الرابع: ماهيّة القيام في الصلاة 
ومن الطبيعي أن أهمية الصلاة تبقى قائمة (إِحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلََ 
الْوْسْطَى 0 ثم قال تعالى: وإوَقُومُوا له #وهنا يلوح في المقام أمر هو ضرورة 
يبان معنى قوله تعالئ: (إقُومُوا لله 4. فالقيام لا بد أن يكون خالصاً لله تعالى, 
لا لاعتبار آخر؛ لأن المفروض أن الاعتبارات كلها تذهب وتتلاشى. فلا 
يُدخل في صلاته هذه وفي مطلق عمله شيئاً من الرياء ؛ لأن الانسان إذا أراد 
أن يرائى فإن عليه أن يسأل نفسه: لأي شىء أرائي؟ ولأجل من؟ وماهو 
الشيء الذي يستحق أن أذيب من أجله كياني؟ هل هي الأموال؟ وما هو 
دورها؟ لقد خرجت ذات مرة لقضاء حاجة لي فرأيت جنازة تشيع. فأحببت 
أن أمشي مع المشيعين ثم جلست على قبره ومن غير أن أشعر به من حيث 
مركزه الاجتماعى. وشهد الله تعالى أننى لم أكن أعلم ما الذي كان عليه. 
لكن بعد ذلك علمت أنه مليونير. فقلت : سبحان الله هذه هي عاقبة الملايين. 
وهل إن الإنسان يرائي من أجل إنسان غيره؟ وهل سيبقى هذا الإنسان 
بعده أكثر من أيام قلائل ثم ينتقل معه إلى المصير نفسه الذي سوف ينتهي إليه 
هو؟ أوصى أحد الأعراب بأن تكتب هذه الأبيات على قبره: 
ياواقفين ألم تكونوا تعلموا أن الجمامٌَ بكم غلينا قادمٌ 
لا تستعروا بالحياةٍ فإنكم ‏ تبنون والموثُ المفرّقٌ هادم 


ساوى الردئ ما بيننا فى حفرة 2 حيث المخدّمٌ واحدٌ والخادةٌ!١)‏ 


وهناك ربوات في وادي النجف يقول فيها أحد أدبائنا: إنها «نضائد أكباد» : 


.011:١ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
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وما الذكوات البيض في جائب الحمى وقد خشعت إلا نضائد أكبادٍ 

وقد ذكرت في إحدى الملحمات هذا الوادي: 
تحية أيها الوادي الحسبيب إلى ربى إليها النجوم الزهر تنجذبُ 
يلوح في لايتيها من أبي حسن) وجه ومن قسمات منه تختضِبُ 
ثوت ملايين آمال بتربتها ال سمراء فهي على أبعادها كتبٌ 
توحّدت طبقات في قرارتها وهوّم الخصم جنب الخصم واصطحيوا 
حتّى تعابير كانت فوق أعينهم ماتت فما ابتعدوا منها وما اقتربو/!١)‏ 

نعم تجد العملاق إلى جانب القزم والغني إلى جانب الفقير والملك إلى جانب 
السوقة. وكلهم سواء. فهل يستحق هذا الإنسان أن يرائي من دون الله تعالى 
أحداً؟ الحق أنه لا أحد يستحقٌّ أن يُعبد أو يضحّى لأجله سوى الله ع 
وجل ؛ ولذا فإنه تعالى قال: (إوَقُومُوا لِلِّ ». 

المبحث الخامس: في معنئ: ((قَانِتِينَ) 

وفي معنى (ِإقَانِتِينَ 6 هنا عند المفسرين عدّة آراء. منها: 

الأؤل : أنها بمعنى خاشعين 

مرّ النبي يَأ ذات مرّة برجل. فرآه يصلّي. وكان يحكٌ رأسه وجسمه 
ويصلي . فقال: وماضر هذا لو خشعت جوارحه؟. فعلى المصلّي أن يكون ذا 
وقار أثناء تأديته صلاته . والملاحظ أن بعض المصلين عندما يقف إلى الصلاة 
يقف وكأنه يريد أن يؤدي عادة اعتاد عليها. فتجده يتلفت ويتحرك بشكل 
يوحي إليك أنها ليست صلاة وإنما هي ضريبة مفروضة عليه يريد التخلص 
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منها؛ فلا تنلمس عنده أي نوع من الخشوع أو الخضوع أو الانقطاع إلى الله. 
ويحقٌ للبعض ان يستغرب حينما يقيس هذا الجوّ الذي عليه مثل هذا المصلي 
بما كان عليه الإمام السجادظة من حال أئناء صلاته؛ ذلك أنهاظة كان إذا جن 
عليه الليل وقف للصلاة لا يتحوّك منه شيء إلا ما تحرّكه الريعم7" 

الثاني: أنه بمعنى القنوت في الصلاة 

والمقصود به الدعاء في الصلاة. والتعلبي حينما يأتي إلى تفسير هذه الآية 
يروي عن العطاردي قوله: صلَّى بنا ابن عباس في مسجد البصرة صلاة 
الغداة. وقبل الركوع من الركعة الثانية رفع ابن عباس يديه وقنت وأخذ يدعو, 
فلما فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين!". ويروى 
عن أنس قوله : قنت النبي يديت في صلاة الصبح بعد الركوع وَفيةٍ '". 

ومسألة القنوت لا تكاد تجد له ذكراً عند المذاهب الإسلاميّة فهو عند 
الشيعة فقط , أًا حكمه الشرعي فهو مستحب استحباباً مؤكداً مما يعني أن 
المصلي إذا نسيه فإن عليه استحباباً مؤكداً أن يقضيه. أما الدعاء فيه فيكفى 
منه مسماه. والانسان في حقيقة حاله أمام اللّه تعالى لا يحتاج؛ لأن يدعو 3 
يخاطب أميّة بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان التيمي بقوله : 


أأذكر حاجتى أم قد كفانىي ‏ حياؤك إن شيمتّك الحياءٌ 


.1/ 5٠.٠017 الكافى‎ )١( 

(؟) عنه في مجمع البيان 1: .١178‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن "5: .51١‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(4) ورد في الدعاء الشريف : «إلهي كفى علمك عن المقال. وكفى كرمك عن السوال». بحار 
الأنوار ؟3: : 35/378057 دعاء الحرز اليماني . 
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وعلمّك بالأمور وأنت فرع لك الحسبٌ المهدّبُ والسناءٌ 
كريمٌ لا يغيّره صباحٌ عن الخُلْقٍ الكريم ولا مساءً 
إذا أثنى عليك المرءٌ يوما كفاه من تعرّضه الشناء!١)‏ 
وكذلك الباري جل وعلا فإنه لا يحتاج أن تسأله؛ لأنه يعرف حاجتك قبل 
أن تتعرض له بالدعاء. ويكفي أن تقول له فقط : يارحمن؛ لأنه رب العطاء 
والرحمة والكرم, فهو القائل : وإن دنا العبد مني شبراً دنوت منه ذراعاً . وإن دنا 
مني ذراعاً دنوت منه باعأ»!". والقائل : «مَنِ استطعمني فلم أطعمه؟ . فيكفي 
في الانقطاع إليه تعالى مجرد هذا المقدار. 
ولو نظرنا إلى أدعية الإمام أمير المؤمنين 422 لوجدناها تشتمل على الحمد 
والثناء على اللّه . وهكذا أدعية أهل البيت ليك فهي مفعمة بالحمد والثناء عليه 
تعالى» قال حماد بن حبيب الكوفي: خرجنا سنة حجّاجاً. فاستقبلتنا ريح 
سوداء مظلمة , فتقطّعت القافلة ٠‏ فتهت في تلك البراري, فانتهيت إلى وادٍ قفر, 
وجنني الليل. فآويت إلى شجرة. فلمًا اختلط الظلام إذا أنا بشابٌ عليه أطمار 
بيض. فقلت: هذا ولي من أولياء اللّه . متى ما أحسٌ بحركتي خشيت نفاره. 
فأخفيت نفسي , ٠‏ فدنا إلى موضع. فتهيأ للصلاة وقد نبع له ماء. ثم وثب قائماً 
يقول: : ويا من حازكل شيء ملكوتا؛ وقهر كل شيء جبروتاً. صل على محمد وآل 
محمّد . وأولج قلبي فرح الإقبال إليك. وألحقني بميدان المطيعين لك» . 
ودخل في الصلاة. فتهيأت أيضاً للصلاة. ثم قمت خلفه. وإذا بمحراب قد 
0-7 في ذلك الوقت قدّامه. وكان كلّما مر بآية فيها وعد ووعيد يردّدها 


. :1 مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا)؛ 48/5 ؛. شرح نهج البلاغة‎ )١( 
؛ أمالي المرتضى ؟5:7.‎ 017٠ (؟) الدعاء (الطبراني):‎ 
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باتتحاب وحنين. فلما تقشّع الظلام قام. فقال: ويا من قصده الضالون فأصابوه 
مرشداً . وأمّه الخائفون فوجدوه معقلاً. ولجأ إليه العائدون فوجدوه موئلاً. متى 
راحة من نصب لغيرك بدنه؟ ومتى فرح من قصد سواك بهمّته؟ إلهي قد انقشع 
الظلام ولم أقضٍ من خدمتك وطراًء ولا من حياض مناجاتك صدرَاً. صل على 
محمد وآل محمّد , وافعل بي أولى الأمرين بك». 

ثم مرغ وجهه في التراب ونهض. فتعلّقت به. فقال: «لو صدق توكّلك ما 
كنت ضالاً. ولكن اتبعني واقف أثري». وأخذ بيدي . فخيّل إلي أن الأرض تميد 
من تحت قدمي. فلما انفجر عمود الصبح قال: «هذه مكّة». فقلت : من أنت 
بالذي ترجوه؟ فقال: «أمًا إذا أقسمت. فأنا على بن الحسين»(". 

فهذا الوجه الذي كان يتمرّغ في الترا اب من خشية الله تعالى أعطاه الله 
تعالى كل هذه المنزلة والإشعاع الذي يخترق الدنيا: 


تزوّد منه كل عصر كما اشتهى ومازال للدنيا بمزويه ذخِرٌا" 


فلا زال فكره إلى الآن يعيش في أذهان كل الأحرار. 

الثالث: أنه بمعنى مداومين 

ومعنى هذا أن الله تعالى يريد منا أن نداوم على طاعته وعبادته وأن نقوم 
له وأن نتواصل معه مشتغلين بذكره وبعبادته وبالصلاة له؛ فإنها خير زاد يقدمه 
الإنسان بين يدي ربه يوم القيامة. وهذا هو الذي دفع الحسين#ة وهو في 
أشد لحظاته الحرجة وأوار الحرب مستعر إلى أن يؤدي الصلاة في وقتها 


:1" مناقب آل أبي طالب : 585, بحار الأنوار‎ .4/ 577-570 :١ الخرائج والجرائح‎ )١( 
5؟.‎ :١ لق 8م١59 (؟)ديوان المحاضر‎ 


الآثار الاجتماعية للصلاة برممة ةقث ةن ة ةلل ل نان ةم م ا ا م م ا ا د 
وذلك حينما رفع أبو ثمامة رأسه وقال: سيدي لقد زالت الشمس. فقال له 
الحسين 42 : «ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلّين الذاكرين: نعم هذا أُوّل 
وقتها) . 

ثم قال 2 : «سلوهم أن يكمُوا عنا حتى نصلي». فقال لهم الحصين بن تميم : 
إنها لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر . لا تقبل؟ زعمت الصلاة من آل رسول 
اللهيكيية لا تقبل , وتقبل منك يا حمار!"؟ 

فوقف الحسينئىة وصلى بأصحابه , ووقف هذا الرجل دونه يحميه 
بجسده إلى أن فرغ من صلاته وكان في جسد هذا الرجل اثنا عشر سهماً غير 
طعنات الرماح والنبال. وقد سقط على الأرض. حيث التفت إلى الحسين ىه 
وقال له: أوفيت يا أبا عبد الله؟ فقال الحسين.كة : «بلى» أقرئ جدي رسول 
الله عني السلام وقل له: لقد خلّفت حسيناً بالأثر» . 

وفعلاً بعد لحظات كانت شفتا الحسين ليه تتحركان وهو يرمق السماء 
بطرفه : «لك العتبئ يارب» صبراً على قضائك, ياغياث المستغيثين . إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتئ ترضئ»!". 

لقد أعطئ غ9 إرضاء للّه. فهو الذي رفع رأسه ليقول : 

تركت الخلق طرّأ في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 


فلو قطعتني بالحبٌ إربأً لما مال الفؤاد إلى سواكا”) 


.117 تاريخ الطبري 5: 578. مقتل الحسين ِل (أبو مخنف):‎ ١ :16 بحار الأتوار‎ )١( 

(؟)انظر: شجرة طوبى ؟: 4١3‏ . مقتل الإمام الحسين لا (المقرّم): 01 يتابيع المودة 
”0 

(5) لم نعثر على من ينسبهما للإمام الحسين غ9 . بل هما ينسبان لابن لإبراهيم بن أدهم. 
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لقد فعل مصاب هذا الرجل العظيم المنقطع إلى الله بأخته زينب فعلاً عظيماً 
وأخذ منها كل مأخذ. وذلك حينما رجعت إلى المدينة فرأت محرابه خالياً 
فلم تكن تهدأ ليلا أو نهاراً؛ إذ تعن لها الذكريات فتظل ملازمة لمحراب 
الحسين .99 كأن صورته لا تبارح ذهنها: 
انجان تريدني أنسه 2 وابطل النوح وونيني 


احذ ذكراك من كلبي واحد صورتك من عيني 


أيام الجنت ويّاك أناغيك وتنتاغيني 
شبيدي عايشه ويّّايِ 0 من ذيج الايام اشباح 
نل نا كن 


عمر ما فاركيتك بيه تذكر يوم واحنه صغار 
من حضن امي الزهره الجوائح حيدر الكرار 
عيني اتيحّر بوجهك وروحي وياك ليل انهار 
٠‏ نا نا 
قوموا إلى التوديع إن أخي دعا ١‏ بجواده إن الفراق طويلُ 
فبرزن ربّات الحجال حواسراً ١‏ وغدالها حول الحسين عويلُ 


عي سمو | ترج ارو:6 هس جه 


#» تاريخ مدايئة دمكلق 0:51 1 


9إ قاد كرُونِي كر وَاشْكٌُدُوا لي وَل 
تَكْفُرُون 014. 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأوّل: معذئ الذكر 

تتناول هذه الآية الكريمة موضوعاً يعتبر من أهم المواضيع بع التي تعرض 
للإنسان. وقبل كل شيء لنحاول أن نصور معنى الذكرء إن ذكر الشيء هو 
عبارة عن استحضار صورته أو معناه في الذهن . والعلم حتى الآن لم يتمكن 
من تحديد أبعاد الذهن الصحيحة. فهل هو (الذهن ) يعني الذاكرة أم لا؟ وان 
كان كذلك فحتى موضوع الذاكرة لم يكن ضمن نطاق النظريات العلمية؛ لأن 
النظريات العلمية تريد أن تجعل كل فعاليات الإنسان انعكاساً عن المادة. أي 
أن كل شيء - حتى العقل - يعتبر من وجهة نظر هذه النظريات تطوّراً ضمن 
نطاق المادّة. 


.١6؟:ةرقبلا)١(‎ 
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وهناك نظريات كثيرة في هذا المعنى لا أريد أن أخوض فيها. لكن لو 
أردنا أن نطبق موضوع الذاكرة على الجانب المادي لما تمكنا من هذا؛ لأن 
ماهية الأشياء التى يذكرها الإنسان في ذهنه غير واضحة المعالم. فما هي 
ماهيتها؟ وما هي حقيقتها؟ وعلى أي نحو تكون؟ هل هي على نحو الانطباع؛ 
بحيث إن هذه المعلومات تكتب كما تكتب في الكتاب أم لا؟ ولو كان كذلك 
لأصبح حجم المخ كيلو متراً مكعباً؛ لأننا نعرف أن بعض الناس عندهم ذاكرة 
جبارة تحفظ ما لا يحصى من فنون الفكر والعلم والأدب والنظريات الأخرئ 
والأخبار. ولو أردنا أن نطبعها لاستغرق ذلك عشرات الكتب . 

إن العلم يقول: إن مركز الذاكرة هو المخ والمختصون في هذا المجال 
حينما يشرحون المخ يعبرون عنه بأنه مركز الذاكرة . ومعلوم أن حجم المخ 
صغير جدأً قياسا إلى ما يختزن فيه من معلومات ٠‏ ولو افترضنا أن أحداً أراد 

أن يطبع عليه معلومات فإنه سوف لن يتسع لأكثر من صفحة واحدة ثم 
يمتلئ. إذن كيف نستطيع أن نوجه هذا الكم الهائل من المعلومات الموجودة 
فيه مع هذا الحجم الصغير؟ إن هذا الأمر يحتم علينا أن نعتبر أن الذاكرة ليست 
شيئا عاديا. 

ن هناك ك تساؤلاً آخر وهو؛ ذا لايسى الإنسان بعض الصور لني 
طبيعة المع أو الذهن؛ ذلك أنه لو كاد الذهن شيئاً ماديا لق محوالصورة 
الأولى بكتابة الصورة الثانية عليها. والحال أنه ليس كذلك؛ إذ تمر كل يوم 
على الإنسان آلاف الصور التي يستحضرها الإنسان متى شاء. إذن لماذا لم 
تمح هذه الصور من الذهن؟ إن هذا الشىء يؤكد أن الزهن ليس شيئاً مادياً؛ 


مح متصطم :210 م عقا تمه ان مص سم نتوج مدعف ص ان مف تنه لد منود رهظ مزل دراب 


لأن الجسم المادي لا يقبل إلا صورة واحدة على التعاقب. 

المبحث الثاني: آلية التذكر عند الباري تعالى 

وعلى ضوء هذا التقرير لنا أن نتساءل: كيف يمكن أن يتصور وجود 
الذاكرة عند الله؟ فالله تعالى حينما يقول: لإقَاذْكُدُونِي أذْكُرَكُمْ 4. فهنا نسأل: 
هل إن الله عرّ وجل ينسى . والقرآن يقول: فالا يَضِلُ رب وَلاتِنسَى 76"؟ وما 
الذي تعنيه الآية بقوله تعالى أَذْكُدْكُمْ4؟ وما هو الهدف من قوله تعالئ : 
ا( قاذ كُرُونِي )؟ 

ونذكر هنا للإجابة على هذين السؤالين أن في علم البديع باب يدعى باب 
التقابل . فمثلاً قوله تعالئ : (وَجَرَاءُ سَيَْةِ سَيْنَة ْنَا 4". افرض أن شخصاً 
اعتدى على شخص آخر وقطع إصبعه. وحينما يريد المعتدى عليه أن يقتصٌ 
من المعتدي بأن ن يقطع إصبعه, فلماذا تسمى هذه الحالة سيّئة في المنظور 
القراني مع أن هذا مظلوم قد اقتص من ظالمد؟ الذي تعارف عليه العقلاء أ نْ 
هذا ليس بسيئة؛ لأنه قصاص ”) ش 

إن هذه التسمية جاءت من باب التقابل اللفظي وليس التقابل المعنوي 
بمعنى أن ذلك الشخص حينما اعتدى على الثاني وقطع إصبعه فعلى الثاني أن 
يقتص منه بمثل ما اعتدى به عليه ويقابله بالمثل. هذا هو التقريب لهذه 
الفكرة, وإِلا فإن ن المقتص ليس ظالماً حتى يمكن أن يوصف عمله بأنه سيئة . 
قالله تعالى إنما أسماها كذلك فمن باب ما يسمى بالتقابل اللفظي حسب 


اكاقال تعالن ؛ (ًؤن لفاس حئة ل لاب شن ) ابره الفلد 7 
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تعبيراتنا اليومية . 

إذن التعبير بقوله : لإفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 4 هو من باب التقابل اللفظي, وإل 
فإنه ليس هناك شيء غائب عن علم الله؛ لأن العوالم كلها مطويات بيمينه بما 
تشتمل عليه من هذه المجاميع الهائلة بذواتها وأنفسها. وهذا ما يعبر عنه 
بالعلم الحضوري. وهو مقابل العلم الحصولي الذي يكون عندنا. فالإنسان 
يعلم بالأعمّ الأغلب من الأشياء علماً حصوياً. أي أن صور الأشياء تنطبع 
في ذهنه بخلاف الباري ؛ فإن علمه بالأشياء ليس كذلك بل إنها حاضرة 
بأنفسها لديه؛ إذ لا يوجد في عالم الوجود شيء غائب عن علمه تعالئ : (إلآ 
يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرَةٍ فِي السّمَاوَاتٍ وَلاَفِي الأرْضٍ وَلاأَضْفَرُ مِنْ ذَلكَ وَلآَأكْبَرْ 14". 

إذن فالمقصود من قوله تعالئ : (أَذْكُرْكُمْ 4 هو التقابل اللفظي . وليس معناه 
أن الله تعالى ينسى أو يسهو أو يغيب عن علمه شيء. والآن لنر ماهو الهدف 
الذي ندبنا الباري لكي نتذكر من أجله؟ وما هو الشي الواجب علينا تذكّره؟ 
إن الذي يمكن أن يذكر في هذا المقام أمور: 

الأمر الأول : صنع الإنسان الصالح 

إن الله تعالى يريد أن يصنع الشخصية الإسلاميّة من داخلها؛ ذلك أن 
الشخصية لها غطاؤها وغلافها الذي يكتنفها. وهو الجسد بما فيه من 
فعاليات, والله تعالى حينما يندبنا إلى بناء الشخصيّة بناء إيمانياً متيناً وبناء 
خلقياً رصيناً فإنه إنما يحتنا على اتباع هذا الطريق. والتزام ما أراده منا. مما 
يدخل في صلب عملية البناء هذه. 


2" :أبس)١(‎ 


ذكر الله تعالى ا ا ا أن 

طرق بناء الشخصيّة 

وعليه فإن عندنا طريقين لتحقيق هذا الهدف, أعني بناء الشخصيّة 
الإسلاميّة بناء سليماً. هما: 

الطريق الأول : أن نقوم ببناء الشخصيّة من الداخل . وهو ما سيطرح خلال 
موضوع محاضرتنا هذه على امتداد مساحتها. 

الطريق الثاني: أن نفرض على الشخصيّة بناء من الخارج؛ لأن الشخصية 
تتميز بأن لها استعداداً ضخماً للفساد بما فيها من غرائز ملغومة ورغبات 
عمياء لا تعرف العنصر الخلقي إطلاقاً؛ فغريزة الجمع تطالب بالإشباع. 
وغريزة الجنس تطالب بالإشباع أيضاً. وكذلك غريزة الأنانية النى توجد عند 
بعض الناس دون أن يهمّهم مصالح الآخرين بل كل ما يهمهم هو أنفسهم 
وإشباع أنانيتهم . فالذي يستحوذ على أمثال هؤلاء هو الغرور والتعالي 
لغروره. فالغرائز كما قلنا عمياء لا تعرف ما يوجهها. 

الأمر الثاني: وظيفة العقل والضمير في حياة الإنسان 

أما العقل فلا علاقة له بالغرائز. ولا يتدخل فى العنصر الخلقى بل إنه 
يتعامل مع المحيط ليحافظ على الشخصية أن تتحطم . وهو لا يقرر أن السرقة 
حرام لكنه يوجه صاحبه إلى خطورتها ويبين له أن السرقة عاقبتها قطع اليد 
مثلاً أو السجن. أي أنه سيتعرض للعقاب . فوظيفة العقل إذن هي التعامل مع 
المحخيط والبيئة الخارجية دون أن يكون له تدخل فى تتنوجيه الجائب 
الأخلاقي. كما أنه لا تعامل له مع العنصر الأخلاقي أبداً: إن عنصر الأخلاق 
هو مهمة الضمير الذي يحدد طبيعة عمل الإنسان فيما إذا كان صالخا أو 
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طالحاً. فهو مثلاً ينيه صاحبه إلى أن السرقة أمر غير محبذ بل هو أمر مذموم 
وبالتالي يجب عليه اجتنابه . 

ومن هنا فإن وظيفة العقل تحديد الشخصية وحفظها. ولذا كان التعامل 
العقلي جامداً ليس فيه أريحية الخلق, أمّا الضمير فهو الذي يتوفر على هذه 
الأر بحية والذي يبين أن هذا الفعل صحيح وهذا الفعل قبيح. 

إذن فالقرآن الكريم يريد بناءنا من الداخل؛ لأن البناء إذا كان من الخارج 
فقط كان بناء فاشلاً غير صحي , وأكبر دليل على هذا هو حال البشرية كلها. 
فلو أردنا أن نعرف كم فيها من الناس الطاهري الذيل لوجدنا أنهم قلة. أمّا 
الأصناف غير الطاهرة ة فهم للأسف الكثرة الغالبة. وهذا شيء مؤّلم؛ إذ أن 
المفروض بالإنسان أن يكون فيه قابلية النمو. لا أن يستمر في الهبوط دون 
أن يستثمر تلك القابلية في الارتقاء إلى مصافّ الملائكة عبر تنمية الخلق 
والكرامة 0 ن. إن من يلتزم بذلك يعدون قلائل إذا ما قيسوا بعامة الناس؛ 


ولذا تجد أن أن الكريم يذكر هذا ويقرّره بقوله : 9 إِلأَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الشابحد ويل 01010 


فالدين يقول: إن هذه المؤسسات الموجودة هي من صنع الإنسان 
والمحيط؛ ولذا فإنها فشلت في صنع اللإنسان الصالح؛ فالمدرسة فشلت في 
ذلك وكذلك المصنع . ففي المدرسة تجد النابغة العبقري الذي يحصد العلامات 
العالية, ثم يدخل المصنع بما يمتلك من أصابع سحرية في مختلف أبعاد 
المعرفة , لكنه عندما يخرج إلى المجتمع فإنه يكشر عن طبيعته التي لا تكون 


(١)ا‏ ص 355. 


ذكر الله تعالى 5 


يمستوى أدنى من مستوى الوحش الكاسر. على أية حال إن مثل هذا يكون 
كل همه أن يحقّق مصلحته الشخصية حتى ولو هلك شعب بكامله. وهذا هو 
خلق المستعمر الذي يتعامل به الآن مع الشعوب المستضعفة؛ ذلك أن كل همه 
أن يجد سوقاً لتصريف بضائعه ومنتجاته ولو كان تمن ذلك قتل الناس 
فالمهم أن يجد مجالاً لاستثمار طاقاته ولو كان على حساب الناس 

إن العلم بما يمتلكه من إمكانات لم يستطع أن يبني الإنسان كما يراد له أن 
يُبنئ حتى الآن. وهذه أورويا يشهد تاريخها على ذلك مع أنها قدمرت 
بادوار حضارية من المفروض أن يصل فيها الإنسان إلى مصاف الملائكة 
غير أن واقعه خلاف ذلك. فهم يتعاملون مع الإنسان بلغة (#طعنام بو«دونا) 
أي (كم تملك؟). في حين أن المقابل إنسان له كرامة يجب أن تراعى. 
وإنسانيّة ينبغي المحافظة عليها. وأن كل هذه الأشياء التي تقاس بالمقياس 
المادي ستذهب؛ لأنها أشياء تافهة. " 

وهذه اللغة (كم تملك؟) لا تخلق الإنسان عبر الحياة. بل الذي يخلقه هو 
الموقف السامي والخلق الإنساني؛ ولذلك تجد الأنبياء :8 أعلاماً واضحة 
على الطريق؛ إذ أنهم صنعوا الإنسان المؤمن الصالح . في حين أن الحضارات 
صنعت الإنسان المادي الذي يتعامل مع كل الموجودات تعاملاً مادياً بعيدأً 
عن التعامل الروحي النابع من الإنسان الروحي الذي صنعته النبوات. 

فالإنسان الأوروبي اليومٌ تجد أن خلقه مبنية على أساس مصلحي؛ لكي 
يجذبك ويستفيد منك كبضاعة في سوق تصدير بضائعه. ٠‏ وفسي أحسن 
الأحوال يتعامل معك كمستهلك لتلك البضاعة. فالأخلاق في نظره وسيلة 
للتعامل مع الطرف الثاني لكي يكسبه. في حين أن الأخلاق التي تصنمها 
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النبرّات هى : «إلهى ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً فى جنتك, ولكدنى 
وجدتك أهلآ للعبادة فعبدتك»١".‏ فهذا هو ماتصنعه النبوات: دما صنعت 
الجميل إلا لأنى رأيته جميلاً». 

إذن فالقرآن الكريم يريد منا أن نبني شخصيتنا من الداخل. وأن يبيّن لنا 
أن التربية التي تعتمد على ضوابط إنسانية بعيدة عن الدين هي تربية فاشلة ؛ 
حيث إن المدرسة والمصنع والشارع قد فشلت كلها في تحقيق ذلك. أما 
الحضارة التي صاغت الشخصية فهي لم تقم بشيء سوى تعميق القيم المادية 
فقط. في حين أنها لم تتمكن من تخليق الإنسان بالشكل الذي يريده الله 
تعالى. فتعالوا إذن وعمّروا قلوبكم بالصلاة؛ كي تُفتح لكم ويُسرج فيها سراج 
الويمان ؛ حتى لا تعيشوا في ظلمة. 

إن هذا السراج هو ذكر الله تعالى : لإقَاذْكُرُونِي أَذْكُدْكُمْ #. فاجعلوا في 
قلوبكم هذا السراجء وانيروا كهوفها المظلمة بضياء الإيمان والحق؛ حتى 
تسترشدوا في مسيرة الحياة. 

المبحث الثالث: معنى (إنَادْ روني أَذْكُرَكُمْ 4 

لكن ما يقول المفسرون في تفسير هذا المقطع من هذه الآية. وهو قوله 
تعالئ : (إفَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ 4؟ إن للمفسرين في هذا المقطع عدّة آراء منها : 

الرأي الأول: أنه اذكروني بالرخاء أذكركم بالشدة 

ويستدلُون على ذلك بما روي في كتب الصحاح من أن ثلاثئة رهط ممن 
كان قبلنا انطلقواء فبينما كانوا يتمشّون إذ أخذهم المطر فأووا إلى غار. 


.18/1١:؟‎ 5٠١:١ عوالي اللآلي‎ )١( 


فدخلوه ليبيتوا فيه . فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار. ققالوا: 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم: قد عملت حسنة مرة. اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران. وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فنأى بي في طلب شيء 
يوماً. فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما. فوجدتهما نائمين. 
وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً. فلبئت والقدح على يدي انتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك. ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه أمر الصخرة. فانفرجت 
شيئاً يسيراً لا يستطيعون الخروج معه. 

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرّة, كان لي فضل فأصابت الناس شدّة, 
فجاءتنى امرأة تطلب مني معروفاً فقلت: والله ما هو دون نفسك. فأبت 
علي . فذهبت ثم رجعت فذكرتني باللّه ٠‏ فأبيت عليها وقلت: لا والله ما هو 
دون نفسك. فأبت عليّ وذهبت. فذكرت ذلك لزوجها. فقال لها: أعطيه 
نفسك واغني عيالك. فرجعت إل . فناشدتني باللّه . فأبيت عليها وقلت: 
والله ما هو دون نفسك. فلما رأت ذلك أسلمت إلى نفسها. فلما تكشّفتها 
وهممت بها. ارتعدت من تحتي. فقلت لها: ما شأنك قالت: أخاف الله رب 
العالمين. فقلت لها: خفتيه في الشدّة ولم أخفه في الرخاء؟ فتركتها وأعطيتها 
ما يحقّ على مما تكشّفتها. اللهم إن كنت تعلم أني قد صنعت ذلك لوجهك 
ففرّج عنا ما نحن فيه . فانصدع الجبل وانفرجت الصخرة حتى عرفوا وتبيّن 
لهم . غير أنهم لم يكونوا يستطيعون الخروج. 

وقال الثالث: قد عملت حسنة مرّة, اللهم إنك تعلم اني استاجرت اججراء 
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يعملون كل رجل منهم بأجر معلوم. فجاءني رجل ذات يوم نصف النهار. 
فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقيّة نهاره كما عمل الرجل منهم في ١‏ 
نهاره كلّه . فرأيت علي في الذمام ألا أتقصه مما استأجرت به أصحابه؛ لما 
جهد في عمله, فقال رجل منهم : تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت : يا عبد 
الله . لم أبخسك شيئاً من شرطك. وإنما هو مالي أحكم به بما شئت. قال 
فغضب وذهب وترك أجره. فوضعت حقَّه في جانب البيت ما شاء اللّه . ثم مر 
بي بقرء فاشتريت به فصيلة من البقر. فبلغت ما شاء اللّه . فمرٌ بي بعد حين 
شيخ ضعيف لا أعرفه. فقال: إن لي عليك حقاً. فذكٌرنيه حتى عرفته . فقلت : 
إيَاك أبغي . هذا حقك. فعرضتها عليه جميعاً. فقال: يا عبد اللّهِ . لا تسخر 
بي» إن لم تصدق علي فأعطني حمّي . فقلت: والله ما أسخر بك. إنها لحقّك 
مالي منها شيء. فدفعتها إليه جميعاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرّج 
عنا. فانصدع الجبل وانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ١‏ 

فالمهم أن كل واحد من هؤلاء يقول: قد ذكرت الله تعالى في هذه 
اللحظة. وهذا هو معنى ما ورد: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الله في 
الشدةع. 


.88 :8 صحيح مسلم‎ ,330١ :1 صحيح البخاري‎ )١( 
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وقد وردت عن أيئة أهل البيت طِه روايات كثيرة في الحثّ على الدعاء في الشدة قسبل 
الرخاء . منها 
عن أي عبد لط قال: دمن تدم ف لدعا استجيب لد إل بد للم وقالت الملتكة 
صوث معروف ولم يحجب عن السماء. ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به 
البلاء وقالبت الملائكة : إن ذا الصوت لا تعرفه». : 


ذكر الله تعالى 01 


الرأي الثاني: اذكروني فوق الأرض أذكركم تحت الأرض 

وهذا الرأي مروي عن الجبّائي ومجموعة من المفسّرين. ومعنى ذلك أن 
الإنسان يجب أن يذكر الله تعالى في حياته كي يذكره الله تعالى بعد موته, 
فهو مازال في الحياة فإنه يملك أن يتكلم وأن يعمل. وبالتالي فإن عنده 
فرصة للذكر والعبادة فإذا مات ذهبت هذه الفرصة وغلق بابها. تقول الرواية: 
وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل : يا أهل الجنة ؛ فيشر فون وينظرون» 
وقبل : يا أهل النار؛ فيشر فون وينظرونء فيجاء بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم : 
تعرفون الموت؟ فيقولون: هو هذاء وكل قد عرفه. فيقدّم ويذبح» ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت , وذلك قوله تعالئ : (إ وَأَنذِزِهُمْ 
يم الْحسْرَة إِذ قُضِي الأمرُ وَهُمْ فِي غَفلَةٍوَهُمْ لأَيُؤْمِنُونَ 00116" . 

فاللسان الذي يذكر الله تعالى به يعد لسانا نظيفاً طاهراً ذا مناعة عن 
المعصية, أما اللسان الذي لا يجري عليه غير الألفاظ النابية التي يأباها 
الشرع والخلق فإنه لا يعدو أن يكون في حالة ثرثرة؛ لأن الذكر الواقعي 


“#» وعنهة أنه قال: «من تخوف من بلاء يصيبه فتقدم فيه بالدعاء لم يُره الله ذلك البلاء 
أبدا» . 
وعنه غ9 أنه قال : «إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء». 
وعنهطئة أنه قال: «من سره أن يستجا ب له في الشدة فليكثر الدعاء فى الرخاء». 
وعنه اللا أنه قال : «كان جدي يقول : تقدّموا فى الدعاء ؛ فإن العبد إذا كان دعاء فنزل به البلاء 
فدعا قيل : صوت معروف وإذا لم يكن دعّاء فنزل به بلاء فدعا قيل : أين كنت قبل اليوم؟». 
وعنه قل أنه قال : رركا ن علي بن الحسين اها يق يقول : الدعاء بعدما ينزل البلاء لا ينتفع به». 
الكافي ؟: 1511 .1-١/‏ ش 
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ينظف اللسان عن كل ما نهى الله تعالى عنه. 

فكأن القرآن الكريم يخاطب الناس بقوله لهم: أنتم الآن في حال الحياة 
تملكون الفرصة والطاقة والقدرة وكل الاإمكانات المتاحة لكم فاستغلوها في 
ذكري كي أذكركم بعد الموت في حساب القبر وفي الموقف .. اليوم الذي تبقى 
الروح فيه منتظرة رحمة خالقها : ([ وجُوهُ يَْمَينَضِرَةَ © إلى رَبهَا نَاظِرَةٌ ))7". 

معنى ذكر الله الإنسان تحت التراب 

إن معنى أن يذكر الله تعالى الانسان تحت التراب هو إيصال الخيرات إلى 
روحه. أما موضوع الجسد حينها وهل أنه يشعر بالألم أم لا فهذا شيء آخر. 
وهو ليس مهماً ذلك أن الجسد غير معروض للصورة في هذه المسألة. وحتى 
لو قدر أنه انتهى وصار تراباً لكن تبقى المسألة عملية تذكير لنا بمآل هذا 
الجسد. فالقرآن يريد أن يذكرنا بأن أعظم مشاكلنا تأتي من هذا الجسد. فهو 
إن جاع فيجب أن نشبعه وإن عري فيجب أن نكسوه. ويجب أن نسكنه في 
قصر أنيق وأن نركبه في سيارة فخمة وأن نشبع كل غرائزه. وكل هذه الأمور 
هي في حقيقتها مناشئ للمشاكل . أي أن الجسد بالنتيجة هو السبب الوحيد 
لهذه المشاكل ‏ لكن ما هو مصير هذا الجسد؟ إننا في النتيجة نرميه لقمة سائغة 
تحت الأرض للديدان تعبث به؛ حيث ينتهي به في نهاية المطاف إلى هذا 
المصير المؤلم: 
ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابن هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائز 


فأشارت وإذا للدود عيث بالمحاجرٌ 


. 37 القيامة: ؟؟_‎ )١( 


الرأي الثالث: أنه اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة 

إن عندنا نوعين من الذكر: ذكر باللسان وذكر بالعمل. ويجب على 
الانسان أن يساوق ذكرّه اللساني ذكرّه العملي, فإن كان الحال خلاف ذلك لم 
يكن صاحبهما مؤمناً. ولذلك فإن بعض الناس تجده يذكر الله تعالى بلسانه 
أما عمله فهو عمل ذئب وربما أشد. ومعنى الذكر بالعمل أن يخلص الإنسان 
في عمله للّه . وأن تكون يده نظيفة ولا يضيّع شيئاً من وقته بأمور تافهة 
تشغله عن ذكر اللّه . وخلاصة الأمر يجعل عمله كلّه خالصاً لوجه الله تعالى 
سواء كان هذا العمل زيارة مريض أو عطفاً على ضعيف . فكل هذه الأأمور 
هي ذكر لله تعالى وهو من أعظم أنواع الذكر. يقول الله تعالى في الحديث 
القدسي : ديا عيسى اذكرني في نفسك أذكرك فى نفسي» "١7‏ 

إشكال 

لكن يبقى أمر لا بدٌ من توضيحه هو أن الإنسان لا يستطيع أن يشخّص 
الرحمة. أو أن يشخّص لوازمها؛ فربما يتساءل: أين هي الرحمة وهناك أناس 
يسعون بالشر. وهم مع ذلك يملكون الصحة والمال وكل شيء؟ وهذه الأمور 
يكون منشوٌها عندنا النظرة القاصرة التي لا تدرك حقيقة الأشياء وما وراء 
الأشياء من حقائق. فهي نظرة محدودة ويجب ألا نقيس الأُمور بمقاييسنا 
الخاصة. فالله تبارك وتعالى عندما يعطي ويمنع أو يصمٌ ويسقم أو يفقر 
ويغني فإنما يفعل كل ذلك لحكمة, فالعطاء لمصلحة تقوم بتنظيم المجتمع قد 
يجهلها الإنسان. 
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المبحث الرابع: حقيقة الشكر 

ثم قالت الآية الكريمة: فإ وَاشْكْرُوا لي وَل تَكْفْرُونٍ 4. الشكر هو مقابلة 
النعمة والإنفاق منها. فهناك ممن أنعم الله تعالى عليهم من يبارزه بالمعصية 
صباح مساء؛ ويكفر به ويضع نعمه في غير مواضعها في حسين أن البعض 
الآخر يفعل عكس ذلك فهو يشكر الله جل وعلا على كل نعمة. ويضع نعمه 
في مواضعها. هذا الأمر يجب أن يجري في الدنيا مع الإنسان أيضاء فيشكر 
أخاه إذا أنعم عليه : «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»7". 

غير أن بعض البشر ممن لا تحكمه القواعد الخلقية أو الضوابط الدينية 
حينما يقدم له أخوه الإنسان خيراً أو ينعم عليه بنعمة فإنه يقابل ذلك 
بالاساءة وإلحاق الأذى بمن أحسن إليه. وكأن هذه النعمة أو هذه المساعدة 
تزيده لوناً من الحقد على الآخرين وعلى المنعم نفسه . ومثل هذا الشخص لا 
يعدو أن يكون جملة من العُقّد والازدواجية وأن يكون عبارة عن قطعة من 
الشر؛ ولذلك فإن الحيوانات في بعض الحالات تفضل على الإنسان فيما إذا 
كان بهذه الصفة الآنفة. يروى أنه كان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم , 
وكان شديد المحبّة لهم . فخرج في بعض متنرّهاته ومعه ندماؤه. فتخلف منهم 
واحد. فدخل على زوجته. فأكلا وشرباء ثم اضطجعا. فوثب الكلب عليهما 
فقتلهما. فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين. فعرف الأمر. فأنشأ 
يقول: 
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ذكر الله تعالى ا الى 


5 ع م اعم . 0 . . . ١‏ 
ومازال يرعى ذقتى ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يِخَونٌ! 


فلك أن تتصور أن الحيوانات يكون عندها أحياناً للنعمة وقع حسن. 
بخلاف بعض الناس الذين يُحدث عندهم الإحسان ردة فعل سلبية تجاه 
المحسن إليهم . إن الأخلاق والدين وقواعد الانسانية تأمرنا أن نحسن إلى من 
يحسن إليناء وأن نستثمر هذا المقلع الإحساني الذي يقبع داخل نفس 
الانسان المحسن. ولا نضطره إلى أن يتعامل معنا بعد ذلك تعاملاً سلبياً فيما 
لو قابلنا إحسانه بالإساءة. فسوء التربية هو الذي سينتهي بالانسان حتماً إلى 
ألا يشكر. مع أن الشكر هو من أبرز المظاهر السليمة في السلوك الانساني 
تجاه كل إحسان تقصد به الانسانية . 

والقرآن الكريم حينما يقول: لإاشْكُرُوا لِي 4 فليس معناه أن الله تعالى 
مفتقر إلى الشكرء وإن فسّر ذلك بهذا المعنى فهذا يدل على طببيعة فهمنا 
المخطوء لحقيقة الشكر. ومن هذا ما يتصوره البعض من أن الشكر هو قول 
الإنسان: الحمد للّه. حينما يتتهي من طعامه مثلاً. والواقع خلاف هذا؛ إذ أن 
الشكر هو تعبير عن إظهار النعمة؛ فإننا قد أُمرنا بأن نظهر آثار نعمة الله 
علينا”. 

يروى أن الرشيد كان عندما يخرج من قصره يخرج العبيد معه وهم 
يحملون يدر الدنانيرء فكان كلّما مر على شاعر جلس قربه واستمع إلى شعره 
ثم أعطاه بدرة؛ وكذلك يفعل مع الأدباء وغيرهم من أهل الفن. وقد مر ذات 


.68:77 بحار الأنوار‎ )١( 
.١١ (؟) قال الله تعالى : (إوَآمًا نِمْمَةِ رَبّكَ فَحَدِتْ #الضحى:‎ 


ْْ 0 000000000000000000000060600000000006.. محاضرات الوائلي 846/ج3 


يوم بمنزل الأصمعي. فقال لجعفر : هيا بنا لنمضي إليه. فمضيا إليه خفية 
ومعهما خادم معه ألف دينار؛ ليدفع ذلك إليه. فدخلا داره فوجدا كساء 
جرداء. وبارية سملاء . وحصيراً مقطوعاً ٠‏ وخباء قديمة. وأباريق من خزف. 
ودواة من زجاج. ودفاتر عليها التراب. وحيطاناً مملوءة من نسج العناكب , 
فوجم الرشيد. , وسأله مسائل غثة لم تكن من غرضه. ٠‏ وإنما قطع بها خجله, 
وقال الرشيد لجعفر: ألا ترى إلى نفس هذا المهين. .قد بررناه بأكثر من 
خمسين ألف دينار وهذه حاله .لم تظهر عليه آثار نعمتنا؟ والله لا دفعت إليه 
شيئاً . وخروج من عنده ولم يعطه7". ش 
فلسان النعمة يجب أن يكون ناطقاً بالشكر. أي أن الله تعالى إذا أنعم 
على عبد بنعمة وجب على الإنسان أن يعتقد بجملة أمور. منها أن هذه النعمة 
من الله جل وعلا تفضلاً عليه ؛ ذلك أن بعض الناس يظن أنه إنما رزق هذه 
الأموال لما يملك من علم وعبقرية فهو بعلمه وعبقريته جمع هذه الأموال 
وكدسها. مع أن مسألة الرزق ليس لها علاقة بالعبقرية أبداً إذ من الممكن أن 
تجد أحدأً لا يعقل يمينه من شماله وهو يملك الأموال الطائلة وقد تجد 
عبقرياً يعوزه الرغيف . 
ومن الأمور التي يجب على الإنسان محل النعمة أن يعتقد بها هو أداء حق 
هذه النعمة بالشكر. والشكر ليس فقط في القلب أيضاً. بل يجب أن يصاحبه 
شكر اللسان ٠‏ فلسان المرء يجب أن يلهيج دائماً بذكر الله تعالى واليد كذلك 
أن تساهم في عملية الشكر هذه بأن تمتد إلى المحتاج والجائع والقلب 


.819/:14 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الكسير والمرأة البائسة يد العون وكلّ مساعدة. أو إلى عائلة لتنقذها من أن 
تقع في أحضان الشيطان. وهذا هو المعنى الذي يصوّره الشاعر . فيقول: 

أفادتَكُمٌ النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المحجّبا!١)‏ 

إذن فالقرآن الكريم حينما يقول: لوَاشْكُرُوا ِي وَلآ تكْقُدونِ © فإنما يريد 
من الشكر أن يأخذ عندنا أبعاداً واسعة متفرقة . ومن أبعاد الشكر الانفاق. 
وقد وصل الأمر عند البعض أن يكون شكرهم إنفاق نفوسهم : 

كم بين قوم إنما نفقاتُهم مال وقومٌ ينفقون نفوسا0؟" / 

وأبر ز مصاديق هذا الإنفاق هو شكر الإمام الحسين9ة اللّدَ على عطائه 
تعالى له. وكان عاقبة ذلك الشكر ما نراه الآن من أمر الحسين 2# الذي نظر 
إلى الأجيال نظرة بعيدة. وأدرك أنها سوف تحتضنه فكرة في الرؤوس وشعاراً 
على الأفواه وروحاً في الضمائر. إن كل هذه الأشياء كان يدركها الحسين 2ه . 
لكن ماذا قدم شكراً على هذه النعمة؟ لقد قدّم نفسه الشريفة المقدسة. وقدم 
الشباب من آل محمد يِل شكراً عليها. وكان أن قدم ولده علياً الأكبر الذي 
رجع به من أرض المعركة بعد أن سقط شهيداً وهو يحمله على يديه ثم وضعه 
في الخيمة مع الشهداء من القرابين التي قدمها بين يدي الله جل وعلا ثم 
جلس عندها وأخذ يطيل النظر إليها وقد غطّى الدم كلّ محاسنهم . فهرولت 
إليه ليلى قائلة : 


)١(‏ البيت للإمام الشيباني الشافعي . تفسير القرآن العظيم :١‏ ؟؟, 5*: 8757, البداية والنهاية 
”ا 
(؟) البيت لبي تمّام . ديوان الحماسة :١‏ 184, شرح نهج البلاغة : 77. 
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شاالفايده ويياك يبني أنا الوالده وهميّن تذيني 
ردتك عليه البيت نبني 
يبني علي يا فتشة العين يبني صواب الضاهدك وين 
تن تند ين 
عمود الوسط يالشايل البيت | آنه بيش اجيت وبيش ردّيت 
يا واحدي عندي شخلّيت 
# اه 
ومحا الردى يا قاتل النّه الردئ ١‏ منه هلال دجئ وغرةٌ فرق 
دا نجعة الحيّين هاشم والندئ وحمى الذمارين الملا والسؤددٍ 


فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغد 


حورتو اكيناج ز(س_ سوم 


و( 41١١6‏ 
القصص القرآني والعبرة 


ان يي الأدلن 
الألاب مَاكَانَ حَريثاً يُفْتَرَى وَلَكَنْ 


تَضدِيق الَذِي بَئِنَ يَدَْهِوَتَفْصِلَ كل شَيْءٍ 
وى ووم يُؤْصنُونَ 14" 
مباحث الآية الكريمة 
المبحث الأوّل: أسرار التاريخ 
هذه الآية الكريمة نصّت على هدف من أهداف القرآن الكريم التي يريد 


أن يوجهنا بها. ونحن نعرف أن القرآن الكريم فيه قصص وجوانب تاريخية 
إضافة إلى ما فيه من أحكام ونصائح وإرشادات ووسائل هدى . فكلّ قصة 
وردت في القرآن الكريم لها هدف معين يحدد طبيعتها؛ وليس هذا مختصاً 
الصو أ الحوادث التاريخية وحدها بل إن كل ما في القرآن هادف, 
بمعنى أن الهدف الموجود في القصص القرآنية هو عينه الموجود في كتابة 


.17١:فسوي‎ )١( 
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التاريخ . فقراءة التاريخ يراد منها الاتعاظ والاستعبار بما فيه من حوادث 
وتجارب مرت بها الأمم السابقة وكذلك الحال مع القنصص القرآني فهي 
تعكس تجارب السابقين للاحقين فيسجل اللاحق تاريخه ليصبح وسيلة من 
وسائل العبرة له ولمن يأتي بعده. 

وفي التاريخ أسرار وحكم وخفايا يجب على كل فرد أن يطبقها على 
المستقبل ليستفيد منها ٠‏ وهذا هو الهدف من دراسة التاريخ دراسة معمقة؛ 
حيث يحاول هذا الدارس أن يستفيد العظة والعبرة منه ثم يستنبط منه قاعدة 
يستطيع من خلالها أن يفسر الكثير من الحوادث اللاحقة أو حتى التنبوٌ بها. 

وكثير من دارسي التاريخ يتخذ له مثلاً أعلى من إحدى الشخصيات التي 
يجعلها مجالاً لدراسته ويخضعها لأبحاثه. ويحاول أن يجسد شخصية هذا 
المثل الأعلى . فحينما يقرأ أحدنا سيرة أمير المؤمنين/#ة أو سيرة أي بطل 
آخر أو سيرة أي إنسان ن عاش في الجاهلية فلابد أن ن يككون لديه هدف واضح 
دفعه إلى قراءة سيرته. وهذا قد يفسره أنه يريد أن يتخذ من هذا الشخص 
مثلاً أعلى له في الحياة يحذو حذوه ويسير على خطاه وينتهج منهجه . ولذلك 
فإن بعض الناس حينما تسأله عن مثله الأعلى فإنه يجيبك على الفور بأنه 
البطل الفلاني أو العالم الفلاني, أو الأديب الفلاني أو غير ذلك . 

إذن هناك عظة وعبرة في التاريخ الذي يشتمل أيضاً على حوادت هي 
عبارة عن أضواء تنير طريق الإنسانية أمامها. فالانسان حينما يرى حادئة 
فإنه يمكن أن يستفيد منها ويتعظ ويعتبر) ؛ حتى لا تتكرر في حياته سيما إذا 
كانت عاقبتها غير حميدة . فاللإنسان العاقل هو من يتّعظ بغيره. ويجتنب 
تكرار التجارب غير الحسنة , وذلك مثله كمثل من يمشي خلف إنسان ثم يراء 


القضض القرآني والعبزة 0 
يقع في بئر فإن عقله يجب أن يملي عليه ألا يتقدم في الطريق نفسه ويقع فيما 
وقع فيه . وبعبارة أخرى أنه يتخذ منه قدوة في هذه الحالة. 

المبحث الثاني: فلسفة القصص 

إن القرآن الكريم يريد أن يلخص ننا تلك التجارب ويخرج منها بنتيجة 
نستفيد منها في حياتناء وهو ما يسمى بفلسفة القصص أو فلسفة التاريخ. 
فمثلاً قصة هابيل وقابيل وقصة إبراهيم #9 وقصة نوحلية حينما صنع السفينة 
وأخذ قومه يستهزئون به. وقصة يوس ف,ية , وكذلك العشرات من القصص 
غيرها يريد الله تعالى منّا أن نأخذ منها العبرة والفائدة. ونحن بدورنا يجب 
ألا نقرأ تلك القصص قراءة سطحية. وأا تمر علينا ونحن تتسلى بقراءتنها 
فقط, بل الواجب علينا أن نتواصل معها لاستنياط السئن المودعة فيها. - 

وهذا هو شأن الكثير من الناس مع القصص التي وردت في القرآنء سل 
ربما تعدى الأمر ذلك إلى مسألة هجر القرآن وعدم القراءة فيه . فيّقصر مقتنيه 
اقتناءه على البركة ولأجلها أما أن يقرأ به كل يوم ويناجى الله تعالى عبره كل 
صباح فهذا غير وارد في عرف البعض . فالقرآن لم ينزله الله تعالى لأجل 
البركة فقط ولا أنزل لأجل أن يفرغ محتواه الاجتماعى. إن هذه المحاولاتَ 
التي ترمي إلى هذا الهدف هي محاولات مدسوسة ولازالت قائمة حتى الآن؛ 
خيث إن الكثير من الناس يحاول أن يصرف القرآن عن أهدافه وأن يفرغه 
من محتواه. 

وتحضرني هنا قصة من القصص ذات العلاقة بهذا الشأن. ذلك أن مروان 
شم خا بي أية يدا خرع بعد قال بان 1 كان ان تعداد 


1م 000000000000000 .000000000000000 . متحاضرات الوائلي ذه / ج+ 
بها على جيوش العبّاسيّين ٠‏ فانقدحت في ذهنه فكرة استدعى على إثر 
خازن أمواله وسأله عن مقدار ما معه من أموال ٠‏ فأجابه بأنها كثيرة. فأمره 
أن يُخرجها فيضعها بين يدي العسكر وسط المعركة . » ثم أمر مناديه أن ينادي 
بأنه قد خصّص لكل من بأتيه برأس جندي من جيش العدو مبلغ مئة درهم 
من المال. ولمن يأتيه برأ س قائد منهم مبلغ ألف درهم. وهو بهذا يتصوّر أنه 
يشحذ همم الجنود المقاتلين. ويحرز النصر. 

فلما ألقيت الأموال إلى جنب الجند ورأوها مالوا عليها ينتهبونها. فرآهم 
معسكر العباسيّين فتصوّروا أنهم انهزموا. فكرّوا عليهم بسيوفهم كرّة عنيفة 
فانهزموا وقتلوا منهم مقتلة كبيرة. فهرب مروان مع عائلته إلى قرية اسمها أبو 
صير قرب الفيوم في مصر. وهي منطقة أقباط. فدخل إحدى الكنائس هو 
وعائلته . لكن القائد العبا سي عامر بن إسماعيل لحقه بعد أن نمّ عليه أحد 
غلمانه كما يقول المؤرخون. وكان أن أمر بهذا الغلام فطرح فاستلٌ لسانه 
ورهمى به. 

ولما انتهى عامر بن إسماعيل إلى بوصيرء هرب مروان بين يديه في نفر 
يسير من أهله وأصحابه, ٠‏ ولم يكن قد تخلف معه كثير منهم . فائتهوأ في غبش 
الصبح إلى قنطرة هناك على نهر عميق. ليس للخيل عبور إل عليها. وعامر 
وراءهم حتى أدركهم ٠‏ فلوى مروان دابته إليهم وحاربهم فقتل . وبعد مقتل 
مروان ثقف رأسه ونفض ممّه . وقطع لسانه وألقي مع لحم عنقه فجاء كلب 
فأخذ اللسان. 

ولما قعد عامر بن إسماعيل علئ فراش مروان. وطلب أن يؤتئ بابنته 
الكيرئ جاءت مختنقة بعبرتها ؛ ثم قالت له :إن دهراً أنزل مروان عن عرشه 


1 7 اموي واطان تومه لاي لجا مرج اللو فيل الل الوا مط ار وك اع ب 2 ا 


القصص القرآني والعبرة 00 


وأجلسك على فراشه . وتركك تنادم كبرى بناته لدهر أسدى إليك عظة 
وعبرة!2. 

وأ فإن الران الكريم بحاول أن ين نا أنه ليس لمجره البرك بل إن فيه 
أبعاداً يجب على الانسان أن يستشفها بعيداً عن جعله حرزاً يعلق على 
الأعناق . فالأمر الذي لا بد من الإذعان به هو أن القصص لا تعدو أن تكون 
عظات وعبر؛ ؛ وما الدنيا إلا مخزن هائل ومنجم من العظات الني يجب على 
الإنسان أن يقتلع منها كل حين ما يريد. فالقرآن الكريم في حقيقته هو 
مدرسة تتجلى فيها كل تجارب الآخرين. وكل العلوم التي كان بالامكان 
التعرض إليها في ذلك الوقت. والقرآن الكريم هو معلم ومربٌ ومهذدب يجب 
أن نأخذ منه الاعتبار كما نأخذ منه الأحكام الشرعية والقواعد الأخلاقية 
وغيرها. . 

المبحث الثالث: التفسير التخصّصي للقرآن 

وقد يسأل سائل فيقول: كيف يمكن أن نستوحي العبرة ونستنبطها من 
القرآن؟ وما هي الطريقة المثلى لذلك؟ هل نأخذه من التفسير والتفسير ربما 
كان معقداً نوعاً ما حينما يقرؤه القارئ العادي فإنه لا يتمكن من فهمه, كنا 
أن بعض كتب التفسير قد يغلب عليها طابع معين فعلى سبيل المثال كتاب 
(التفسير الكبير) للفخر الرازي تفسير ضخم لكنك حينما تقرؤه فإنما تقرأً 
كتاباً فلسفياً بما فيه من دقة المعاني . وحينما تقرأ تفسير (الكشاف) فإنك تجد 


٠‏ كتاب معان وبيان. وعندما تقرأً تفسير (التبيان) للشيخ الطوسي فإنما تقرأ 


.8716 1835٠ 31٠ تاريخ اليعقوبي :4"؟, شرح نهج البلاغة /ا:‎ )١( 
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كتاب لغة وأدب. ولعل أفضل التفاسير من حيث كونه جامعاً هو تفسير 
(مجمع البيان) للطبرسي؛ لما فيه من تبويب وتفصيل . لكن هل هو تفسير وافٍ 
بالغرض؟ الجواب: لا. ٠‏ ولقد أشرت أكثر من مرة فيما سبق إلى أن مسألة 
تفسير القرآن يجب أن يوضع لها منهج غير هذا المنهج المتبع حالياً ٠‏ وعلماء 
الإسلام طبع هم المسؤولون عن هذا الأمر وتنفيذ هذا المشروع . 
والذي أريده من هذا أنه ليس من المفروض أن يقوم بتفسير القرآن رجل 
واحد متخصص بجهة واحدة فخ فيفسر القرآن على ضوء تخصصه؛ لأن القرآن 
ليس فيه جهة واحدة بل هو عالم متكامل. ولنفرض أن عالماً مختصاً 
بالتفسير يقوم بتفسير قوله تعالئ : لإ فَْتَيَئَمُوا ضعيداً طَيِّبا4!" الذي معنا 
اقصد التراب النظيف وتيمّم منهء فإن هذا العالم سوف يشرح هذا المعنى 
بشيء من الفقه ويذكر الحكم الشرعي المناسب ؛ لأن وظيفته هي أن يذكر 
الحكم الشرعي الموجود في الآية. لكن ربما كانت تلك الآية تشتمل على 
جوانب علمية أو طبية أو اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية أو كان لها علاقة 
بعلم الفلك؛ فلذا كان ن لا بد من أن تكون هنالك لجنة تشمل كل الاختصاصات 
لتقوم بتفسير القرآن الكريم تفسيراً تخصّصياً قائماً على أساس اتتنوّع في 
جهات كل أية وفي جوانبها. 
وأنا لا أدعي أن ؛ القرآن الكريم هو كتاب علمي التخصص ٠‏ لكن أقول: إنه 
بشير إلى القوانين العلمية غالباً ٠‏ والمفسر الواحد ذو الاختصاص الواحد لا 
يستطيع أن ن يحل مشاكل الدنيا كلها. ؛ ولو قمنا بهذا لكنا قد أوقعنا أنفسنا في 


القصص القرآني والعبرة مم ممم ممم م ممم ممم ممم مب نينم مه م قم 
عمل لا يعد ولا يعتبر عملاً علمياً كاملاً. فالواجب إذن أن تجزأ الآية وتشرح 
من كل جوانبها المحتملة؛ ليرى ما إذا كان فيها أمور علمية تطبيقية أو قواعد 
اجتماعية أم لا. فا ن كانت كذلك كلف كل طرف في تلك السجنة بمعالجة 
الجانب الذي يقع في مجال اختصاصه من الآية. 


القرآن ولجان التفسير 

إن هنا نقطتين أود أن أشير إليهما: 

الأولى: ضرورة معرفة دقائق اللغة العربيّة قبل الإقدام على التفسير 

وكمثال على ذلك قوله تعالئ : (ِإقَل إِنمَا أعِظُكُمْ بوَاحِدَةٍ أن مَقُومُوا لِنّهِ مَدْنَى 
وزاك )"فإ ف يرد تساول هو لماذا كانت كلمة 9وَقْرَاتَى 4؟ إن ما يمكن 

ن يقال هنا هو أن الفرد إذا ترك يفكر لوحده فإن تفكيره سيتصف بطابع 
الموضوعية والاثزان ن بشكل أكبر مما لو لم يترك لوحده؛ ذلك أن لغة السلوك 
الجمعي سوف تؤثر فيه وفي آرائه ٠‏ وسوف يطفى عليه ذلك السلوك مسما 
يدي به إلى أن ينسخ شخصيته دون أن يكون له رأي . ا 

السلوك الجمعي 
ْ لقد ذكرت أكثر من مرة أني رأيت رجلاً ذات مرّة يجري في السوق 
بسرعة وهو ينادي: «خلفهم . خلفهم» أي اعدوا خلفهم واتبعوهم. فقلنا له : 
من هؤلاء ؟ قال: لا أدري . الناس يقولون هذا. 

إن هذا المثل يعبر بشكل واضح عن السلوك الجمعي الذي يجذب الإنسان 
فيجعله لا يعي تصرفاته ولا يشعر بما حوله. والقرآن الكريم قد أشار إلى هذه 


(١)سباً:‏ 1غ. 
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الظاهرة النفسية وحدد هذا القانون (قانون السلوك الجمعي). فالواجب هنا 
إذن أ ن نعطي هذا المقطع من الككتاب الكريم إلى عالم النفس أو عالم 
الاجتماع ليشرح لنا قوانين ن السلوك الجمعي ويبين لنا طبيعته ؛ ؛ كي يفسر لنا 
على ضوئه هذا المقطع الشريف. ٠‏ ويزيح الغبار عن غامض معناه . أما إذا 
أعطينا الكتاب الشريف إلى عالم واحد أو مفسر واحد فإننا يمكن أن نجزم 
بأننا سوف لن نضمن أن يكون التفسير كاملا شاماة؛ ان قدرات المقسر 
الواحد محدودة ولا تنهض به لكي يفسر هذا الكتاب العظيم .. القر لقرانء بل إن 
مضامين القرآن ن ستتجاوز قدراته تلك وبالنتيجة لن يكون هناك تفسير 
صحيح ؛ وستبقى الكثير من الجوانب خالية بهذا اللحاظ . 

الثانية: أن القرآن الكريم لابدّ لتفسيره من عمل جماعي 

هي نقطة هامة مترتية على النقطة الأولئ ونيجة لها ؛ ولذا ينبغي التنبيه 
إليها. ٠‏ وهي أنه لابد أن تشرف على : تفسير القرآن ن لجنة تتصف بروح 
الموضوعية؛ لأن ن هنالك بعض الآيات التي يمر بها بعض المفسرين 
فيتجاهلونها ولا يشيرون إليها أبداً. ٠‏ فمثلاً تفسير (صفوة البيان) لمحمد 
حسنين مخلوف ‏ وهو من شيوخ الأزهر - حينما يصل صاحبه فيه إلى قوله 
تعالى هّن آعُوا من يزقد بتكم عن بن فشؤق أي لله بقؤم يهم 
وَيُحِبُونَهُ أزِنّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَة عَلَى الَْافرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ اللّهِ وَل يَخَافُونَ 
َوْمَة لآم ذَِكَ قَضلُ الل يوي من يَشَاءُ َال اسع عَلِيمٌ 16, فإنه يتجاوزه ولا 
يذكره أبداً. 
آ#آ ل 


)١(‏ المائد:: 1ه. 
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والسبب واضح لا يحتاج إلى ببان ؛ لأنها نولت في أمير السؤمنين#*. 
والمفروض أن المفسر حينما يتصدى لهذا الأمر فإنه يجب أن يكون 
موضوعياً ولا يميل لجانب على حساب جانب آخر. فالآية سواءً كانت 
نازلة في أمير المؤمنين/88 أو في أبي بكر أو في عمر فإن ن المفسر يجب عليه 
ألا يتجاوزها بل يفسرها على ضوء ما يمليه عليه ضميره . أما نفي هذا الأمر 
عن هذا الشخص أو إثباته له فإن ذلك يعتمد على الدليل الذي يكون هبو 
الحكم الفصل في هذا الشأن. وعليه يجب أن تُشرح الآية ولا يخس أحد 
حقه إذا كانت نازلة فيه. لا أن تُتجاوز. وغاية ما يحق للمفسر هو أن ينفي 
صحة هذه النسبة إلى هذا الشخص شريطة أن يكون نفيه مستنداً إلى أدلة لا 
يرقى إليها الشك ولا يطالها النقض. 

ولنا أن نتساءل فنقول :ما الذي يجعل المفسر يتجاوز تفسير آية نزلت في 
أمير المؤمنين.9#؟ ولماذا هذا الحقد؟ إن ن القرآن الكريم يجب أن يكون المرآة 
العالية الصافية التي تعكس عليها المعاني العالية والأخلاق السامية والصفات 
الصافية , والذي من خلاله نتفاعل مع الدنيا بأكملها. لا أن نملاه حقداً أو تغمر 
حقائقه ونطمس معالمه. 

على أية حال إن الآية الكريمة تفول: (لقَدْكَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَءلألِيِ 
الأَلْبَابٍ . فهي تريد أن ن 'تنبهنا إلى أن القرأ. ن حينما يجيء بالقصة فإنه لم يجئ 
بها لأجل أن يتسلى بها قارئها حينما يقرؤها أو ليتبرك بهاء بل يريد منه أن 
يستنبط منها ما تحوي من خبرة وتجربة؛ لكي يتحقق الهدف من نزول القرآن 
ومن قراءته . ذلك أد ن قارئ القرآن الذي لا يبكن أن يفهم حدود القبرآن لا 
يستطيع أن .يحقق الهدف من تنزيل القرآن. 000 4ي 2ل لضم 
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التفرّد في دراسة الحوادث التاريخية 

وها نحن قد فهمنا مراد الله تعالى من قراءة القرآن وأنه فهم فلسفة التاريخ 
ودراسة التاريخ دراسة شاملة واعية ذات عوامل متعددة. لا أنها تعتمد على 
عامل واحد كما فعل البعض حيث إنهم نظروا إلى جانب واحد وأغفلوا بقية 
الجوانب الأخرى التي لا يصمّ إغفالها؛ فماركس مثلاً يفسّر التاريخ تفسيراً 
ماديا بعيداً عن الدين. وفرويد يفسّره بالعامل الجنسي., وقد تجد ثالثاً يفسّره 
بالعامل الديني دون لحاظ أثر الجانب المادي أو أثر الجوانب الأخرى. لكن 
بقي علينا أن نشير إلئ أن النظر إلئ القرآن من جهة واحدة هو أمر مغلوط 
ونظر للأمور بعين واحدة. فالذي يريده القرآن الكريم هو أن يوضع منهجاً 
متكاملا في تفسير أي حادثة تاريخية , فهو حينما يتناول حادثة ما فإنه يضع 
أصابعه على الأضواء وعلى الظلال. وبالنتيجة فإنه يعالج المشكلة على ضوء 
العامل المادي والعامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي وإلى ما هناك مسن 
عوامل يمكن أن توجد في إطار تلك الحادثة. 

ولو أخذنا قصة قابيل وهابيل وتأملنا فيها على ضوء المنظار القرآني لها؛ 
لوجدنا أن القرآن قد شرحها شرحاً كاملاً وبين أسباب قتل هابيل. وصرّح 
بانها الحسد. وذلك حينما قرّبا قربانين فتقبل الله تعالى قربان هابيل ولم 
يتقبل قربان قابيل. لكنه من جانب آخر وضع يده على منطقة الخير في نفس 
الإنسان. وذلك حينما راح صراع الضمير الذي اعتلج عند قابيل يخزه بعد أن 
قتل أخاه ظلماً. كما أنه وضع يده على عامل ثالث فبين كيف يمكن أن يبتعد 
الإنسان عن مواضع الحسد وهكذا. 

وهكذا نلاحظ هنا أن القرآن الكريم هو عبارة عن منهج متكامل لا يفسشر 


القصص القرآني والعبرة ا 
أحداث التاريخ على ضوء عامل واحدء مما يستلزم بالنتيجة إغفال بقية 
العوامل الأخرى التي ربما يكون تأثيرها أشد وأكبر من ذلك العامل المنظور. 

المبحث الرابع: أن القرآن مصدّق لما بين يديه من كتب 

ثم قالت الآية الكريمة : (وَلَكِنْ تَضديق الذي : تَئِنَ يَدَئْهِ 4 وهذا أل هدف 
من أهداف القرآن. وهو العامل الذي تتصف فيه روحه دائماً؛ بأنه إئما جاء 
ليؤيد الكتب السماوية التي جاءت قبله؛ ليدعم الأمم السابقة ويكرمها بذكر 
أحدائها وطلب الاتعاظ بها. فقد ذكر القرآن أمّة موسىءكة وأمّة عيسى 1 
وأمّة إبراهيم! . وذكر الجو المحيط بآدملة وذكر الأحكام مقتبساً منها 
الكثير مما هو في التوراة أو في الإنجيل وعرضها. وهكذا يكون القرآن ققد 
جاء ليصدق الذي بين يديه. 

وهذا يعنى أن القرآن لم يأتِ ليعادي الأنبياء ب الذين عاشوا قبل 
النبي إن أو يعادي كتبهم أو يصطدم بها أبداً. و إنما جاء ليبين ما تبقى من 
. شريعة عيسىئة فما كان منه صالحاً للحياة أبقاه. وكذلك الحال مع شريعة 
موسى .49 , أما إذا كان الحكم في هاتين الشريعتين مثلاً لا يصلح للزمن الذي 
نزل فيه القرآن فإنه سينسخ. 

وعليه فإن القرآن إنما جاء مصدقاً لما يبن يديه من كتب منزلة من السماء. 
' هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن هذه الشرائع التي جاءت قبل النبي يفةٍ 
إنما عالجت المشاكل التي وقعت في وقت أولئك الأنبياء يه أما الآن زمن 
.نزول القران ‏ وقد تطورت الحياة واتسعت وازدادت متطلباتها 'فإن تلك 
التثرائع لم تعد كافية لوضع خلول لهذه المشاكل المستحدثة؛ فلذا جاء اء لقرآن 
الكريم ليضع هذا العلاج لها . ش 
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إن هذا هو موقفنا من الأديان السابقة. ونحن نسأل: هل وقفت الأديان 
السابقة منا هذا الموقف؟ الجواب طبعاً : لا؛ لأن أقل نظرة إلى تاريخ أورويا 
وهو يمر بالنبي يَليْيةٍ نكتشف أنه لا يذكرهايكَة بما ينبغي عليه أن يذكره من 
التبجيل والإجلال, فهو لا يحترمه فضلاً عن أن يؤٌمن بأن رسالته من السماء. 
فالمستشرقون مثلاً حاولوا جاهدين أن يغلغلوا الشك في نفوس المسلمين 
عبر إثارة بعض القضاياء ومنها ما حاولوا تصويره من أن القرآن ليس كتاباً 
نازلاً من السماء و إنما هو من اختراع النبي يَيفَْةٍ . ثم بدؤوا يبئون تلك الكذبة 
بين المسلمين. 

وحينما كانوا يتناولون شخصيته#ة فإنهم يصورونه على أنه رجل 
بدوي. وأن انعاليمه تعاليم غليظة وأنه ليس ذا خلفية حضارية عالية ؛ لأنه 
يعيش في محيط كله بداوة وغلظة , فجاء هو ورجاله وهجموا هجمة بربرية 
فحطموا الحضارات والتطور وذبحوا العلم والعلماء وأحرقوا المكتبات 
ومسخوا الدنيا مسخاً. 

وحينما تقرأ تار, بخ المستشرقين لحقبة الإسلام تجده لا يعدو الذي ذكرنا. 
غير أن هذا يهون قياس إلى مصيبتنا العظمى وهي تلمذة أبنائنا لهم . وتأئّرهم 
الكبير بأفكارهم. وللسامع أ ن يتصور أبنا نا الذين يدرسون في أورويا وهم 
يغتذون من هذا الفكر ويحملونه, أو أنهم حينما يدخلون إلى مكتبة ضخمة 
ويستمعون إلى بروفيسور كبير ويأخذون عنه فكره ونظريته ثم يبدؤون 
بمقارنة ما عليه هؤلاء من تطور وما نحن عليه من تخلف وجهل حيث إنهم 
سيعترضون بأمور ‏ هي من صنع المستشرقين أنفسهم - لعل أولها هو قولهم 
لنا: إن هؤٌلاء قد وصلوا إلى القمر. ٠‏ وقتحوا فتوحات واسعة فيالعلم. وأنتم 


القصص القرآني والعبرة 0100 
لازلتم تتكلمون في مسائل الحلال والحرام وتضيعون وقتكم فيها. 

إن مثل هذا التفكير يصعب معه إقناع صاحبه بأن هذا الحلال والحرام إنما 
هو علم من العلوم؛ فكما أن لديهم تخصصات في مجالات علمية فإن لنا 
مجالات تخصصنا كذلك. وهذا لا يعني أنه إذا جاءك ذلك الغربى بنظرية 
صحيحة فإن كل نظرياته التي سوف يطرحها لاحقاً هي نظريات صحيحة؛ بل 

يجب أن تبه إلى أن وراء هذه التظريات هدفاً استعماريً ا صحيح أنه 2 

استلال الانسان من دينه. ثم بعد ذلك نط ح النظريات ذات لهدف 
الاستعماري لتؤدي دورها ولتفعل فعلها حينها. وبالتالي تحول الإنسان إلى 

وسائل المستشرقين للنيل من الإسلام 

وهم يقومون بكل شيء مقابل هذا. فيشوهون التاريخ من أجل أن 
يشوهوا الدين الإسلامي. ويحرفوا المسلم عن دينه إلى الديانة المسيحية, . 

قضية الرق 

وبعص الكتاب الآن يستغلون نقاط عدة فى هذا المجال. ومن هذه النقاط 
قضية العبيد حيث كان هناك بعض التجار الذين يذهبون إلى أفريقيا ويقولون 
للناس: إن الإسلام يعتبركم مثل البهائم تباعون وتشرون, وكأنما نيرون الذي 
يتلذذ بحرق العبيد هو مناء أو كأن ملاعب روما التي كانت تسيل عليها دماء 
العبيد هي ملاعبناء وكأننا لسنا الذين زوجنا العبد من بنت عبد المطلب1", 


)١١‏ أي زواج زيد بن حارثة ربيب رسول اللَه وي من زينب بت جحش ؛ 
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ولا نحن الذين جعلنا العبد رئيس أركان جيش المسلمين كله. وهو أسامة 
الذي كان مملوكاً. 

فهؤلاء كانوا يحاولون تشويه صورة الإسلام بكل ما يستطيعون. فهم 
يأتون إلى كتب الفقه عندنا ويقولون: إن في هذه الكتب بابأً مخصصاً لببيع 
وشراء العبيد: وهؤلاء يتناسون أن هذا الباب موجود فعلاً لكنه ليس من وضع 
الإسلام ؛ فقانون الرقٌّ موجود قبل الإسلام, وحينما جباء الإسلام وجده 
كذلك. وكان العبيد يباعون وبشرون. فعالج هذه المشكلة بشكل تدريجي 
ولم يعالجها دفعة واحدة. فهؤٌلاء المستشرقون استغلوا هذه الظاهرة من أجل 
أن يثيروا الناس على المسلمين. ْ 

قضيّة الشهادة 

ومن القضايا التي أثاروها أيضاً قضية المرأة, حيث إن الإسلام اشسترط 
شهادة امرأتين مقابل رجل واحد. فاستغلّوا هذا الأمر وقالوا: هذا دليل على 
أن الإسلام يعتبرها نصف الرجل . وهذه مغالطة؛ لأن من الفروق بين الرجل 
والمرأة. أن المرأة أكثر عاطفة من الرجل؛ وذلك لأن بناء. الأسرة يحتاج إلى 
جو عاطفي وهو مناط دور المرأة داخل الأسرة. 0 

إن خطورة الشهادة في بعض المواطن اقتضت مثل هذا الشرط. إذ أن 
المرأة في مواطن أخرئ تقبل شهادتها لوحدها. ففي حالة الولادة. مثلاً يعتمد 
في شهادة أن هذا الولد هو ابن هذه المرأة أو العكس علئ 'شهادتها لوحدها. 

قضيّة الميراث شْ 

أما عن موقف الإسلام من ميراث المرأة. كونه جعل لها النصف. يجب 
النظر إليه من منطلق كلّي وليس مسن ممنطلق ججسزئي. فسنظرثية الاقتصاد 


القصص القرآني والعبرة 0 
الإسلامي لم تكبّد المرأة أي أعباء ماليّة مثلما تكبّد الرجل من صرفيّات 
السكن وغيرهاء ذلك أن دخل الرجل يصرفه ٠٠١‏ على المرأة وعلي 
المنزل. وبغير هذا التمايز لا تكون في ذلك عدالة؛ إذ الرجل هو المسؤول عن 
احتياجات المرأة. ذلك أن للرجل الولاية العامة علئ المرأة وليس لها ذلك؛ 
لأن الإسلام خصّها بدور آخر داخل الأسرة. والو لابة العامّة تحتاج إلى 
أعصاب أقوئ من أعصاب المرأة. ش 

وعلئ ذلك فإن موقف الإسلام من المرأة ليس موقف تفضيل وإنما هو 
موقف تفصيل وتقسيم الواجبات والحقوق. هذا في حين أن قانون الإسلام 
يضع قدم المرأة على رأس الرجل ويضع الجنة تحت أقدامها : والجنة تحت 
أقدام الأنهات» لك 

وهذا تاريخنا يشهد على احترام الإسلام للمرأة, غير أن الأقلام المغرضة 
تحاول أن تستغل بعض الأمور لتسيء بها إلى ديننا كالشهادة مثلاً. فهؤلاء 
يشكلون على مسألة جعل شهادة المرأًة نصف شهادة الرجل. وهذا أمر نظر 
فيه الرسلام إلى جوانب أخرى لم بنظر هؤلاء من خلالها إلى هذه المسألة. 
وذلك يتعلق بأسباب عاطفية ودواع تكوينية تتصف بها المرأة. وهو الذي 
جعل شهادتها بهذه المنزلة. وبالتتيجة فإن هذا لا يعني أن الإسلام بتتقص 
المرأة و إنما هي مسألة تصنيف ليس إل. ٠‏ 

إن موقف القرآن الكريم من الأديان الأخرى هو موقف إيجابي كامل فهو 
يمجد عيسى .9ة ويمجّد أنه البتول مريمته. وهذا خلاف ما عليه اليهود 


)١(‏ مستدرك وسائل الشيعة :١6‏ ْ18/ 375 », عن لب اللياب القطب الراوئيدي نج مسننت. 
الشهاب 2١‏ كنز العمال 1: 1019/1411 
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حيث إنهم بهتوها ورموها بالزنا (تنرّهت عن ذلك). أما القرآن الكريم كما 
قلنا فقد كرمها ونزهها ومجدهاء لكن ما نراه الآن هو أن المسيحيين يقفون 
مع اليهود ويبئونهم من دم عيسىلىة ويحمّلون المسلمين أوزار الأولين 
والآخرين. وأبرز مئال على هذا هو موقف الأمم المتحدة المتفرج على 
ماسينا ومصائبنا دون أن تحرك ساكنا أو أن تفعل شيئاً حيال ما يجري على 
المسلمين في بلادهم, فهناك الكثير من القضايا المصيرية قد بقيت معلقة دون 
أن تجد لها حلاً عشرات السنين في حين أن القرآن جاء ليصدق ما بين يديه 
من كتب سابقة . 

وعندما تقرأ تاريخ الأندلس تجد كيف كان المسيحيون يعاملون 
المسلمين. وكيف كانت النساء تتعرض للاغتصاب والأموال للنهب والشباب 
للذبح وكيف كانت الدماء تسيل فتلعن الإنسانية كلها. فكانت محاكم التفتيش 
أكبر جريمة ارتكبتها الإنسانية في ذلك الوقت. هذا في حين أن موقف 
المسلمين بقي ذلك الموقف الرائع. وكان قائد جيش المسلمين قبل أن ينزل 
إلى ساحة المعركة يوصي جنده قائلاً: لا تتعرضوا للرجال في الصوامع من 
أحبار ورهبان. 

ولما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي 8ه وقفوا بباب المسجد وقد 
حانت صلاتهم. فصلوا في مسجد رسول اللهيية وأراد المسلمون منعهم 
فقال رسول الله يي : «دعوهم, . فصلّوا إلى المشرق ء فقالوا لرسول الله وي : 
يا محمّد. لم تذكر صاحبنا؟ قال: «وومن صاحبكم؟». قالوأ: عيسى بن مريمء 
تزعم أنه عبد الله؟ قال: وأجل » هو عبد الله . قالوا: فأرنا فيمن خلقه الله عبدأ 
مثله . فهل رأيت مولوداً يولد من غير أب؟ ثمّ قال السيد والعاقب: فمن ابوه 


القصص القرآني والعبرة ا 1 0 


يامحمد؟ فصمت#مفدَةِ ولم يجبهما وأعرض عنهماء ونزل جبرائيل 98 فقال: 
ثإإنَّ مَل عبيسى عِنْدَ الله مَل آدمَ خلََهُ مِنْ راب كم َال لَهُ كن فيَكُونُ * الْحَقُ مِنْ رَبكَ 
قلا تَكنَ مِنْ المُمتَرِينَ © فَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بَعدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلمِ فق سَعَالَوَا سَدْعٌأَْنَاءَنَ 
وَأَنتَاءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأنُْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ كُمٌ نَبْتهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْثَةَ اللّهِ عَلَى 
الْكَاذِبِينَ 6( . 

فقال لهم ذلك. فقالا: أما إنه ليس كما تقول. فقال لهما رسول الله ياف : 
«أسلماء. قالا: قد أسلمنا. قال يمك : وإنكما لم تسلماء فأسلِماء. قالا: بلى قد 
فقن قبلك . فقال,َآيَْةٍ : وكذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداًء 
وعبادتكما الصليب, وأكلكما الخنزير». ثمّ قال لهم : «فإن الله عزّ وجل يقول: 
فَمَنْ حَاجّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِذم فَقَل تَعَالََا َدْعٌ أَبْنَاءَنَا وَأبْنَاَكُمْ وَنِسَاءَن 
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْقْسَنا وَأَنْقْسَكُمْ كم َِتَهل فَنَجْعَل نَعْنَةَ اللَّهِ عنَى الكَاذِيِينَ 04" . فقالوا : 
نلاعنك . 

فخرج رسول اللهيَاييةِ إليهم وقد أخذ يبد علي #ة ومعهما فاطمة والحسن 
والحسين 82 . فقال رسول اللهيَقكةٍ : «هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا». فهمّوا 
أن بلاعتوو» فسأل أحدهم «من هولاء؟ فأخبر بهه. فقال لأصحابة: واللّه: 
إنن آرم أناض محمد وقوه لز تسد هن عل الله أن يويل لعياا من مكائد 
لفعل . فلا تباهلوهم فتهلكوا. واللّه لئن باهلتموهم لا يدور الحول عليكم ومن 
النصارئ عين تطرف . فامتنع النصارئ عن المباهلة وصالحوا النب يفي ". 


.1١ آل عمران:‎ )١( .11١-04 آل عمران:‎ )١( 
(؟) انظر: روضة الواعظين: 74١؛ شرح الأخبار ؟: 5, التبيان ؟: 684., شواهد التنزيل‎ 
.59٠:١ عيون الأثر (ابن سيد الناس)‎ ١74 /771-5١ 
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وموضع الشاهد هنا أنهم لما جاؤوا استقبلهم النبي ياي وأدخلهم إلى 
المسجد ومنحهم كامل الحرية في الحديث والنقاش والاعتراض. ونحن 
نعرف أن المسيحية عاشت على امتداد تأريخها في ظل الإسلام وتنعمت 
بوجوده وهي تمارس شعائرها وعباداتها في منتهى الحرية. وكذلك اليهود 
حيث كانوا يعيشون في المدينة المنورة أمنين يمارسون طقوسهم ولم 
يخرجهم النبي يإ منها حتى بدؤوا يعيثون فيها وحاولوا الإريقاع بين الأوس 
والخزرج (" وما تلا ذلك من نقض صلحهم مع الرسول الأكرم #يكةٍ ودسوا له 
الدسائس وخلقوا له ألف مؤامرة!", وإلٌِ فإنهم كانوا يعيشون ملء إرادتهم . 


)١(‏ كان شاس بن قيس يهودياً. وكان شديد الكفر والظغن علئ المسلمين. مر يوماً عل نفر 
من الأوس والخزرج من أصحاب رسول ال يفك في مجلس من مجالسهم يتحدثون مع 
بعضهم بحب ومودة, فغاظه ما رأئ من إلفتهم ومودتهم وصلاح ذات بينهم . فقال: «قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد. لا الله ما لنا معهم إن بقوا علئ هذا من قرار». ثم أمر شاباً من 
اليهود كان معه أن يجلس معهم , ويذكرهم بيوم (بعاث) [بعاث : موضع في نواحي المدينة, 
دارت به معركة كبيرة بين الاأوس والخزرج. وسببها أن الخزرج لمّا سمعوا بأن اليهود قد 
عاهدوا الاأوس علئ قتالهم , أعدّوا العدة واستنفروا القبائل معهم . وكذلك فعلت الاأوس. 
انتهت المعركة بانتصار الأوس وقتل قائد الخزرج عمرو بن النعمان البياضي. أيام العرب ؛ 
"ا - 80] وما قبله من أُيّام الحروب الطاحنة بينهم . وأن ينشدهم من الشعر بعض ما قالوه 
في تلك الحروب. ففعل الشابٌّ ما أمره به, فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتئ 
تواثبوا وكل يقول : إن شئتم عدنا إلئ ما كنا فيه. 
وبلغ ذلك رسول الله يَلشتقٍ فخرج إليهم بمن معه , فصاح بهم : «الله الله يا معاشر المسلمين, 
أبدعوئ الجاهليّة وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام؛ وأكرمكم به وقطع عنكم أمر 
الجاهلية . واستنقذكم من الكفر, وألف بين قلوبكم؟». 
فانتبهوا وعرفوا أنها نزغة من الشيطان » فبكوا وأقبلوا يعانق بعضهم البعض . الدرٌ المنثور 0 
0 

(؟) ومن ذلك أن النبي الأعظم جَلفقٍ حينما خرج إلى غزاة تبوك استخلف على المدينة أمير 


القصص القرآني والعبرة فمممةميمميث لامي ةيمتنم ةم ةم م ةة ةن ة ةلل ا ان لل ألما 


فقوله تعالئ : (إ تَضدِيق الَذِي بين يََئْهِ 4 بمعنى أن القرآن جاء دعماً لفكرة 
رسالة السماء العامة التي نزلت على عبيسى وموسى #8 . ودعماً لكل 
رسالات السماء التي سبقتهما. في حين أننا نرى من أتباعهما :2# عكس 
ذلك؛ فهم يقفون موقفاً سلبياً من الإسلام ومناوثاً له. وهذا الموقف السلبي 
اتخذ أبعاداً عدة أخطرها ما كان منها على مستوى التشكيك بالعقيدة وتزوير 
التاريخ والقتال والحروب التي شنوها على مر التاريخ . 


المبحث الخامس: الفهم المخطوء لظاهر القرآن 

ثم قال تعالى: «ِإوَتَفْصِيلَ كُلْ شَئْءٍ #. فما الذي يعنيه «إتَفْصِيلَ كُلَّ ب شَيْءٍ ؟ 
احقيقة أن فهم ظاهر القرا دأ سلم الذي إلى شا حكل سي" 
0 
يحلو له من إثباتاتٍ وأدلة بحجة أن في القرآن (اتفْصِيلَ كل شَيْءٍ 4. فيزج 
القرآن الكريم في متاهة المعنى الذي يريده. وهناك آراء مضحكة حينما 
يقرؤها الإنسان لا يملك لنفسه إلا أن يستغرق في الضحك فيما فيها. فمثلاً 


حول قوله تعالئ: لإ قَالَت نَملَهُ يَاأيُهَا النَّْلُ اذَخّلُوا مَسَاكِتَكُمْ ل َحْطِمَنَُكُمْ سُلَيْمَانُ 


“© المؤمنين للبلا ؛ لأنه يق خاف علئ دار هجرته. » وعاصمة دولته ممّن وترهم. وكان أكثر 
تخوّفه من المنافقين الذين تخلَّفُوا فيها عنهمَليْيِة لمقاصدهم السيّئة. وفيها قال له الرسول 
الأكرم وإ : «خلّفتك لما تركت ورائي, ؛ فارجع فإن ن المدينة لا تصلح إِلّا بي أو يك ٠‏ فأنت 
خليفتي في أهلي ودار هجرتي وقومي , أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إل 
نه لانبي بعدي؟» . انظر :التنسير الكاشف ) ا فضائل الصحابة أحمد بن حنبل). ا 


؟ 1/1 1 ا 14خ" . 
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َجُنُودهُ وهُم لا يَضَعْرُونَ 76" يكتب أحد المفسرين أربعين صفحة عن النملة 
وعن اسمها وصفاتها وجنسها. وهكذا غيره ممن يشرح أشسياء غربية 
ويلصقها بالقرآن. ظ 

ومن أراد أن يطلع أكثر على هذه الأمور فليرجع إلى تفسير الطنطاوي 
وليقرأها بنفسه. ومن هذا قوله: إن من الاستدلال على وجود الله تعالى 
الاستدلال بالركوع؛ لأن الراكع حينما يركع ير الأرض. وحينما يرفع رأسه 
منه ير السماء. ومعنى هذا أن المصلي سيفكر بأن وراء الأرض والسماء إلهآ 
وهو الله. وهذا في الحقيقة تفسير غريب ورأي أغرب؛ لأن الإنسان يستطيع 
أن يرى السماء والأرض في كل الأحو ال وليس فقط في حالة الركوع انحناء 
وقياماً. 

وهذه الآراء موجودة حتى عندنا نحن الشيعة فأنت تجد من يفسر لك 
ل[كهيعص "١6‏ بأن الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين عسطش 
الحسين 92 وهكذا. وهذه الآراء موجودة عند بعض المفسّرين. وهي في 
حقيقتها بعيدة عن روح القرآن؛ لأن القرآن عطاء ضخم لا يأتي بمثل هذه 
المحاولات البسيطة التي لا تعدو أن تكون من تهيوّات امرأة تغزل بمغزلها. 
وهذا اللون من التفسير لا يُقبل بأي حال؛ لأنه لا يعدو أن يكون من شطحات 
الصوفية. وكمثال آخر تجد من يفسّر «ِإمَن ذَا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ "١4‏ بقوله : ذل 
من الذل وذي يعني النفنس ويشفٌ من الشفاء. والعين في قوله تعالئ: 
لإيَشْفْعُ 4 من الوعي . وهكذا. فيكون المعنى من ذل نفسه يشفٌ من الأمراض 


.١:ميرم‎ )9( : 0 التمل:م1.‎ )١( 
1 (؟) البقرة: 06؟. ش‎ 


القصص القرآني والعبرة ممم ممم ممم مي ةميمت رمث من ةمث ةق ةن ة ةا ا ا ا 
النفسية. فافهموا وعوا!". 
وهذا كلام غريب لا يقبل بحال ولا يؤخذ تفسيراً للقرآن الكريم. كان 
الأصمعي في طريقه إلئ البصرة. وكان معه شخص يضمر له عدواة, فأراد أن 
ينتقم منه فقال له : أخبرني عن قوله تعالئ : (إياأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أْْسَكُمْ 14", 
ما المراد بقوله: «إقّوا4؟ قال: هو فعل أمر من الوقاية. قال: فكيف يكو 
للمثنئ ؟ قال: قيا. قال: فللمفرد ؟ قال: تي. قال فلجمع الإناث ؟ قال: قين: 
قال فاجمعها في جملة. فقال الأصمعي: تي. قياء قواء قين. فقال له 
الملاحون: يابن اللخناء تقرأ القرآن بحروف الدجاج؟ ثم راحوا يضزبونه 
حتئ أغرقوه في النهر. وفي الواقع هناك الكثير من هذه الأنماط الغريبة من 
التفاسير. مع أن المفروض بنا أن نجعل القرآن أسمى من هذه المستويات. 
صحيع أن القن فيه تفسمر كل شيء لكن ليس بالشكل الذي برسم البعض 
الذين يحاولون أن يصوروا القرآن على أنه حاوٍ لكل شيء كما يمليه عليه 
ذوقه. 
المبحث السادس: التخلّق بروح القرآن 
ثم قال تعالئ : (إوَهُدَى وَرَحْمَةَ قوم يُْمِنُونَ 4 الهدى: من الهداية؛ لأن 
مسيرة الإنسانية كلها عثرات. فكل إنسان يتعثر في دربه وفي سلوكه وقفي 
أخلاقه؛ فكان لابد أ ن يكون هناك من يأخذ بيد الإنسانية ويجنبها الغثار 
ويدلها على مكارم الأخلاق والروح العالية. فالإنسان العادي بحكم طبيعته 
وتركيبته حينما يساء إليه فإن حقده سيدفعه إلى الانتقام ممن أساء إليه لكن 
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القران يقول له: 9إولآ َسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلاَ السيتَةُ اذفغ التي هِي أَحْسَنْ فَإِذَا الَذِي 
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عنَاوَة كانه وَل حَمِيمٌ 16". 

وهذا المضمون قد جسده الرسول الأكرميييَْةِ عبر سيرته العطرة وحياته 
الشريفة . يقول أحد أصحاب رسول اللهي#يْةِ ممن شهد معه حنيناً: إني والله 
لأسير إلى جنب رسول اللهييٍ على ناقة لي وفي رجلي نعل لي غليظة: إذ 
زحمت ناقتي ناقة رسول اللهيَليْكٌة. ووقع حرف نعلي على ساق رسول 
اللهمليفة. فأوجعه. قال: فقرع قدمي في السوط. وقال: «أوججعتني؛ فأخَر 
عنى». قال: فانصرفت. فلمّا كان من الغد إذا رسول الله# يلتمسني, فقلت: 
هذا والله لما كنت أصبت من رجل رسول اللدتلفة بالأمس. قال: فجئته وأنا 
أتوقع أن يوبّخني, فقال لي: «إنك قد كنت أصبت رجلي أمسٍ بنعلك فأوجعتني» 
فقرعت قدمك بالسوط, فدعوتك لأعوّضك.. قال: فأعطاني رسول الله يَإفتة 
ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني!". 

والقارئ حينما يقرأ السيرة العطرة للرسول الأكرم#كةٍ يلمس فيها هذا 
الخلق السامي والشعور النبيل واضحين على كل حرف من حروفها. فالخلق 
النبوي العالي يجسد لنا بحق كل تعاليم القران. 

فالقرآن الكريم يريد أن يأخذ بأيدينا إلى جادة مقابلة الاساءة بالاحسان. 
ويعلمنا أن في الحياة شيئاً من الأريحية وشيئاً من العفو. وأن فيها جانباً مهماً 
جداً هو جانب الخلق. 


.7”5 فصلت:‎ )١( 
:4 البداية والنهاية‎ 71٠ تاريخ الطبري ؟:‎ .4 ١8/75” مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا):‎ )١( 
. لا‎ 


القصص القرآني والعبرة ا ل 

فإهُدّى وَرَحْمَةٌ 4 تعني أن رحمة القرآن تعكس رحمة اللّه . يقول الرسول 
الأكرم ي#بعَة : دإن لله مئة رحمة؛ أنزل منها رحمة واحدة بسين الجن والانس 
والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون وبها يتراحمون؛ وبها تعطف الوحش على ولدهاء 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»!". 

وقد قرأت مرة مقولة لأعرابي أعجبتني كثيراً ذلك أنه حضرته الوفاة فراح 
أهله ينوحون عليه. فقال لهم : لماذا تبكون؟ قالوا: لأنك ستموت. قال: 
والذي يموت. أين يذهب؟ قالوا: إلى الله. فقال: من يذهب إلى الله فلا 
خوف عليه, فلا تبكوا. أي أن هذا الموطن برأيه موطنٌ فرح لا ترح؛ لأنه 
سيفد على كريم . وسينتقل إلى مصدر الرحمة والعطاء والخير والامتنان. يقول 
أحد الشعراء : 

ربّ روحي طليقة في مناجا 20 تك والجسسم مطُفقدٌ مكبولٌ 

بَعْدَ الفرق بين روحي وجسمي ١‏ جسدي آئمٌ وروحي بِتولُ 

وأنا السائل الملحٌ ويجلو وحشة الذلٌّ أنك الممسؤولٌ 

فهو يخاطب الله تعالى ويناجيه بقوله: أنا لا أشعر بوحشة الذل حينما 
أسألك؛ لأنك أنت المسؤول وإن كنت سائلاً ملحّاً. وكذلك هذا الأعرابي يقول 
لهم : لا تبكوا علي, بل افرحوا لأني سأفد على الله. وألمٌ بهذا المعنى شاعر 
الطف عندما أخذ يخاطب أمير المؤمنين 92 قوله: 

أبا حسن يهنيك ما أصبحوا به وإن كان للقتلى تقام المآتمٌ 


لأورشتهم مجداً وما كان حيوة ولكن نصياً في بنيك المكارمٌ 
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فالواقع أن هذا الجانب الذي ينقله هو جانب مهم. لكن هذا لا ينفي جانب 
اللوعة في الحدث ولا ينافيه؛ فهذه الثلة الطاهرة ذ 
المجد افتراعاً سقطت على الاأرض تخضب صعيد الطف بدم الشباب.. خضبوا 
التربة الطاهرة بدماء آل محمد ##فئةٍ وأنصارهم .. الدماء التي غمرت الثرى في 
كربلاء.. الدم الذي سال كل مسيل.. الدم الذي يشير إليه أيضاً أحد شعراء 
الطفْ وهو الكوّازئيه حيث يقول: 
خضبوا وما شابوا وكان خضابُهم 
ومغسّلين ولا مياه لهم سوى 
أصوائًه بحُت فهن نوائح 


في الوقت الذي افترعت به 


يدم من الأوداج لا الحدذاء 
عبراتٍ ثكلى حَرَّةٍ الأحشاء 
ينبن قتلاهن بالإيماء!') 


معو ونرواوينن مسوم 


)١(‏ ديوان : الشيخ صالح الكواز / العلويات / القصيدة الأولى فى رثاءالإمام الحسين اكه 
وأهل بيته وأصحابه ٠‏ ومنها: 


تلك الوجوهٌ المشرقاتٌ كأنها ال 
رقدوا وما مرّت بهم سِنةٌ الكرى 
متوسّدين من الصعيدٍ صخورّه. 
مدئرين بكربلا سلب القئا 
أطفالهم بلغوا الحلومٌ بقربهم 


ومغسّلين ولا مليلة لهم سوى 1 


0 


مم عع 


أقماد تسبح فى غدير دماءٍ 
متمهدين خشونة الحصباءٍ 
مرّمّلِين على الرّبى بدماءٍ 
شوقاً من الهسيجاء لا الحستار - 
عبراتِ ل حَرَةٍ 7 و الأحقار 7 


إن الَّذِينَ كَقَدُوا و دون عَنْ سَبيل 
الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ الَذِى جَعَلْنَاُ لِلنّاس 


سَوَاءٌ ءٌ العقاكفٌ فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يرد فيه 


نموم 


بِِلْحَادٍ لم نزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ليم الثل 
مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأوّل: ضرورة الارتباط بمهد الدعوة 

إن مَهمّة فكرة الحجّ من وجهة نظر الإسلام أساساً أنها ترتبط بعملية وصل 
المسلمين وربطهم مع بعضهم بمهد الدعوة. فلقد اختط الإسلام جملة من 
المشاعر كانت مهمتها ووظيفتها هي أن يجتمع المسلمون حولها فيوحدوا 
مشاعرهم تجاه مكان ليس هناك مكان آخر يقاربه منزلة أو هو أعظم منه. 
وهو مكة المكرمة. والإنسان تارة يعيش الفكرة ضمن مشاعره وتارة يقف 
عليها وقوفاً ميدانياً أشبه ما يكون بوقوف المتفرّج. والوقوف الميداني 


)١(‏ الحج : 6؟. 
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لا يهدف إليه الإسلام ولا يريد للمسلمين أن يكونوا عليه أو تحت طائلته. بل 
إنه يريد منهم أن يعيشوا الفكرة بكل أبعادها وأهدافها ضمن مشاعرهم 
وأحاسيسهم وقلوبهم . وهذه هي وظيفة الح . تلك الشعيرة التي تستهدف كل 
مسلم لتهذبه ولتعود به إلى مهد الدعوة التي انطلقت منه كلمة «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله». المهد الذي انطلق منه صوت بلال وارتفعت منه دعوة 

وهذه المنطقة بالذات يعتبر الوقوف عليها أمراً يشد المسلم إلى ذلك المهد 
الأوَل.. مكة المكرمة التي هي في الواقع الأم الروحية لكل مسلم حيث إنه 
يأوي ليها ويزورها ويشد الرحال إليها؛ لأنها كما قلنا منبع صوت الحق 
وصوت التوحيد الذي استهدف أن يسبك المسلمين في قناة واحدة هي بوتقة 
اليمان. وهذا الهدف هو هدف كبير جداً استهدف من ورائه المشرع أن يجعل 
كل مسلم مشدوداً بقناة إيمانية إلى هذه البقعة المباركة. 

ومن بعد هذا الببان أودٌ أن أشير إلى أنه يلاحظ على أهمٌ سمة من سمات 
هذه الآية الكريمة أنها جاءت بمضمون يدور حول الكعبة الشريفة. وهي 
بذلك تتضمّن مجموعة من الأبحاث أعرض لها تباعاً إن شاء اللّه : 

المبحث الثاني: كيف يعق الإنسان إنسانيته 

فقوله تعالئ : إن لَينَ كوا 4 يشير إلى أن كفار مكة أناس عقوا 
إنسانيتهم وأساؤوا إلى فطرتهم, بمعنى أنهم بتصرفهم هذا لا يسيئون إلى الله 
عر وجل بل إنما يسيئون لفطرتهم وإنسانيتهم؛ لأن هذا الكافر في واقع أمره لا 
يضير كفره اللإسلام بشيء. فهو بكفره لن يزيل السماء عن مكانها ولن 
يزحزح الأرض ويخرجها عن مدارها. ولن يغير نظام الكون ولن يوجد فيه 


المسجد الحرام 0 ل 
أي اختلاف. إن شيئاً من هذا لا يمكن أن يحدث أبداً. وكل ما في الأمر أن 
هذا الكافر إنما يزري بعقله وفكره ومشاعره؛ لأن الإنسان الذي ليس لديه 
عقل يقوده إلى العلة الأولى يكون بطبيعة الحال هو والبهيمة على حد سواء؛ 
إذ أن من المفروض بالعقل أن يكون دليلاً ومرشداً يقود الانسان إلى 
الاعتراف بوجود الله تعالى ويوصله إلى الاقرار بوحدانيته . 

فالإنسان حينما منحه الله تعالى العقل فإن من المفروض عليه أن 
يستخدمه في عملية التفكير بالكون ومنه إلى التفكير بالمكوّن. وبعبارة 
أخرى يوصله إلى حالة الانتقال من الأثر إلى المؤّر. فإذا كفر الانسان بهذه 
المقوّمات فهذا يعني أنه كفر بفطرته؛ لأن الإنسان يولد وتولد معه فطرته وهي 
إقراره بالعلة الأولى. 

إن علماء الاجتماع يتنازعون حول الطفل لحظة ولادته وقبل أن يتفاعل 
مع المجتمع ويدرك الجزئيات . فإنك حينما تعطيه شيئا ثم تحاول ان تاخذه 
منه فإنه سيبكي ويمتنع عن التنازل عنه؛ وهذا يدل على وجود غريزة مولودة 
معه. أي أنه يولد معه شيء آخر وهو العلة الأولى أو ما يسمى بقانون السببية 
الذي يتصرف على ضوئه في كل جزئيات حياته؛ فبمجرد أن تعطيه لعبة فإنه 
يسألك عن المصدر الذي ججئت بها منه. وحينما تقول له: اشتريتها أو 
استعرتها فإنه سيسكت عن السؤال؛ لأنه يدرك أن هذه اللعبة لم تأتِ من لا 
شيء. بل إن لها سبباً هو الذي أوجدها. فهو يولد ويولد معه الإحساس 
بوجود العلّة الأولى وبقانون السببيّة. 

إذن فالإنسان بفطرته يؤمن أن هناك سبباً ومسبباً. وعندما يكفر بوجود 
الله تعالى فإنما يكفر بفطرته, أي بشعوره الذي يولد معه وبإنسانيته. والقرآن 
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الكريم ينعى على هؤلاء كفرهم بفطرتهم وبإنسانيتهم . 

المبحث الثالث: معنى الصدّ عن «إسَبِيلٍ اللَّهِ)) وأقسامه 

ثم قالت الآية الكريمة : لويَصْدُونَ عَنْ سيل اللّهِ 4. فهؤلاء كفروا بفطرتهم 
أُوْلةً, ٠‏ ثم صدّوا عن لإسَِيلٍ اللِّ 4 ثانياً. والمقصود ب (إصَبِيلٍ اللّهِ 4 هنا أمور: 

الل : منع المسلمين من الوصول إلى البيت الحرام 

فالمقصود به هنأ هو منعهم عام الحديبية قبل الصلح من الوصول إلى بيت 
الله الحرام؛ حيث وقفوا دونهم والبيت. 

الثاني: منعهم المسلمين الأوائل من الالتحاق بالرسول ,َلئتةٍ 

وبعد ذلك قاموا بمنع الرواد المسلمين الأوائل من الالنحاق بالرسول 
الأكرم يي . وهم بهذا لم يكتفوا بأن منعوهم عن الحيٌ . وإنما ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك فصدّوهم عن سبيل الله تتعالى والولوج في ديننه والالنحاق 
نبيه يي . ومن هذا نعرف السبب الذي من أجله كان العبء الأكبر على 
عواتق المسلمين الأوائل ومنهم خباب بن الأرتَّئِك الذي جاؤوا به إلى 
الصحراء ورفعوا ظهره عن مستوى الرمل ووضعوا حطباً تحت ظهره وأوقدوه 
حتى أطفأ ودك ظهره النار. وهم يقولون له قل : أشهد أن اللات والعرّى حق . 
فيقول: فرد أحد. لم يلد ولم يولد. . وبقي على هذا الموقف لم يتزعزع عنه. 

ومنهم بلال الحبشييك وهو موّذن الرسول ومؤذن المسلمين. وكان من 
أمره أن أميّة بن خلف كان يخرجه إلى الصحراء ويضعه على صخرة حارة, 
ويسلط عليه السياط حتى برتفع لحمه معها ٠‏ ويطلب منه أن يكفر. فيقول؛ 
أحد أحد. ‏ ش 


الذين أسلموا وتعرضوا لأشد أنواع العذاب فكان أن استشهد ياسر وسمية 
تحت وطأة التعذيب والقسوة في سبيل العقيدة والمبداً. 

وهكذا كان حال كل الأوائل من المسلمين الذين عرضوا لمثل هذاء فلم 
يهنوا ولم يركنوا إلى الذين كفروا.. تحملوا كل ذلك بما كانوا عليه من صلابة؛ 
لأنهم يشعرون أن هذا العبء ملقى على عواتقهم ولا بد من أن يقوموا به. 
ولذا حاربهم المشركون ومنعوهم من الالتحاق بالرسول الأكرم كه . 

الثالث: الصد عن الإيمان بالمشاعر 

وهذه الآآية فيها إطلاق كما يقول علماء الأصول. ومتعلّق هذا الإطلاق 
متعدّدء وأحد أقسامه هو الصدّ عن الايمان بهذه المشاعر. وذلك كأن يقول 
أحد لشخص يريد الحجّ : إنك إنما تبذل هذه الأموال الطائلة وتقطع آلاف 
الأميال وتتحمل الألم والمشقة من أجل أن تذهب لتلتمس حجراً. فهل عندك 
قدر من التعقل وأنت تفعل هذا؟ إن هذا هو منهج الإلحاد الذي يبتني على 
التشكيك عبر طرح متايه لإبعاد المسلمين عن عقائدهم وعباداتهم التي من 
جملتها الحج. 

أقسام التكاليف الشرعية 

فهؤلاء يقولون: إن ما تقصدونه في الحبج ماهو إلا مجموعة من الأحجار 
يطوف الإنسان حولها. وهو لا يعي ما يفعل دون أن يرجع إلى عقله ويفكر 
في المبرر الواقعي لهذا الفعل. ويرد على هذا أن التكاليف الشرعية نوعان: 

النوع الأول : التكاليف التي فيها مساحة للعقل 

إن هذا القسم من التكاليف يترك فيه مجال للعقل أن يتحكم به. ومثاله 
الزكاة فإن الله تعالى حينما أمرنا بإخراج الزكاة وأدائها فإننا نعرف أنه تعالى 
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إنما أمرنا بها تحقيقاً لمبدأ إعادة توزيع الثروة وتضحّمها؛ وذلك للقضاء على 
حالة سوء التوزيع التي تتخم العالم. فلا يبقى هناك جانب متخوم وجانب 
محروم . وتتحقق العدالة بإعادة التوزيع هذه والقضاء على وجود كل مظاهر 
الفقر والفاقة والحاجة. وبعنوان آخر إن الإسلام لا يريد أن يبقى هناك بانس 
أبداً. وهذه المعدة التي قد تسبب مشاكل للمجتمع على المجتمع المتخم أن 
يشبعهأ ويسد حاجتها كيلا يسمح لها أن تتحول إلى عنصر إثارة قد تؤدي إلى 
خلق المشاكل له. 

ومثال تلك الأحكام أيضاً الصوم. فنحن نعرف مثلاً أن الهدف من الصوم 
هو تنظيم أمر الجسم وخلق إرادة فوية عند الإنسان وأن يشعر بالتساوي ما 
بينه وبين المسلمين كافة باشتراكهم في ساعات الصوم والجوع, وذلك لحظة 
اتتظار كل مسلم غروب الشمس حيث تمتد الأبدي إلى السماء وهي تدعو 
وتنتظر الإفطار. فهنا يوجد أيضاً مساحة للعقل ولتحكيم قوائينه. 

النوع الثاني: التكاليف التي ليس فيها مساحة للعقل 

وهناك تكاليف لم يترك فيها أي مجال للعقل ليحكم بها. والسبب في هذا 
أن الله تعالى أراد أن يتعبد العقول ويخاطيها ليبين لها بأنها لا يمكن أن تدراك 
سرار كل شيء. وفي هذا إشارة إلى أن العقل يجب ألا يطفغى ولا تطغيه 
حالاته التي هو فيها وما خصٌ به من تقدير؛ لأن العقل إذا طغى على ربه 
فمعنى هذا أن العقل قد أصبح رباً. 

إذن فالعقل ينبغي أن يقف عند حد معين لا يتجاوزه. وليس له أن يتحكم . 
بل عليه أن يذعن بما تعبده المولى به ويشعر صاحبه بضرورة الطاعة للّه 
تعالئ؛ ويغرس عنده حب الامتثال والانقياد. وذلك مثل. السقاط الخصى 


| 
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ورجم الشيطان به. فمثل هذا العمل لا يملك العقل أن يتدخل فيه بل عليه أن 
يقر بما تعبده الله تعالى به. 

وما ورد في آية المقام هو أحد المجالات التي يريد الله عرّ وجل أن 
يعوّدنا فيها على النظام وعلى التعبد وعلى تسيير العقل. وهناك كثير من 
العبادات التى تدخل في هذا المعنى : معنى سحب العقل إلى ساحة التعيد. 
وفي مثل هذه الحالة فإننا عندما نلتمس الحجر أو نرجم الشيطان فإنما نمتثل 
لأمر الله. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إنه ورد أن الحجر يحشر ويشهد 
لمن التمسه(". 
فيها فحينما أمرنا إن :علي أن قف سحا لمر فالسأ إذن هي مسأ 
الذي بعثنا ودعانا إلى اللمس وهو الله تعالى . 1 

وفي واقع الأمر أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ملحدين ويهزؤون بمن 
يلتمس الحجر والشعائر أو غير ذلك من الشعائر عندما يرجع أحدنا إليهم فإنه 
سيجد عندهم نوع ألوهية داخل أنفسهم وإن كانوا هم لا يعبرون عنها كذلك. 
فحتى أشدّ الفرق إلحاداً في الدنيا لا يمكن أن ن تخلو في قرارة نفسها من وجه 
من وجوه الاحسا س بحالة من حالات العبادة ولو فرضنا أن شخصاً يعيد 
المادة فتسأله : :هل لك أن تفسر لنا هذا الكون وكيف نشاً؟ فإنه سيجيبك بأنه 
خلق وفق قوانين ووفق مادة لم تستحدث ولن تفنى . ولو سألته ثائية :هل إن 
هذه هذه المادة لها صفة عقلية أم هي جامدة؟ لأجابك د بأنها ذات صفة عقلية ؛ 
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لأنها إن كانت جامدة فهذا غير معقول؛ لأن الجامد لا يصدر عنه هذا الإنتاج 
الضخم. وإن كانت عاقلة كانت هي الله تبارك وتعالى . ويتحول النزاع حينها 
إلى ما يسمى بالنزاع اللفظي . 

فالملحد هذا في قرارة نفسه يؤمن بوجود محرك أوجد كل هذا الكون 
ويؤمن بضرورة العبادة, غير أنه يترك عباداته حتى لا يقال عنه: إن هذا 
تمسّك بما يتمسّك به الرجعيون مثلاً. فهو يريد أن يعطي نفسه لوناً من 
الحداثة, وإلا فإنه في قرارة نفسه يملك قيماً وأخلاقيات وتوجهاً للعبادة أو 
قيمة من القيم الاجتماعية أو قانوناً من القوانين العلمية. وهذه كلها آثار 
المبدع الخالق تبارك وتعالى . 

إذن فهؤلاء يصدون عن سبيل الله تعالى بواسطة غرس الشك فى نفسية 
المسلم بما يقوم به من شعائر وعبادات. ْ 

المبحث الرابع: سبب التسمية 

ثم قالت الآية الكريمة: «إوَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 و إنما سمي مسجداً حراماً 
لأنه يحرم أن يفعل فيه القبيح. وهو مشتق من الحرمة. وألفت نظرك هنا 
لنقطة مهمة وهي أن الله تعالى لا يعاقب الإنسان على نواياه. وذلك منصوص 
عليه في الفقه الإسلامي. و إنما يعاقب المتلبس بها والذي يمارس الفعل 
واقعاً. فإذا نوى شخص أن يسرق دون أن ينفذ السرقة فإنه لن يعاقب على 
نيته ء نعم يعاقب عليها فيما إذا وجد متلبساً بالسرقة أو قام الدليل على أنه قد 

هذا في غير مكة المكرمة أما فيها فإن الأمر يختلف. ذلك أن جماعة 
: كبيرة من الفقهاء يذكرون أن من نوي فيها شرا ييحاسب بلى .نيته وإن لم 


يخرجها إلى الواقع؛ لأن مكة بلد حرام لها من الحرمة والمكانة ما ليس 
لغيرها من البلاد. فكل من قر في نفسه لون من السوء عاقبه الله تعالى عليه 
على هذا الرأي؛ ومن هنا جاءت تسميتها بالبلد الحرام. كما أنها من جهة 
أخرى أمنا العقيدية؛ كونها منبع الرسالة ومهدها. 

فالأم المادية يعطيها الإسلام لوناً من الحصانة أو يعطيها سياجاً يحمي 
مكانتها من أن تتعرض للاعتداء. فما بالك بالأم الروحية العقيدية؟ فالقرآن 
الكريم حينما يعطي الأم المادية تلك المنزلة ويجعل الجنة تحت أقدامها. 
فإنه حتماً سيعطي الأم الروحية قدراً أكبر من المكانة والاحترام والقداسة؛ 
لما هي عليه من سيادة الإنسان المسلم وجعله بالكيفية التي تدفعه. لاحترام 
أمه المادية. يروى أن الإسكندر كان يحترم معلّمه أكثر من احترامه لأبيه. 
فقيل له: لماذا؟ فقال ما حاصله: لأن أبي أخرجني جسداً من دم ولحم: 
وهذا ليس وجوداً مشرفاً لأنني أشارك فيه حتى الحشرات. كما أثنه 
أخرجني إلى عالم الظلمة والفساد. أما المعلّم فقد أخرجني من عالم الظلمة 
إلى عالم النور. وأنشأني فكراً. والإنسان إنما يكون إنساناً بفكره لا:بندمه 
ولحمه. اا ا 

فالمعلم أخرجني من كون الجهل إلى كون النور ومن ظلام الجهك إلى نؤار 
العلم والعطاء والفكر. فهذا 3 أن أحترمه؛ وهو أحق بالاحترا 0 من. 4“ 
المادي . 00 

. إذن فمكة هي أمنا التي أخرجتنا من الإلحاد والضلال والشرك إلى عاله 
النور والاريمان والهداية؛ حيث ارتفع منها صوت ولا إله إلا الله .نهي م أهذه 
الناحية أجدر باحترام الأم التي و لدتنا” 2 وغلي إفالإساءة فيها ١‏ تصل الي" جد 


مف ل امد مجن اسار ا ا 
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الفظاعة ؛ بحيث إنها تعد أكبر من الإساءة إلى الأّم المادية. 

والغريب أن بعض مؤرخينا حينما يمرون بمن أساؤوا إلى مكة تجدهم 
يقفون منهم موقفاً إيجابياً في غاية البرودة. أي أنك لا تجد ذلك الحماس 
الذي ينبغي أن يكون عندما تتعرض مكّة إلى الاعتداء.. الحماس في إعطاء 
هؤلاء ما يستحقون وإعطاء مكة ما تستحق من الدفاع عنها. وإلا فإن 
الشخص الذي يأمر بأن توجّه المنجنيقات إلى مكة وهدمها وإحراقها وهدر 
حرمتها. ويصل الأمر حد إخراج عبد الله بن الزبير وابن ذات النطاقين 
وصلْبه فيها وجغل دمائه تسيل عليها' هل يمكن بحال من الأحوال أن 
يسمى أمير المؤمنين؟ 

إن هناك فى تاريخنا الكثير من المفارقات التي يصعب عدم التوقف عندها 
أو المرور بها مرور الكرام. ونحن لسنا بحاجة إلى جانب الكم من التساريخ 
بقدر ما نحن بحاجة إلى جانب الكيف فيه. وهذا بعيد عن كتبنا التاريخية 
ومن كتبها. 

إذن من هذا نستطيع أن نفهم تسمية مكة المكرمة بالبيت الحرام؛ فالقرآن 
الكريم حينما يقول: (إيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل َالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 فإنه يريد أن 
ينبّه إلى هذا المعنى. 


:06 تاريخ الطبري‎ 3/3 :١ انظر: التاريخ الكبير !: 5 /؟١. سنن ابن ماجة‎ )١( 
,5١4 -؟501, 511, الأخبار الطوال:‎ 70١ وقد ضعّف السند, تاريخ اليعقوبي ؟:‎ ٠ 
:* تهذيب الكمال 5: 0154 /173777, سير أعلام النبلاء‎ ,588 :4١ تاريخ مدينة دمشق‎ 

غ4ل0؟, فتح الباري 68: 516. تهذيب التهذيب /١81:7‏ ك9 لاما ا ١‏ 
7 ميهد ٠ : /١‏ ينابيع المودة 537, الكامل في التاريخ ؟: 5١8‏ /8, 

البداية والنهاية 8 55", سبل الهدئ والرشاد 5 7294. 0 


المبحث الخامس: أحكام التملك في البيت الحرام 

ثم قال تعالئ : الذي عَلْناهُ ناس سَوَاء الَْاكِفٌ فِيهِ وَالْيَادٍ #. وهذا المقطع 
الشريف فيه معركة بين الفقهاء. فحينما نرجع إلى الفقه الإسلامي نجد أن 
فقهاء المذاهب الإسلامية كافّة ينقسمون علئ رأيين حوله: 

الرأي الأوّل : أن المقصود مكة المكرمة كلها 

فهؤٌلاء يقولون: إن هذه الآية تتناول مكة بأكملها على أنها بلد حرام فهي 
حرام لجميع الناس سواء كانوا عاكفين أو بادين. فجميع الحرم.هو للناس 
سواء. ويرتبون على ذلك حكماً مؤداه أن جميع بيوت الحرم لا تملك ولا 
تباع ولا تشرى ولا تؤجرء ومن حقّ من يرد مكّة أن يدخل في أي بيت من 
بيوتها وليس لساكن البيت أن يمنعه. بل إن عليه أن يضيفه؛ لأن هذه الدار 
من ضمن الدور المشمولة في الآبة. وعلى هذا الرأي بعض الفقهاء كعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس وسفيان الثوري ومجاهد وجملة من علماء 
الامامية. 

ووفق هذا الرأي تكون ملكيّة هذه البيوت ملكية مسلوبة. فقوله تغالئ ؛ 

سَوَاءٌ سَوَاء الَْاكفُ فِيهِوَالَّْادِ 4 يحتم هذا المعنى . أما إذااكان هنالك ملكية فإن هذه 
الدور لم تصبح سواء أبداً. وهو خلاف تصري بح القرآن الكريم. فالذي ينلك 
والذي لا يملك ليسا سواء. ١‏ 

ففرض المسألة هنا على هذا الرأي هو أن تلغى الملكية والكراء . وسَنَبيْن 
لاحقاً إن شاء الله تعالئ ؛ السر في ذهاب هؤلاء إلى هذا الرأي. ٠‏ 20 

الرأي الثاني: أن المقصود به المسجد الحرام فقط وأدلّته. ١ ٠‏ : 0 0 

وعلى هذا الرأي فإنه.ليمن لابن.مكة الحق في أن يحرم البنادي من" 
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الصلاة بالمسجد أو الطواف فيه. ٠‏ بل كلهم سواء في هذه الناحية وليست 
هنالك ك أولوية لأحد على أحد البتة. ومعنى هذا أن النا س متساوون في إقامة 
الشعائر والعبادات. أما أرض مكة وبيوتها فإنها تملك وتباع وتشترى ويحق 
كرايتها. 

ويستدلون على هذا يأمور. منها : 

الأؤّل: قوله تعالئ: :(أرجُوا من تارم ) 

فاللّه تعالئ يقول: الَذِينَ حرجو من ِيارِمِم بكر حَقٍ )1 وهو تعالى 
أضاف هنا الديار إلى المسلمين الذين أخرجتهم قريش. ولو لم يكونوا 
يملكونها لما صحّت هذه الاضافة. 

الثاني: قوله بَدْيْكَة: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟» 

فالرسول الأكرم افيد حينما دخل مكة عام الفتم قال له أصحابه: أين 
تنزل يارسول اللّه؟ فقال 3ق : : «وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ 0" 

ذلك أن عقيلاً باع كل منازلهم. مما يدل على أنهم كانوا يملكونها. ولذا 
عبر عنها بلسان الملكية. 

الثالث: شراء عمر دارأ للسجن فيها 

إذ أن هؤلاء يستندون إلى ما يروى من أن عمر بن الخطاب اشترى بها 

داراً بأربعة آلاف درهم. وجعلها سجناً"! 

وهذه الأدلة صريحة في أن بيوت مكة تقع ضمن دائرة الملكية الفردية. 


. الحج:‎ )١( 
سم سلما نم3 فْتَمَ الباري #: ا‎ ١ 
(؟).تلخيهن الجبير .8 عبد ؛ الينن الكبرى (البيهقي) ” :1 عون المعيزة 4 , خرلا؟..‎ 


منشا الرأيين 

وهذا الرأيان نشأا من اختلاف الآراء حول فتح مكّة . وهل أنها فتحت 
عنوة أم أنها قتحت صلحا أي أن الرسول الأكرم افق استولى عليها وصالح 
أهلها على البقاء بها؛ والمؤرخون هنا قسمان: قسم يذهب إلى أنها فتحت 
عنوة بدليل أن ن الرسول الأكرم يفيك قتل بعض الناس حينما فتحهاء وأمر 
بملاحقة البعض حتى لو كانوا متعلّقين في أهم الأمكنة. فهذا دليلهم على أنها 
إفتحت عنوة. 

وقسم يذهب إلى أنها فتحت صلحاً وبقيت على هذا. وهذا الرأي يذهب 
إليه الشافعي والحسن وجملة من الفقهاء من الإمامية' وغير الامامية/ 
ومعنى هذا أن ديار مكة تملك ويحق لمالكها أن يتصرف بها. 
ا وهذا الرأي هو السائد الذي عليه العمل الآنء وعليه يكون المراد من الآية 
أن ن الناس سواء داخل الحرم ؛ فلا يحق لأحد من داخل المسجد أن يمنع أحداً 
من خارجه من الصلاة فيه أو الطواف في أي وقت من الأوقات؛ لأن 
المفروض أن المساجد لله تعالى والناس عباد الله تعالى ومكّة حمزمه وأم 
البلدان. والأم الروحية للمسلمين. والمهد الأول للدين الحنيف. فعلى ضوء 
هذه الامتيازات لني خصّت بها مكة المكرّمة كان لابدٌ من التسوية فيها! لام 

والمقصو د من التسوية بينهم هو احترا م آدسيتهم وإسلامهم وعقائدهم. 5 


)4 ؛ جامع المقاصد 5: /اة. 


(]]انظر: : المجموع :شرح :المهرّب /: 101 473 03 ناكل فم الرهللب 4 الا 3-*ستنني 
المحتاج ] 'طرفة ٠‏ أما » 


اا م11[ [ [ [ [ ز   [‏ ذ ز 1 1 1 21111111 


١‏ 000000000000000 000-00000 000000000 محاضرات الوائلي إل /ج+ 


يتطفل البعض فيرقى المنابر في مكة ويوحي للناس بأنه يحمل راية «لاإله إلا 
الله , ٠‏ وهو في حقيقته لا يحمل في داخله إلا الحقد والكراهية لأتباع راية ولا 
إله إلا الله ء محمد رسول الله». . ونحن بالغ الأسف مصيبتنا كما يقول الشيخ 
رشيد رضا والشيخ محمد عبده ‏ هي أن الإسلام يؤخذ على أنه المذاهب 
الإسلامية عينها والمسلدون ن ينظرون إلى هذا المذهب أو ذاك على أنه دين اللّه 
تعالى مع أن هناك فرقاً بين الإسلام وبين المذاهب الإسلامية؛ لأن المذهب 
غير مقصود لذاته بل المفروض أنه طريق مؤدّية إلى الشرع. فالمذهب ليس 
غاية وإنما هو وسيلة وطريق تؤدّي إلى الوحدة لا إلى تمرّق المسلمين؛ 
فتكو ن المذاهب روافد متعدّدة تؤدّي إلى غرض واحد هو الإسلام. 

فالفقيه ليست له وظيفة غير نقل الحكم الشرعي بعد بيان دليله. ٠‏ ونحن 
يجب أل نعبد الفقهاء. وعليه فإذا كان رأي الفقيه يخالف الخطوط العامة 
للدين فعلينا ألا نأخذ به. وبالمناسبة أذكر هنا موقفاً لأحد المسلمين مع أمير 
المؤمنين.2 حيث إنهلية كان خارجاً من المسجد فرآه خارجه ٠‏ فسأله عن 
سبب تخلّفه عن الجماعة, فقال له : أنا لا أبايعك. ٠‏ ولا أخرج معك لقتال. ولا 
أجتمع معك في جمعة أو جماعة. فقال له أمير المؤمنين2ة : «وأنا لاأكرهك, 
ولا أمنع عنك عطاءك ما دام المسلمون منك في أمان "١‏ 

وهذا نايع من كون الهدف من طاعة الغرد للإمام هو حفظ النظاء ٠‏ فإذا كان 
المسلمون في أمان من شخص ما ولم يكن يشكل خطراً على مصالحهم أو 


ادام شع ا ترجمة سلمان بن 
هذا - امه 


مصالح دينهم فليس للإمام أن يعاقبه وإن لم يخرج معه. فتأمل هذه النفس 
الكبيرة التى اتصف بهاءظة. أو بالأحر ى هذا الفهم المعمق لطبيعة الادارة 
والحاكم والمحكو م. فالمسألة ليست شخصية أبداً. 
على أية حال نحن لا نعبد شخصيات مطلقاً بل نعبد الله تعالى عن طريق 
المذهب الذي تعيّدنا الله تعالى به. فعبادة الله تعالى هي الغاية. والمذهب 
وسيلة يوصلنا إلى تلك الغاية. والله تعالى غداً يسائلنا عن اتّباعنا دينه لا عن 
اتباعنا مذهباً من المذاهب . غاية ما في الأمر أن البعض يرى أن الطريق إلى 
دين الله تعالى يكون عبر هذا المذهب. والبعض الآخر يرى أنه يكون عن 
طريق مذهب غيره وهكذا. ؛ لكن المفروض أن الأمر لا يتعدى هذا ويصل إلى 
حدّ تأليه الشخصيات وجعل المذاهب دينً. هنالك حادثة ذكرتها كثيراً. وهي 
- كما يرويها الخطيب البغدادي ‏ أن الإمام علي بن أبي طالبلىة حين توجّه 
إلى الشام. وبعد أن وصل إلى المدائن قال جرير بن سهم التدميمي (تساعر 
الإماملية وأحد أصحايه): 5 اا 
عفت الرياح على رسوم ديارهم 0 فكأنما كانوا على ميعاني 0.' 
وإذا النعيم وكل ما يلهى يه <١‏ يونا يصير إلى بلى وثفالي'. 
فقال له الاإمام له : «أفلا قلت : الم كوا من جنات وحَيُونٍ © وَرُرُوعٍ ومقام 
كَرِيم * وَنَعْمَةٍ حَانُوا فِيها فَاحِهِينَ * كَدَلِكَ وَأَوْرَكْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ 6١'؟‏ أي أن هؤلاء 
كانوا وارثين فأصبحوا اموروثين. إن هؤلاء كفروا النعم فحلت بهم النقم». ثم قال: 


«إياكم وكفر النعم ثلاثاً فتحل بكم النقم». 0 للها 


)١(‏ الدخان :ثم ؟., 


ل ا ا ا 2 عروس 1 () 
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تم نزل وقال: «هيّئوا لي ماء أصبٌ علي». فهيؤُوا له ماء. فدخل فإذا صور 
في الحائط . قال: «كأن هذه كانت كنيسة؟). قالوا: نعم كان يشرك بالله فيها 
كثيراً. فقال : دوكان يذكر فيها الله كثيرأ 30 

فهولاية يبين لهذا القائل: أنها أيضاً كانت يعبد الله تعالى فيها؛ فالمسلم 
يعبده تعالئ عن طريق المسجد. وذاك المسيحي يبحث عن الله تعالى ويعبده 
عن طريق الكنيسة. فهوكة يطلب منه أن يكون أفقه واسعاً وأكبر مما هو عليه 
كي يستطيع أن يرى الأشياء على حقيقتها. 

ويتساءل أحد الكتّاب فيقول: كيف لهذه الصحراء أن تتخرج مثل هذا 
النتاج؟ يقصد به أمير المؤمنين2ة حيث إنه يتمتع بأقق غريب لا يقف عند 
حد. 

على أية حال فإن المفروض بنا حينما نتبع مذهباً من المذاهب ألا نجعل 
المذهب هدفاً لنا و إنما ينبغي ألا نعطيه أكثر من صفة الوسيلة التي توصلنا 
إلئ أحكام الإسلام وتشريعاته. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي إذن أن نعبر 
الحواجز إلى اللباب. وألآ نقف دونه متمسّكين بالقشور التى تبعدنا عن 
الإسلام وحقائقه. ْ 


03 


امئية 
أت للموضوع واد تعالئ :يعنلا . سوا ميث يد اناد 


الصلاة : في المسجد والطواف فيه. وهنا لذ تنا وتتوق إل وتصيو ا 


./ل93٠١/7119 تاريخ بغداد‎ )١( 


إلى تحققه . لكن الهم الإسلامي الغالب على هؤلاء لم يجد من يقدره؛ لأن من 
يبذل أمواله وجهده ويجيء إلى مكة حاملاً على كاهله عبء ثمانين سنة 
لأداء المناسك التي فرضها الله تعالى عليه لا بدٌ من أن ينال تقديره واجترامه 
اللائقين به؛ لأنه إنما جاء لله وفي طاعة الله. وهذا يجب أن يقدر لا أن يّخِذ 
أمر الاختلاف معه في الرأي وسيلة وذريعة لتكفيره ومحاربته ووصمه بسمة 
الانحراف أو لصق لقب من الألقاب التي لا يقرها الإسلام به. 

,إذن الهم الإسلامي والحس الإسلامي الواعيان هما اللذان ينبغي أن يكونا 
طاغيين في تلك اللحظات. ويتيفي على السام أن يتصرف حبنها على ضوء 
الذي كان ولازال منطلق الوحدة بين المسلميد فيجب أل تمحى عنه صفة 
أله منطلق الوحدة. ولا يحول إلى مكان للنفرة والتباغض بين المسلمين. 

.. الميحث السادس: في معنى الإلحاد في الآية 


ثم قالت الآية الكريمة: لعن ثرة فب بإلعاو يلم ةن عدا أي », 
. ومعنى الإلحاد هنا هو الميل. يقال: ألحد أي مال وانحرف عن الصواب7 
فمًا المقصود به هنا؟ هنالك عدة آ آنء لمشسرين في هذا المورد تذكر مهاه * 

.. الرأي الأول : أنه الشرك 

:-:فالمشرك بطبيعة الحال يعرض نفسه إلى عذاب أليم نتيجة ما اقترفه في 
خيق نفسه وحق ربه. والشرك توعان : فتارة يشرك الإنسان بريه ثم يتحداه 
بشركه 'ويبارزه المعصية ؛ وتارة يشرك لله في قرارة نفسه لكنه ظاهراً مع 


٠. 555 ”: 0 1‏ 3 8 1 مام 8 ِ 7 7 
0 0 الت اليا . لحجد . ممه يي اس نلعأ أونا + مسا عا 
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المسلمين يظهر الإسلام ويتعبد معهم في مساجدهم ويقول : دلا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله». ومثل هذا لا يضر المسلمين أمره مادام لم يستغلٌ حالته 
تلك ضدهم لصالح عدوهم كأن يتجسس عليهم له. أو يقوم بمحاولة تفتيت 
الجبهة الداخلية بما يبث من دعايات وإشاعات. فإن لم يكن كذلك فلا شأن 
للمسلمين به بل يترك هو وربه. وكذلك يجب ألا يبارز الله تعالى بالمعصية. 
إن البعض من هؤلاء يحاول أن يتحدى مشاعر أُمّة بأكملها في سبيل تحقيق 
رغباته أو رغبات أعداء الإسلام. 


الرأي الثاني: أنه دخول مكة بدون إحرام 

وهذا الرأي عليه جملة من الفقهاء والمفسرين. وكأن الآآية ‏ على ضوء 
هذا التفسير ‏ ترد على من يقول: لماذا لابدٌ من دخول مكة بالإحرام؟ إن 
مئل هذا المتسائل ينكر هذه الشعيرة الواجب الاعتقاد بها؛ وهو بهذا يكون 
كافراً. أما إذا كان ن الامتناع عن الإحرام تهاوناً في أمره وليس إنكاراً لوجوده 
وحقيقته فصاحبه يعد عاصياً, والعاصي يعزر ويعاقب. فالبعض يحمل هذه 
الفكرة؛ ولذا فإن أصحاب هذا الرأي يؤٌكُدون على أن الآية واردة في مقام ذمٌ 
من يدخل مكّة بدون إحرام. 

الرأي الثالث: أنه طواف المشركين بمكة عراة 

وهنا يمكن أن ن يكون في الآية إشارة لمعنى آخر وهو ذم من يطوف بمكة 
عارياً ٠‏ فقد ورث بعض العرب هذه الصفة الذميمة من عادات الجاهلية وبقوا 
عليهاء فكانوا يطوفون بالببت عراة بحجة أنهم تبون إلى الله بهذا. فالعاري 
يطوف وليس على بدنه ثوب فيه شبهة؛ لأنهم كانوا يرون ان هذه الثياب التي 
يرتدونها إنما كانت عليهم حين ارتكابهم المعاصي. أي أنها ملوّثة بالذنوب, 


ولكى يتخلّصوا من هذه الحالة كان عليهم التجرّد منها. كيلا يواجهوا اللّه 
تعالى بثوب ارتكبت فيه المعصية(". 0 
فهم يتصورون أن عملهم هذا صحيح . مع أن الحقيقة خلاف هذا؛ لأن الله 
عرّ وجل تعبدنا بالظاهر فقال لنا: إن هذا الثوب طاهر وهذا المكان طباهر _ 
فالبس هذا الثوب ولا تشكٌ في طهارته. وهذه المسألة تنسحب على كثير 
من العبادات. ذلك أن ن البعض ممّن يريد أن يتوضأ مثلاً تنجده يعاني من 
مسائل الشك فيظل يتساءل: هل وصل الماء إلى تمام البشرة؟ وهكذا تمراه 
يعيد الغسل بعد الغسل. مع أنه يدرك أن الله تعالى أكبر من هذا؛ ولذا فإنه 
يجب علينا أن نسكب الماء كما أمرنا الله؛ ذلك أنه تعالى تعيّدنا بهذا الفرض 
الظاهر. فليس من مسؤوليّننا أن ن ننظر فيما إذا كان الماء قد وصل إلى قرارة 
كل شعرة أم لا. 
.. أو أن يقول قائل: هل يجب أن : أخرج الضاد من مخرجها عندما أقول: 
لير امَفْضُوب عَلَتهمْوَاالضّاِينَ14" أم لا؟ يروي المحدّئون أن رسول 
اللهمفتة كان في غزاة. فأشرفوا على وادٍ. فجعل الناس يهِلّلون ويكيّرون 
ويرفعون أصواتهم. فقال يليت : «أيها الناس أربعوا على أنفسكمء أما إنكيم لا 


)١(‏ كانت ضباعة بنت عامر بن قرط تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول : من يعيرني تطوافاً؟ 
ثم تلشد: 
اليوم يبدو بعضهأوكلّه ومابدامنهفلاأحله - 
فنزلت هذه الآية: : ( يَاَيِي آدَمْ خَذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَمْجِدٍ 6 الأعراف: ل انظر البجامع 
لأحكام القرآن /ا: 184. : 
(8) الفاتحة: ,ا 
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تدعون أصم ولا غائباً » وإنما تدعون سميعاً قريباً معكم!". 
فهو ويَاية يقول لهم: تجاوزوا هذه الشكليات واجعلوا الروح هي التي 
تتحكم بكم لا الشكليات مطلقاً وفي كل حال. مع أن الشكليات قد تكون 
مطلوبة نوعاً ما في بعض الأحبيان لكن على ألا تصل إلى درجة الهوس. 
إذن البعض يقول: لماذا أدخل إلى مكة محرماً بملابس فيها شبهة حرام؟ 
فيكون جواب القران هو: اترك عنك هذه الوساوس. ودع عنك هذا الشك 
وتعبد الله تعالى بالظاهرء الله تعالى الذي أمرك أن تأكل من الحلال وأن 
تلبس هذا الثوب من حلال. وهذا يكفي. 
الرأي الرابع: أنه الصيد داخل الحرم 
فهذه المنطقة أراد لها الله عرّ وجل أن تكون آمنة. أي يأمن فيها كل حي , 
فحتى الشجر لا يجوز قطعه فيها. والغرض من هذا هو أن يعوّد الله تعالى 
المسلمين فيها على مشاعر إسلامية تقوم على احترام الدم داخل البلد الحرام؛ 
لأن هؤلاء كانوا يعيشون على الدم وفيه إلى أنوفهم. بل أكثر من هذا أن 
أحدهم إذا شرب الماء ولم تكن فيه رائحة الدم فإنه يراه شراباً ليس فيه 
بطولة. ودونك نصوصهم الشعرية التي تؤكد هذا المعنى : 

وما يريدُ بنو الأقيالٍ من رجلٍ 2 بالنبلٍ مشتملٍ بالجمرٍ مكتحل 

لا يشربٌُ الماءً إلا من قليب دم ١‏ ولا ينامله جارٌ على وجل 


وهذا اللون من الاستهتار بالدم وعدم حفظه وعدم إعطائه أية حرمة 


:4 بحار الأتوار 9: *71, مسئد أحمد 4: 564 7 4, /418:409, صحيح البخاري‎ )١( 
0000 ال ل ل‎ 


عندهم؛ بحيث إن الأعرا اض كانت تهتك والدماء تسفك والأموال تنتهب . هذا 
اللون أراد الإسلام أن يغيره فوضع لهم هذه الشعيرة في مكّة . وأمزهم 
باحترام الدم حتى إذا كان دم بعوضة. 

إن هذه المحاولة هي ترويض للطباع الجانحة على احترام الدم. وغرس 
السلام داخل نفوسهم حتى يترعرع فيها وينبع منها. وليس في هذا الترويض 
أي سلب أو هدر لرجولتهم أبداً. ٠‏ فرجولتهم محفوظة لكن سفك الدم في غير 
مكانه لا يريده الإسلام بحال. وهذا هو الذي يعبّر عنه القرآن فيقول: 9وَمَقْ 
يِه فبهِ بحا طلم ُِفُهُ من عَدَابٍ ألم ». 

المبحث السابع: دواعي الثورة الحسينية 

وهذا المعنى المارٌ في المبحث السابق هو الذي حتم على الحسين 4# أن 
يخرج من مكة ؛ لأنه ايه عندما دخل إليها وطاف مع النناس أعلن على 
رؤوسهم أنه في طريقه إلى التضحية : وخطً الموت على ولد آدم مخطً القلادة 
على جيد الفتاة: وما أولهني عن أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. ٠‏ وخسير لي 
مصرع أنا لاقيه . كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكريلا 
فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغب””. لامحيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله 
رضانا أهل البيت » نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان فينا باذلاً 
مهجته موطنأ علئ لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء اللم(9. 
ويسجرد أن خرج من الكعبة سأه عبد الله بن مطيع وجماعة. ؛ايابن رستول 


كفا ب 
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الله. لِمَ تخرج من مكّة الآن, ويينك وبين الحجّ سويعات؟ فقال #6 : ولولم 
أعجّل لأخذت 07 وقال: وإن أبي حدّثني أن بها كبشا يستحلٌ حرمتها. فما 
أحبٌ أن أكون ذلك الكبش, 7" 

فهولية بين له أنه لا يريد أن تهتك حرمة مكّة بسببه أو أن تنتهك قدسية 
هذا البيت الطاهر بقتله فيه. وأنهلية يريد أن يحافظ على حرمة الكعبة في 
مشاعر الناس ؛ ذلك أن هؤلاء لا مانع عندهم من أن يقتلوه داخل الكعبة وإن 
كان متعلقاً بأستارها؛ لأن الدم لا حرمة له عندهم وحفظ كرامة الناس غير 
واردة في منهجهم. وبالفعل فإن هذا هو الذي حدث في أكثر من مورد؛ ففي 
واقعة الحرة وصلت الدماء إلئ قبر الرسو لبف . وفي مكة المكرمة كذلك. 
ولذلك أراد الحسين#2ة أن يرسخ فكرة احترام الكعبة في أذهان المسلمين 
ويعمق نظرية الحفاظ على كرامتها وقدسيتها وطهارتها. 

إن الحسين اق ضرب لنا بهذا المثلّ السامي الذي يجب أن يسحتذى في 
إعظام شعائر الله تعالى واحترام قدسيّتها. ولما كان الحسين14 بهذا المستوى 
من التفكير الرسالي السامي أراد الله تعالى أن يكافئه على ذلك بأن جعل له 
يتأ محترماً في قلوب الناس وفي نفوسهم. ومشهداً يؤمه الملايين من 
المسلمين للزيارة والدعاء واستذكار الواقعة والهدف السامي الذي قامت من 
أجله. وفعلاً فإن اللّه تعالى جعل له هذا الببت؛ لأن اللّه تعالى هو رب الوفاء 
ورب الكرم والعطاء: 
)١١(‏ مثير الأحزان : 8؟. 


(؟) شجرة طوبى ا تاريخ الطبري : 5 البداية والنهاية 4 مقتل 
الحسين لهْة (أبو مخنف): 55. 


إن تهاوى الضريحٌ والجدرانٌُ هاتهاوى الشموخ والعذفوانٌ 
إنما تهدم الحجارة والمض مون يبقى مع المدى ويُصانٌ 
فالمسألة إذن ليست أحجاراً تشيد على الأرض. و إنما هي مكانة ومكا 
له وضعهما الله تعالئ في مشاعر الناس وقلوبهم. وجعل أفئدة من اناس 
تهوي إليه. يقول أحد الأدباء : 


لا تطلبوا قبر الحسي-6- نن بشرق أرض أو بغرب 
ودعوا الجميع وعرّجوا نحوي فمشهده بقلبي 
نعم هو في مشاعر الناس وقلويهم؛ لأنه حمل كل هموم الناس وقتل من 
أجل أن يدافع عنها وعنهم.. حمل الام المجتمع ومعاناته وقتل من أجلها. 
فأعطاه الله عرّ وجلّ مكانة في مشاعر الناس وجعل ضريحه مهوى تلك 
المشاعر. تطوف الأفئدة حوله وتقف على هذا الثرى الذي جسد موقفاً هو 
من أروع المواقف التي يمكن أن يمر بها التاريخ فيقف عندها ليتحدث عنها. 
إن الزائر لا يقف على الثرى و إنما يقف على هذا الموقف الذي جسده 
الحسين#2ة. فهو ثرى مشبع بالمواقف الرجولية النبيلة التي احتضنت كل 
مشاعر الإنسان وأقامت الدين وأنقزته من الضياع. إنه تراب مشبع 
بالبطولات. وصعيد أريقت عليه دماء زاكيات وهي تداقع عن المبدأ والعقيدة: 
فدٌٌ أرقت كأنه منْجِدَةٍ للآن يعبق بالذرئ ويحْضّب 
وتركت للأجيالٍ جين يَلُرَّهَا عَنَتُ الشرئ ويَضيقٌ عنها المهرَب 


جُثث الضْحايًا من بنيكٌ ثُرِيهُمْ أن الحقوق بمثلٍ ذلك تطلبُ . 


إذن نحن لا نطوف على تراب ولا على عظام. و إنما نطوف على دم طِاهر 
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وصوت يسمع وهو ينبعث من التراب : «والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا 
أفرٌ فرار العبيد»١".‏ وأول من طاف على هذه الشاكلة حول قبر الحسين ك4 هم 
عائلته الشريفة وذلك عندما رجعت من السبي ولاحت لها أعلام كربلاء. 
فقالت زينب (سلام الله عليها): يابن أخي قل للدليل فليعرج بنا علئ كربلاء. 
فعرّج الدليل بهم . وما كادت تلوح لها قبور أهليها وأنصارهم حتئ نزلت من 
على ظهر الناقة. وأقبلت من ورائها مسبيّات الطفٌ. يدففن دقَاً إلى قبر 
الحسين/ة وما إن وصلته حتئ احتضنته : 
واعيونك يبو السجّاد | لون يمّك يخلوني 
أحط راسي على كبرك وارشه بدمعة عيوني 
واكضي العمر كنّه اهناك واكلهم لليلوموني 
شلَّي بالعمر بعدك شنهو عيشتي بليّاك 
5 
يا نازلين بكربلا هل عندكم || خبر بقتلانا وماأعلامها 
ما حال جثةٍ ميتٍ في أرضكم بقيت قلاثاً لا يزار مقامُها 
بالله هل واريتموها في الثشرى ١‏ وهل استقرّت في اللحودٍ رمامها!؟) 


بسع وروي يوم 


ل 0011111 
)١(‏ الإرشاد 7:مى, تاريخ الطبري 6: ' نف البداية والنهاية .8 ؛ : ,١194‏ وفيها: أقرٌ إقرار. 
(0) وكات القتنة: بأو 0 
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دور الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا 


( أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةَ أنْ يَعلَمَهُ عُلَمَاءُ 
َنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَرَلنَاهُ عَلَى بَعْضِ 
لأْجيِين + فَقرَهُ عَلَئِِمْ مَاكَانُوا به 
مُؤْمِنِينَ 6 .١!‏ 
مباحث النص الشريف 

المبحث الأوّل: علاقة النص القرآني مع البيثة التي ينزل فيها 

مما يجدر ذكره والتنويه إليه أن قضية تفسير كتاب الله جلّ وعلا هي 
قضية مشكلة؛ ذلك أن إناطة تفسير بعض النصوص القرآنية بالانسان يعد 
عملاً غير علمي وغير منهجي فيما إذا كان ممّن لا يملك إلماماً بوضع الجزيرة 
العربية قبل الإسلام . والسبب في ذلك أن الآآبات الكريمة عادة تكون مرتبطة 
بالبيئة التي تنزل فيها. وبالخصوص منطقة شبه الجزيرة العربية التي كانت 
تميّزها خصوصيّاتها في مجال الميراث العقيدي والاجتماعي وغيرهماء 
إضافة إلى أنها كانت مسكناً لليهود الذين كانوا يمسكون بالجانب العلمي 


(1) الشعراء: 199-1917 
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وفق المستوئ السائد آنذاك باعتبارهم أهل كتاب وعندهم التوراة. وكانوا 
يعدٌون ممّن اختصوا بمعرفة التاريخ والحوادث التاريخية. 

وبهذا كانوا يعدّون أهم مرجع في هذا المجال. بحيث إن أي أحد من 
سكان الجزيرة العربية كان إذا عرضت له مشكلة يلجأ إليهم مستفسراً منهم 
عن حلها . 

وهذا الأمر بقي حتئ نهاية القرن الأول من التاريخ الإسلامي تقريباً, 
وكمثال علئ هذا كعب الأحبار الذي بقي متمسّكا بهذاء وقد سأل أحدهم في 
مجلس عثمان: هل يجب علئ من دفع زكاة أمواله في حول أن يدفعها ثانياً 
في حول ثانٍ؟ فتسرّع كعب وقال: لا؟ وكان أبو ذر جالساً فرفع عصاه 
وضرب بها رأس كعب وقال له: يابن اليهودية, من الذي جرّأك علئ الفتيا في 
ديننا!0؟ 

وموضع الشاهد هنا أن هؤلاء كانوا يأخذون بأزمّة الأمور العلميّة حبّى 
في عصر صدر الإسلام ومابعده. 


القرآن يوظف معرفة اليهود لإثبات النبؤة 

وقد وظف القرآن الكريم هذه الظاهرة. كيف؟ أمر العرب بالرجوع إليهم 
كونهم ممّن يعتقدون بنزول القرآن من السماء. فأراد القرآن الكريم إلزام 
العرب عن هذا الطريق؛ فهو يقول لهم: إذا كان هؤلاء مرجعكم الذي ترجعون 
إليه فاسألوهم عن القرآن: كيف نزل؟ ومن أين نزل؟ وهل نزل من اللّه أم 


)١(‏ بحار الأنوار لضت ينف نقلاً عن تاريخ الثقفي ؛ الفتئة ووقعة الجمل يف5 ٠‏ تاريخ مدينة 
دمشق 17: 148-1917 . الجامع لأحكام القرآن ؟: 4186١7‏ ؛ سير أعلام النبلاء ؟: 18. 


دوق الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا ممم متم ممم ةم م ةم م م م ١#‏ 
لا؟ لقد كان لهؤلاء بصمات واضحة علئ تاريخنا وفقهائنا. وهي بسصمات 
موة؛ لأنهم نقلوا ما عندهم من سلبيات وأفكار منحلّة ورواسب مزيّفة محوفة 
في أذهانهم وسكبوها في تاريخنا وعقائدنا وفي تفاسيرنا. 

وهناك جملة من المراجع الإسلامية قد تأئّرت بالفكر الإسرائيلي تأثراً 
بالغ وصل إلئ الحدّ الذي ينبغي معه علئ العلماء التحرك نحو غربلة هذا 
التراث وتسليط الأضو اء عليه لتنقيته من هذه الشوائب والمظاهر. ودعني 
أضرب لك مثلاً من هذه الإسرائيليات التي غرست في فكرنا ومؤلفاتنا عبر 
اليهود الذين أسلموا وانضووا تحت راية المذاهب الاسلامية. وكان هؤلاء 
يتدخلون في موضوع العقائد والأحكام والتاريخ . ومن هذا ما يرويه مسللم”) 
والبخاري”" في صحيحيهما من أن النبي الأكرم ميت قال : وفقدت أمة من بني 
إسرائيل لا يدرى ما فعلت؛ وإني لا أراها إلا الفأر, إذا وضع لها ألبان الإبل لم 
تشرب. وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت». والأّمّة : الجماعة من الناس. قال 
تعالئ : ون مك مه يدون ن إلى الْخَيْرِ 74". 1 | 

ثم يعقَّب النووي علئ هذه الرواية فيقول: «معنى هذا أن لحوم الإبل 
وألبانها حرّمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها؛ فدلٌ بامتناع الفأرة 
من لبن الاربل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل»1. اا ٠‏ 

وأنا لا أدري فيما إذا كان هذا قد ساءل عقله: هل إن الفار مكلف حتئ 


03 ٠:6 صحيح مسلم 8: ف ش ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) آل عمران: ,١١5‏ 

(؛) صحيح مسلم بشرح النووي 18: 2؟, هل امسو مطيع للها ولوكان مي لَه كين 
مسخد؟ فكيف يمتنع إذن عن لحوم الإبل وألبانها طاعة لله من عصى الله فمسبخد فأرًة هذا 
فضلاً عن مسألة التكليف التي أوردها المخاضر. 
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يحرم عليه شرب لبن الإبل ؟ إن هذه الرواية وأمثالها من الروايات تدفعنا إلئ 
الدعوة إلئ تنظيف تراثنا وفكرنا من هذه الإسرائيليات. وهذا اللون من 
الاسفاف. 
ظ ومثال آخر ما يروئ عن زيد بن أسلم أن النبي نوحأاظة لما سلك في 
السفينة من كل زوجين اثنين شكا له أصحابه الفأرة, فقالوا: الفويسقة تفسد 
علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله تعالى إليه أن امسح جبهة الأسد فمسحها 
فخرج منه سئّوران ذكر وأنئى. فأكلا الفار إلا ما أراد الله أن يبقى منه.ء 
فاختيأت الفأرة منهما. ثم تأذوا بأذى أهل السفينة. فشكا النبي نوحلظة ذلك 
إلى اللّه . فأوحى الله إليه أن امسح ذنب الفيل. فمسحه فخرج منه خنزيران, 
فأكلا الفضلات0". 
البخاري والإمام الصادق 12 

فهذا الذي لا تطاوعه نفسه أن يروي عن أمير المؤمنين 8# أو أحدٍ من 
الأيمّة من ولده. بل ويأبئ ذلك. نراه يروي أمثال هذه الروايات التى يصفها 
بعض الأدباء بقوله : ْ 


قضية أشبةٌ بالمرزئة هذا البخاريٌ إمام الفئة 
بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة 
ومثل عمرانَ بِنٍ حطان أو مروان وابن المرأة المخطئة 
مشكيلةٌ ذاتٌ عُسوارٍ إلى حيرة أربابٍ النهى ملجئة 


وحق بيت يثمته الورى ‏ مِغدَّةٌ في السير أو مبطئة 


)١(‏ الدر المنثور 7: .77١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 4: /ااعن ابن عباس. 


دور الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا بل ةم م مر م ممم مم م م م م ل #6 


إن الإمامَّ الصادقٌ المجتبى بفضله الآي أتت منيئثة 
أجلّ من في عصره رتبة ‏ لم يقترف في عمره سيّئة 
قلامة من ظفر إبهامه- تعدلُ من مثلٍ البخارئ مئذ( 
وإلا فإن هذا الكتاب الذي يُنظر إليه على أنه أُصمّ كتاب بعد كتاب اللّه 
تغالئ - بحيث إنه وصل بهم الأمر إلئ القول بأن من روئ عنه البخاري جاز 


)١(‏ النصائح الكافية: .١19‏ قال ابن أبي عقيل قبلها: «وإليك بعض ما ذكروا عنه, أي الإمام 
الصادق لا : 
قال في (تهذيب التهذيب): «سئل يحيى بن سعيد القطان عن جعفر الصادق فقال : في نفسي 
منه شيء, ومجالد أحبّ إلي منه. وقيل لأبي بكر بن عيّاش : مالك لم تسمع من جعفر وقد 
أدركته؟ قال: سألته عما يحدث به من الأحاديث: أشىء سمعته؟ قال : «لا. ولكنها رواية 
رويناها عن آبائنا». وقال ابن سعد : كان جعفر كثير الحديث ولا يحتي به. ويستضعف؛ سئل 
مرة : هل سمعت هذه الأحاديث عن أبيك؟ قال : : انعم ». . وسئل مرةء فقال : «إنما وجدتها في 


كتبه»...» . 

ثم قال يعني أبن حجر - : «يحتمل أن : يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة ‏ فذكر فيما 
سمعه أنه سمعه وفيما لم يسمعه أنه وجده. وهذا يدل على تثيّته مله ...0 . تهذيب التهذديب ؟: :84 
01/483 


قلت : احتيجٌ السنّة في صحاحهم بجعفر الصادق إلا البخاري, فكأنه اغترٌ بما بلغه عن ابن 
سعد وابن عياش وابن القطان في حقّه . على أنه احتجّ بمن قدمنا ذكرهم , وهنا يتحيّر العاقل 
ولا ندري بماذا يُعتذر عن البخاري». 
ثم نقل الأبيات الآنفة ثم قال: «إن ما أصاب أهل البيت النبوي وشيعتهم أساسه وأصله 
معاوية الطاغية. وما بن ونشره وأيّده بقوّة السيف من سب علي وأهل بيته؛ وانتقاصهم. 
ووبال ذلك كله عائد عليه في الآخرة . ل(يَْمَ جد كُلَ ننس مَا عمِلَتْ من خَيْرِ مُْضَرا وما 
٠‏ عملت من سُوء تود لبها مدا هيدا »آل عمران : ا انتهى كلام ابن أبي عقيل . 
وليعلم أن البخاري في صحيحه ؟ ؛ 4 /باب العيدين والتجمّل فيهما ٠‏ يروي بسند فيه عبد 
الله بن أبي سرح الذي أمر الرسول الأكرم َو بقتله مع جماعة ولو كانوا متعلّقين بأستار 
. الكعبة , كما سيأتي ذلك في ذكر جملة من أحواله في محاضرة (النصرة والقرابة). 
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القنطرة”" وصل بهم سابقاً أنهم إذا نزل الطاعون في بلد فإنهم لا يقرؤون 
القرآن. بل يقرؤون (صحيح البخاري) حتئ يذهب عنهم البلاء والداء'" ‏ 
والذي يحظئ بهذه الأهمية والاعتبار نجده يروي مثل هذه الرواية. في السنة 
الماضية!" وقف أحد المحدّئين وقال: إنما لم يرو البخاري عن الصادق لأنه 
لم يجد طريقاً صحيحاً إليه. مع أن الوشاء يقول: دخلت مسجد الكوفة 
. فوجدت أربعة آلاف شيخ في حلقات درسهم كلا يقول: حدثني جعفر بن 
محمّد الصادق'. فهل ليس من هؤلاء الأربعة الاف شيخ ثقة ينقل عنه 
البخاري ويصحّح طريقه إلئ الإمام الصادقة. لكن أن يخرج فأر من 
عطسة فيل يعتبر طريقها صحيحاً؟ 

علئ مستوئ الإسلام كلّه. ولا فإن المستشرق حينما يأتي ليدرس ديننا. ثم 
يسأل عن أهمّ كتاب عند المسلمين تؤخذ منه الأحكام فيرشد إلئ (صحيح 
البخاري). فما هو الحال الذي سيكون عليه تصوّره وانطباعه عن هذا الدين؟ 
فهل هذه هي المضامين الصحيحة؟ 


شيخ البخاري: الرسول صلّئ إلى قبيلة عنزة 
احد شيوخ البخاري وهو محمّد بن مثنئ العنزي يقول كما ينقل عنه في 


.585١ انظر: إرشاد الساري ١:١5؟, هدي الساري:‎ )١( 

(1) قواعد التحديث (القاسمي): 71١‏ 000 

() تاريخ هذه المحاضرة هو الحادي عشر من صفر عام إحدى وعشرين وأربعمئة وألف 
هجريّة (على مهاجرها أفضل الصلاة واتمٌ التحيّة). 

(4) رجال النجاشي : .8١ / 1١‏ وفيه : تسعمئة شيخ . 


دور الزوايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا فمممة مم يقير مةمة مر ةم ةم ةل ل ا ١"‏ 


ترجمته - : نحن قوم. لنا منزلة وكرامة. فقالوا له: كيف؟ قال: إن رسول 
اللّهعلفة قد صلّئ إلينا"". 

:-.لكن أتدري ما هي القصة؟ إن القصّة تكمن في أن رسول اللَّهيَلفية كان 
يخرج أحياناً إلئ المقابر يقرأ لهم الفاتحة وشيئاً من القرآن. وكان 28 أحياناً 
يرغب في الصلاة هناك وبما أن الصلاة بين القبور مكروهة. فلذا كان جَآيفيةٍ 
يضع عنزة ‏ أي عصا'" ‏ بينه وبين القبر الذي يصلّي إليه كحاجز عرفي. ثمّ 
يصلّي”". فكان أن تصوّر هذا الشيخ أن الرواية حينما تقول: صلئ إلئ عنزة 
فإنما تقصد قبيلته . 

. وهذه فعلاً مأساة. وإلا فأنت حينما ترجع إلى تراثنا اللإسلامي وتجده 
. يأتي عن مثل هذا الطرق أو عبر هذه المضامين فإنك ستشعر بالأسئ والألم 
والمرارة. بل ويبعث علئ الألم. لأن من يمتنع عن الرواية عن أهل البيت:8 
فإنما يمتنع عن الرواية عن عدل الكتاب وآل بيت النبي 9287 الذين يعبّر عنهم 
ابو العلاء بقوله : 

ظ أحدُ الخمسة الذين هُمْ الأش باح في كل منطقي والمعاني !4 
رجح 


فعلماء بني إسرائيل الذي يحفظون الكثير من هذه الروايات قاموا بدسّها 
في تراثنا. وهؤلاء ورواياتهم حقائق ثابتة لا يمكن إنكارها أو نفي وجودهاء. 


. وادعئ أنه قالها مازحاً‎ ١176 سير أعلام النبلاء ؟1:‎ )١( 

إفة العين 01١‏ عنز. 

(7) مسند أحمد ٠4,70:‏ 5-1, صحيح البخاري :١‏ /1779. 4: 378. 
(4) ديوان سقط الزند: 55. 


18 ا ا ا ا ا ا 0غ ع ..: مخاضرات الوائل يل / ج” 


لكن الأدهيئ والأُمر أنهم قلبوا الأمر ضد الشيعة فقاموا باختراع شخصية 
وهمية ادعوا أن اسمها عبد الله بن سيا فاخترعوا له وبه ما اخترعوا. ثمّ 
نسبوا المذهب الشيعي له. وجعلوا كل العقائد الشيعية يهودية المنشأ والأصل 
لأّن عندهم عبد اللّه بن سبأً. وهذا من أعجب العجب. فمن في علمائه ورواتة 
أكثر من عشرين يهودياً لا يعدٌ فكره وعقائده يهودية أما نحن فمن فرية 
شخص واحد يهودي جعلت كل عقائد الشيعة يهودية. 

وعلئ أي حال فإن القرآن يصف هؤلاء بأنهم علماء؛ لأن لهم أثارة من 
علم. ٠‏ فهم يتوفّرون علئ جنبة علمية نسبية استقوها من التوراة. وهذا إن دل 
علئ شئٌ فإنما يدل علئ أن الإسلام لا يبخس أحداً حقّه أبداً. ولذا وصفهم 
بما وصفهم من العلم . 

نبل الإسلام مع أهل الكتاب 

ثم إنه لم يكتف بذلك بل عطف عليهم وتعاطف معهم. ومن ذلك أن 
المسلمين كانوا يسألون الرسول الأكرمي#فيِةٍ حول إعطاء أهل الكتاب من 
المحتاجين والمعوزين. فكان الرسول يَليِكةٍ يأمر بأن يعطوا من الصدقات 
المستحبة فقط. أمّا والواجبة فلا يجوز إعطاؤهم منها. وهذا رأي أيّمتنا 
وعلمائنا قاطبة, وهذا هو رأي القرآن الكريم: «لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ 
يَقَاتَلُوكُمْ في الدينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرَّرهُمْ وَتفْسِطُوا لَنهم 4" 
وهذا موقف في غاية النبل والمروءة. وممًّا يروى في هذا الصدد أن الشريفين 
المرتضى والرضي كانا يقودان حركة علمية في بغداد. وكانت تعد من أكبر 


(١)الممتحنة:‏ م. 


ذور الزواهات الإسزائيلية وأثرها في تراثنا الح 
الجزكات العلمية المعروفة آنذاك. وكان من أمرهما أن الشيخ المفيد رأى.في 
منامه كأن فاطمة بنت رسول اللهيإفية دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ 
ومعها ولداها الحسن والحسين 50 صغيرين, فسلّمتهما إليه وقالت له: علّمهما 
الفقه. فائتبه متعجّباً من ذلك. فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة الي 
رأى فيها الرؤيا دخلت عليه المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جبواريها 
ويبن يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى وهما صغيران. فقام إليها 
وسلم عليها. فقالت له : أيها الشيخ . هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلّمهما الفقه. 
فيكى أبو عبد الله وقال: هذا تأويل رؤياي. ثم قص عليها المنام. وتولّى 
تعليمهما الفقه وأنعم الله عليهما. وفتح لهما من أبواب العلوم والففضائل.ما 
اشتهر عنهما في آفاق الدنيا. وهو باتي ما بقي الدهر'". وكان هذا ببركة 
الزهراء 866 . 

المهم أن المرتضئ؛ أصبح يقود بعد ذلك أكبر حركة علميّة وأضخم معهد 
علمي وديني آنذاك. وكان من أبناء هذه المدرسة وروّادها الأوائل الشسيخ, 
الطوسي4. فكان يأخذ عطاءه اثني عشر ديناراً ذهياً وكذلك من أبينائها 
القاضي ابن البرّاج وكان يتقاضئ راتباً شهرياً مقداره ثمانية دنائير ذهبيق. 
وهكذا كل من فيها من الطلاب. وفوق:هذا وضع لهم في المدرسة مخزناً يوْمّهأ 
الطلاب كلما احتاجوا لشيء من الأطعمة والوقود وأدوات الكتابة وغيرهل: 
وكان أمين المخزن يتولئ تليبة حاجاتهم وتوفيرها لهم. وكان هناك بعض 
اليهود المعوزين الذين انتحلوا صفة طالب العلم كي يحصلوا علئ هذا العطاء 


' 741:١ الدرجات الرفيعة: 46. لسان الميزان 4: 3؟؟. شرح نهج البلاغة‎ )١( 


١4‏ ا .مل محاضزات الوائلي لله اج" 


الضخم وفق حسابات تلك الفترة ‏ غير أن الشريف المرتضئ4 لم يفرقهم 
عن الآخرين مع علمه بحقيقة حالهم, فأمضئ جرايتهم اليومية أو الشهرية 
واستمر معهم إلئ أن أسلم بعضهم. 

فالواقع أن الإسلام أظهر تعاطفاً واضحاً معهم ولم ينظر إلئ غير الحربيين 
منهم نظرة تدلّ علئ احتقارهم أو ازدرائهم. بل علئ العكس كان ينظر إليهم 
نظرة رحمة وعطف وتودّد حتئ استطاع بهذا أن يكسب بعضهم إلئ الإسلام. 
مع أن هذا كان علئ عكس موقفهم من ديننا حيث حاولوا جهدهم تضليل 
الناس عبر دش الكثير من عقائدهم الفاسدة في عقائدنا وكتبنا. وكان موقفهم 
سلبياً إزاء هذا؛ ولذلك تجد أن المستشرقين قد تأثروا بالأقلام الحاقدة على 
الطائفة الامامية . وكتبوا عنها كتابات غير صحيحة. وهذا كما قلنا ناشئ 
تأثرهم ببعض الكتاب الحاقدين الذين كتبوا عنا بدوافع من الحقد اللأعمئ . 

فقوله تعالئ : ولح يَكُنْ لَهُمْ آيدَ أن يَعْلَمَهُ علَمَاءُ بَنِي ِسْرَائِيلَ 4 يعني : أليس 
في هذا دليل علئ أن القرآن الكريم هو من الله ؟ وفيه إشارة إلئ أنهم يجب 
أن يطمئنوا إلى هذه الحقيقة؛ لأنهم لما كانوا يرجعون إليهم في قضاياهم 
ومسائلهم. ويطمئنّون لهم في جنات ؛ فليرجعوا إليهم في هذه المسألة 
أيضاً؛ فهم أعلم بحقيقة أن القر لقرآن هو كتاب الله تعالئ المنرّل؛ لأنهم قد 
شهدوا بهنا!". 

المبحث الثاني: لماذا لم ينزل القرآن علئ أعجمي؟ 


ثم قال تعالئ : «وَلَوْ لَه علَى بَعْضٍ الأَعْجَمِينَ 4. والمقصود بالأعجمي : 


7 71 7 7 0 مرج تور 00 5 - 
)01( وهو ما صرح به تعالى بقوله: ( وَتَكتمُونَ الحَقَ وَانتمُ تَعْلمُونَ 6 ال عمران: الا. 


دور الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا ل 


غير العربي . سواء كان كردياً أو إيرانياً فارسياً أو تركياً أو غير ذلك0". وإنما 
عبر عنهم القرآن ب «الأعْجَمِينَ 4 لأنهم لا يعربون كلامهم. أي ليس لهم القدرة 
علئ الإفصاح والإعراب عن معاني القرآن بلغتهم. وكلٌ من لا يستطيع أن 
يعبر عن مقاصده ذ فهو أعجمي وإن كان عربياً'". 

اعبات حب النبي سليمان.12 في قضية الزرع 

وأحبّ أن أشير لك إلئ مسألة نصّ عليها القرآن الكريم في بعض قضصه 
التى ساقها لناء فقد قال تعالئ: «إوَداوْدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانٍ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ 
فيه عَم القؤم 91, والنفش هو أن تعيث الحيوانات في الزرع فساداً لياد), 
فإن كان ليلاً أو نهاراً فهو همل ". 

والآية الكريمة تشير إلئ حادثة وقعت زمن نبي اللّه داودية؛ ؛:فقد جاء 
اثنان فادعئ أحدهما أن غنم الآخر قد عانت في زرعه فساداً في الليل. 
وأتلفته, وكان كرماً. وقد بدت عناقيذه. فحكم نبي الله دأود لذ بالغلم 
لصاحب الكرم. فقال النبي سليمان#ة: دغير هذا يا نبي الله». قال: «وماذا؟». 
قال : وفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدّفع الغنم 
إلى صاحب الكرم في فيصيب منها ؛ حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد منهما 
إلى صاحبه ماله)7. 


. 778:1 مجمع البيان /: 501, الجامع لأحكام القرآن‎ )١1( 

(1) لسان العرب 147:17 عجم. (؟) الأنبياء : 8/. 

(4) ترتيب إصلاح المنطق: 1780 نفش. )١(‏ تهذيب إصلاح المنطق: ١41-همل.‏ 

(1) التبيان /: 717؟, مجمع البيان /: ,٠١5‏ الجامع لأحكام القرآن :١١‏ 7٠7؛‏ تفسير القرآن, 


العظيم :198 


1 6000000 ...0-00-0000 محاضرات الوائلي 7/94 

فنزلت الآية الكريمة : (ِإفَقَهُئناها سُلَيْمانَ... ."١4‏ 

رأي العلماء في حكم النبي سليمان120 

وهنا نطرح سوالاً: هل كان هذا اجتهاداً أم لا؟ وهل نسخ هذا الحكم أم 
لا؟ وهل هو بداء أم لا؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه المتاهة!". لكن 
سأعرض لك آراء المذاهب الإسلامية في حكم الضمان هنا: 

أولاً: رأي الإمامية 

إن علماء الطائفة الحقّة يرون أن صاحب الأغنام إذا كان قد أهمل غنمه 
فهو ضامن للزرع. وإلا فلا ضمان عليه'". 

ثانياً: رأي الشافعية 5 

أما الشوافع فيرون أن صاحب الغنم لا يضمن إن كانت الغنم قد عاثت في 
الزرع نهاراً؛ لأن من شأن الناس أنهم يكونون موجودين في أماكن عملهم 
وزراعتهم وقت النهار.ء وهم مسؤولون عن حمايتها حينها. وعليه فلو وقع 
ذلك لم يضمن صاحب الغنم. أما إذا وقع النفش (أي ليلاً) فإن صاحب الغنم 
يضمن إذا كان قد أهمل غنمه؛ لأن الناس يتركون زروعهم ومصالحهم 
ويأوون إلئ النوم. فعليه أن يحفظ جيواناته . وإلا فلا ضمان عليه!*. 

كالثاً: رأي الأحناف 

وهنا موضع الشاهد؛ إذ أن أبا حنيفة يرئ أنه لاا ضمان علئ صاحب الغنم 


.7/8 : الأنبياء‎ )١( 
.؟5١5:1١ الجامع لأحكام القرآن‎ , ٠١1 :/ (؟) انظر: مجمع البيان‎ 
5١5 مغني المحتاج‎ ,5١١:7 المقنعة: ٠/الآ. (1) الاقناع‎ )( 


دوز الزوائات الإسنوائيلية وأثرها في تراثنا فمرم ممم يم نة ممم ممم مم ممم م م مم0 2.0006 31199 


إلا إذا كان معها أحد١"‏ لقول:النبي: «وجرح المجماء ججبار»2"7. والمسقصود 
بالغجماء : الحيوان ؛ حيث إنه أعجم لأنه لا يستطيع أن يعرب عمًّا في نفسه, 
فكل حيوان أعجم”". فالحيوان لا يستطيع أن يعبّر عن ألمه إذا تألم. ولا 
يستطيع أن يعبر عن جوعه إذا جاع وكذلك العطش وغيره من الإحساسات 
والمشاعر الأخرئ. يروئ أن أحد الصلحاء كان إذا أصاب القوم عام جدب 
أو مخل فإنه كان يشتري العلف لدابّته قبل أن يشتري الطعام لنفسه. فلما سئل 
عن سبب ذلك أجاب بأنه يملك أن يعبّر عن شعوره بالجوع والألم أمبا 
الحيوان قلا يملك هذه القدرة علئ التعبير عن ذلك ؛ ولذا فإن الواجب أن 
أرحمه حتئ يرحمني الله , ٠‏ 

أسباب رفض نبؤة الأعجمي 

' إذن كل ما لا يعقل ولا يتمكن أن يفصح عا في نفسه يسمى أَعجمياً 
والقرآن الكريم حينما يقول : (إوَلَْ تَدَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ , أي على ابن 
أية لغة غير العربية. فسوف لن يؤمنوا به. وذلك يعود لعدة أسبات منهاء :58 

السبب الأوّل: دافع الأنفة والكبرياء | 0 0 
ْ فابعض لا يؤمن بما بتي به الأعجمي لما يحمله من شعور في نفسه يأ 
أفضل من بقية الأقوام ؛ فهو يأنف من أن يتبع من هو أدنئ منه. وألفت نظرك 


)١(‏ قريب منه في الشرح الكبير 0: 447» وفيه حول الكلب العقور. 

(1) مسند أحمد ؟: 41/0: سئن الدارمي ٠ .791:١‏ ْ 0 

(؟) لسان العرب ١7١‏ عجم. 57 

(؛) قال يلق : «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء» النقيه ‏ 000 8 سند 
أبي يعلى .8 : لاغ / 60 ْ ال لض 7# السصة 
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إلئ أن هذا التفكير قد وقع به حتئ فقهاء المذاهب الأربعة حيث إنهم يرون أن 
الأعجمي ليس كفئاً للعربية في الزواج. وهذا الرأي كما قلت يذهب إليه 
جميع فقهاء المذاهب الأربعة باستثناء مالك وبعض الفقهاء الموالك0". وكذلك 
فقهاء الإماميّة فإنهم يرون أن المسلم كفء المسلم ولو كان أعجمياً. 

والمسلم هو من يقول: «لاإله إلا الله محمّد رسول اللّهت#فة». ولم يخالف 
ضرورة من ضروات الإسلام. وقد قالمَآيكةِ : «المؤمنون تتكافا دماهم » ويسعى 
بذمّتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم»!". ومع هذا فإن فقهاء المذاهب 
الأربعة عدا بعض الموالك كما ذكرنا يذهبون إلئ عدم تكافؤ الأعجمي 
والعربي. وهذا الأ نستطيع أن نمنحه صفة الطابع القومي وأن ندرجه تحت 
غطاء أبعد من أن يكون ذا طابع إسلامي ؛ لأنه يبتعد كل البعد مسن تعاليم 
الإسلام. وإلا فأين (إإنَّأكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أتْقاكُمْ 4 ؟ إن هذا بعيد كل البعد عن 
تعاليم الإسلام وعن روح الإسلام وهو لا ينسجم مع نظرة الإسلام الواحدة 
إلى كل الأقوام والأجناس. إن أي فكر من هذا القبيل يعدٌ فكراً بعيداً تمام 
البعد من الإسلام. 

والغريب أن المذاهب التي لا ترضئ للزوج أ ن يكون أعجمياً ترضئ 
للخليفة أ ن يكون غير عربي » مع أن الخلافة قيادة مجتمع في حين أن الزواج 


(١)انظر‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؟: .١64‏ 

(1) دعائم اللإسلام ؟: ,.١1510/101‏ الخصال: 181/145, مسند أحمد ": 710, سئن ابن 
ماجة ": 5181/8546 - 86 1؟, سنن أبي داود ١‏ ا 

(؟) الحجرات: .٠‏ وقال ,ليتق : «أيها الناس . ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ؛ ؛ ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على 


أحمر إلا بالتقوى» مسند أحمد حدم 


دور الروانات الإسرائيلية واثرها في تراثنا مقماة مه مم فر ةم فانم ممم مف مم نيم ةن ما نمل من شآ 
قيادة أسرة. ومن يذهب إلئ هذا الرأي هو أبو حنيفة ؛ حيث إنه يقول بجواز 
كون الخليفة غير عربي. وهو بهذا يخالف جميع المذاهب الإسلامية التي 
تستند إلئ قول الرسول,َإيةِ : «كلهم من قريش»١".‏ وهو حديث مروي في 
الصحاح. فأليس تناقضاً أن تقبل للأعجمي بأن يقود المجتمع. ثمّ لا تقبل له 
أن يقود أسرة ؟ وأليس هذا نوعاً من الترقّع والتكبّر الذي تأباه طبيعة دين 
الإسلام وروحه. ومما يمكن أن يستشهد به في هذا الصدد أن عبد اللّه بن 
عمر كان يقول: لقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال. للأن تكون لي واحدة 
منهنٌ أحبٌ إلي من حمر النعم: زوّجه رسول اللهيَأيكَة ابنته وولدت له. ؛وَسدٌ ظ 
الأبواب إلا بابه في المسجد. وأعطاه الرأية يوم خيبر!"". ٠‏ 

وإذا كان يرى هذاء فلنا أن نسأله: لماذا امتنعت عن بيعتههة إذن!" مع ما 
ذكرت له من خصال ومناقب؟ ولقد ذكرت في محاضرات سابقة مواقف هذا 
الرجل تجاه أمير المؤمنين#ة؛ إذ أن له مواقف!) معه تجعل منا أصحاب حقٌّ 
في أن ننحو هذا المنحئ معه. ونتّخذ منه هذا الموقف. فالأمر لم يقتصر عند 
امتناعه عن البيعة فقط , بل إنه انَخْذْ بعداً أكبر من هذا. 

إننا لا نستطيع أن نقف موقفاً سلبياً من أي شخص ما لم يكن أهلاً لذلك 
الموقف, فلا نصدر الأحكام اعتباطاً. ولا تحكّماً. وليس عندنا قوالب 
جاهزة مسبقة علئ ضوء تصوّراتنا وآرائنا ثمّ نصبّها علئ الناس. وإلا فإن 


.1 1:7 صحيح البخاري 8 : 111, صحيح مسلم‎ .٠١8-81 :0 مسند أحمد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 51:7. المستدرك على الصحيحين : 6؟١:‏ وقال يعده: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ المصنّف (ابسن أبي شيبة) 7:7 000/77؛ مسند أبي يعلى 1: 
0غ /0301. (؟) انظر شرح نهج البلاغة 4: 9 .1١١١١‏ 

(؛) بل مع كل أحرار الإسلام , ومنها موقفه يوم الحرّة, انظر صحيح مسلم 1: ٠١‏ 


كل 6000666 0 666666066000000 0....00000606........ محاضرات الوائلي 4 / ج” 


على بن أبى طالب هو إمام المتقين 7" الذي قام الإسلام كلّه علئ ساعده 
وسيفه!" هل يجوز لأحد أن يقف منه هذا الموقف الذي هو كله نصب 
وعداء؟ أين ولاية المؤمنين بعضهم للبعض الآخر!"؟ 


- 771 وإليك جملة من الروايات التي نقلها جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير ؟:‎ )١( 
: عن رسول الله جلا‎ ه5١١-87/‎ 1 
«علي أخي في الدنيا والآخرة».‎ 
«علي أصلي , وجعفر فرعي».‎ 
«علي إمام البررة وقاتل الفجرة؛ منصور من نصره مخذول من خذله».‎ 
«علي باب حطة 3: من دخل منه كان مؤمناً. ومن خرج منه كان كافراً».‎ 
«علي عيبة علمي».‎ 
«علي مع القرآن والقرآن مع علي ؛ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».‎ 
«علي مني وانا من علي . ولا يؤدي عنى إلا انا أو على».‎ 
«علي مني بمنزلة رأسي من بدني» أي أنه يلبق جعل نفسه الشريفة بمنزلة الجسد . وجعل‎ 
أمير المؤمنين لفل بمنزلة الرأس؛ لعظيم منزلته . وشرف دوره في رفع راية الإسلام الحنيف.‎ 
«علي مني بمنزلة هارون من موسى, إلا إنه لا نبي بعد ي».‎ 
«على بن أبى طالب مولى من كنت مولاه».‎ 1 
«علي يزهر في الجنة ككواكب الصبح لأهل الدنيا».‎ 
«على يعسوب المؤمنين, والمال يعسوب المنافقين».‎ 
«على يقضى دينى».‎ 
: (؟) قال ابن أبي الحديد‎ 
ولولا أبو طالب وابنّه لما مل الديئ شخصاً فقاما‎ 
فهذا بمكة آوئ وحامئ 2 وذاك بيثرب شام الحساما‎ 
تكفل عبد مناف بأمر وأودئ فكان على تماما‎ 
فلله ذا فاتحاً للهدئن وللّهذا للمعالي ختاما‎ 
.10 : الدرجات الرفيعة‎ ,74 :١ وانظن الصراط المستقيم‎ 86 : :١4 شرح نهج البلاغة‎ 
قال الله تعالئ : (الْمُوْمنُونَ وَالْحُوْمِئَاتُ بَمْضهُمْ أولِيَاءُ بَعْضٍ يَامْوُونَ الْمَمْدوفٍ َيَنْهَوْنَ عَنْ‎ )( 
الْمَُكَرٍ َيُقِيعُون الصّلآة ينون الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أوْلَيِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَهُ إن الله‎ 


دور الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا 0 
وهذا طبعاً من اللآراء التي نشأت فيها الشعوبية وتبرعمت ؛ فقد ولدت 
الشعوبية كردة فعل لهذا التوجّه. فراح الشعوبيون يوْكّدون علئ شتم العسرب 
واحتقارهم. وراحوا يشوّهون حضارة العرب تشويهاً كاملاً. ثمّ عمدوا إلى 
محاولة هدمها عبر كتاباتهم وأقلامهم, يقول أبو نؤاس 
عاج الشقي علئ ربع يسائلهم وعدت أسأل عن خمّارة البلد!") 
' وعندما تقرأ هذه القصيدة تجد فيها الكثير من هذا النوع. وهناك الكثير من 
النصوص الني تصبٌ في هذا المصبٌ. بل وصل الأمر ببعضٍ أن رأيته يقول: 
إن الله عرّ وجل لم يبعث نبياً من العرب. وهذه عمليّة ردة فعل. يقول 
النبييَييفيةِ : «من شتم أباه: فهو بعيد عن رحمة اللّهم. فقيل له: يا رسول الله 
أويشتم الرجل أباه؟ فقال2ةِ : «نعم؛ يشتم أبا الرجل فيشتم ذلك الرجل 
أبام, 
وهذا من ذلك النوع عينه. فهؤلاء أوجدوا الفعل وردّة الفعل. فلينتظروا ما 
وراء ردّة الفعل ؛ ففي الوقت الذي كان العرب يعدّون غيرهم غير أكفاء لهم فيه 
كان عليهم أن يتوقعوا أن الآخرين أيضاً سينتقصونهم ويعدّونهم غير أكفاء. 
ولهذا تبرعمت حركة الشعوبية وترعرعت,. ثم اتسعت بعد ذلك ووصلت إلى 


7 007 ىق 7 00000 
ف عزيزٌ حكيم ) التوية: :آلا قال عزسن قائل (إِنمَا اْموْمئُونَ ! خوّة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 


لوق اله عيف بن بك حجر ولا شفى وجد من ب يصبو إلى وَنَدٍ 
قالوا ذكرت ديار الحيّ من أسَدٍ لا در درّكَ قل لى مَن يَنُو أَسَدٍ 
ومن تميمٌ ومن قيس وإخوتهم ليسن الأعاريبٌ عند الله من أَحَدِ 
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حدود بعيدة ومجالات كبيرة. فلبست ثوباً آخر. حتئ وصل الأمر أنهم كلما 
كرهوا أحداً وأبغضوه رموه بالشعويية. وقد فاجأني أحد الأساتذة مرّة, 
باتّهامه دعبلاً بالشعوبية. وراح يصفه بقبيح الوصف. فقلت له: كيف عرفت 
أنه شعوبي؟ فقال: أليس هو القائل للمأمون: 
إني من القوم الذين سيوفهم ‏ قستلت أخاك وشرّفتك بمقعدٍ 
شادوا بذكرك بعد طولٍ خموله 2 واستنقذوك من الحضيض الأوهد!" 
فكيف يجترئ ويحمل علئ الخليفة العباسي؟ 
ولنا أن نسأل: ما هي علاقة هجائه المأمون بالشعوبية هنا؟ لكن الظاهر أن 
الكراسي تقدّس الرجال عند هؤلاء. وأن من يصل إلى كرسي الحكم فلا 
يجوز القذح به أبداً؛ ولذا فإنهم يأخذون أحكامهم من عبد الملك بن مروان. 
ومن هؤلاء مثلاً الدميري حيث يقول في كتابه (حياة الحيوان): «وكانت 
خلافته ‏ أي الإمام الحس نك خمسة أشهر وستة أيام. وهي تكملة ما 
ذكره رسول اللَهيَكفتٍ من أمر الخلافة. ثمّ يكون ملكا عضوضاً ثم يكون 
جبروتاً وفساداً في الأرض. وكان كما قال . لكنه يرجع بعدها مباشرة 
فيقول: «خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان (رضي الله تعالئ 
عنه)»7". وكأنه نسي قوله: إن خلافة الإمام الحسن/ة هي تكملة الخلافة 
الراشدة التي ذكرها الرسول4ة ثمّ يكون بعدها فساد وإفساد! ويريد 
بالخلافة التي ذكرها الرسول الأكرميَآبْةٍ هو قولهيَيَةِ : «الخلافة بعدي ثلاثون 
عاماًء ثمّ تكون ملكأ عضوضاً !". 


.84 :١ ديوان دعبل: 14. (؟) حياة الحيوان‎ )١( 
0 :8 فتح الباري‎ ١ ١” صحيح مسلم بشرح النووي‎ :»١ :60 مسند أحمد‎ )( 
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السبب الثاني: الامتناع بدافع العناد 

وكان هذا النوع من التفكير موجوداً. فكان هؤلاء يأتون إلئ الرسول َلقئة 
ويقولون له: ألم يجد اللّه غيرك ليبعثه لنا2؟ 

السبب الثالث: عدم قدرة الأعجمي على إعراب اللغة 

وهذا هو موضع الشاهد هنا؛ ذلك أن النبي الأعجمي لا يستطيع أن يعرب 
عن خواصٌ اللغة كي يوصل المعنئ والأحكام خلالها. وهذا موجود فعلاً 
وسيتضح مما سأذكره من أمثلة علئ ذلك. 

نماذج من خواص اللغة 

ففي اللغة العريبة نماذج كثيرة علئ هذا أذكر منها: 

النموذج الأوّل: مفهوم العدد 

فنحن حينما نقرأ القرآن الكريم ثم نصطدم ببعض تعبيراته فإتنا نفهمها. 
لكن حينما يأتي أحد من حضارة غير عربية ويقرأ الآية الكريمة: لإإِنْ 
مَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ موه قن يَغفِرَاللهُ لَهُمْ 16" فإنه سيقول: حينما يستغفر لهم 
خمساً وسبعين مرّة فهل اللّه سيغفر لهم ؟ وهذا طبعاً أمر ناشئْ من عدم فهم 
خواص اللغة. وهذا ما يعبّر عنه علماء الأصول بمفهوم العدد”". وهذا الأمر 


)١(‏ قال تعالئ ( أو لانْوّلَ هذا الْعُرْآُ عَلى رَجُلٍ ين الْقَدْيَيْنِعَظِيمٍ 6 الزخرف: كن 
وكذلك قال أهل الطائف لرسول اللَهيل عند ذهابه إليهم : أما وجد اللّه نبياً غيرك يبعثه؟ 
انظر : مناقب آل أبي طالب ,1١ : :١‏ مجمع البيان 1: ,.١04‏ تاريخ اليعقوبي 71:7 /الا, 
الجامع لأحكام القرآن .5١١:17‏ (1) التوبة: ٠‏ 

(؟) قال الشيخ محمد رضا المظفّر الاك في أن تحديد الموضوع بعدد خا لا يدل على 
انتفاء الحكم فيما عداه. فإذا قيل: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فإنه لا يدل على عدم 
استحباب صوم غير الثلاثة الأيام. فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر. 
نعم لو كان الحكم للوجوب. وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحدّ الأعلى فلا 
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أشبه ما يكون بما حصل لمعاوية فقد صعد أحد ولاته المنبر وقال: لعن اللّه 
المجوس؛ فقد بلغني أنهم يتزوّجون أمهاتهم. واللّه لو أعطيت عشرة آلاف 
درهم لما تزوّجت مي . ولما بلغ الخبر معاوية قال: يبدو أن هذا لو أعطي 
أحد عشر ألف دينار لكان قد فعلها وتزوّج من أُمّه ثمّ عزله!". 

فإذا كان ابن اللغة والحضارة يغفل عن بعض خصائصها فكيف بمن لم يكن 
كذلك ؟ 

النموذج الثاني: أسلوب التوكيد 

ومن ذلك ما نقرؤه في الكتاب المجيد من قوله تعالئ: ( فَخَرٌ عَلَيْهِمُ السَقْفُ 
مِنْ فَوْقِهِمْ , فقد يقول قائل: لماذا استخدم لفظة «إفَوْقِهِمْ4؟ وهل يكون 
السقف إلا من فوق ؟ فما وجه ذكر ذلك إذن؟ 

إن مثل هذا التساوّل ينم عن عدم معرفة بخلفية اللغة العربية وخواصّها. 
ذلك أن هذه اللفظة قد اعتاد العرب علئ استعمالها في المكاره. وهذا فيه لون 
من ألوان التوكيد لهذا المعنى . 

وهكذا توجد هناك الكثير من خواص اللغة لا يعرفها إل ابن اللغة المتضلّع 
فيها وفي خلفياتها البلاغية ووجوه استعمالاتها. فهذا التراث لا يفهمه إلا 
أهله . ولذا فإن القرآن الكريم يصرّح بأنه لو أنزل علئ أحد غير هؤلاء لما 
أدّئ رسالته بالشكل الصحيح المطلوب منه تأديتها به ؛ لأن اللفظ يشترك مع 


“#» شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة , كدليل صوم ثلاثين يوماً من شهر رمضان. ولكن 
هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس 
العدد مفهوم. فالحقّ أن التحديد بالعدد لا مفهوم له». أصول الفقه :١‏ 115. 

. وهو دال علئ جهل معاوية بأحوال اللغة العربية‎ ,١177 :18 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(1) النحل: 5؟. 
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المعنئ في أداء الصورة الشاخصة والفكرة المرادة التي يُريدها الإسلام. 

علئ أي حال فإن مسألة بعئة النبي من غير العرب لاقت وتلاقي عقبات 
كثيرة كان أهمها عقبة الأنفة والتكّبر. ولذلك فإن اللّه تعالى اختار رسوله 
الكريم بما يمتلك من خصائص ومزايا وقابلية علئ تذويب هذه العقبات بما 
وهبه من خلق عالٍ. وإلا فإن غير الرسول'#فيةٍ لم يكن يستطيع أن يفعل ما 
فعله هو ولم يمكن للشريعة الإسلامية أن تأخذ هذه المكانة العالية. لكن 
الرسول ييف تحلئ بمزايا ذوبت كلّ هذه العقبات التي وقفت بطريقه فكان 
يأتي إلئ معاطن الإبل ليدعو الأعراب إلئ الإسلام. ويخاطبه أحدهم بغلظة 
البداوة ذات مرّة بعد أن وزع الغنائم وكان قد أمسكه كي من ردائه وسحبه 
حتئ أثر الرداء في عنق النبئّ#فيةِ واحمرت رقبته وقال له: اعدل يا محمّدء 
فليس المال لك ولا لأبيك . فقال النبي يَِيْتةِ : «فوالذي نفسي بيده لوكان لي 
جبلان من ذهب وفضّة لفرّقتهما عليكم ثم لا تجدوننى بخيلأ»!". ومع أن 
أسلوب الأعراب لا يرتقي عن هذا المنطق الفظ فإننا نجد أن النبي يَفقة لم 
يكن يأنف عن الجلوس إليهم ودعوتهم فيهدي هذا ويُرشد هذا ويطوف 
علئ بيوتهم ويحمل ذلك الخلق الكبير وتلك الرحمة التي لا حدود لها؛ 
لأنهمْليَة يعلم حجم العقبات التي تعترض طريقه وطريق دعوته فتمنعها 


)١(‏ لم نعثر على حديث الرسول يف9 هذا ضمن هذه الحادثة, بل إن في هذه الحادثة قال 
الرسول نكةٍ : «ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبتٌ وخسرتٌ إن لم أعدل». بحار 
الانوار 1: 7219, مسند أحمد : 500؟, سئن أبن ماجة .11١:١‏ 
أما ما أورده المحاضر كه من حديث له يليك فقد أورده المتّقي الهندي في حادثة أخرى. 
انظر كنز العمال :٠١‏ ك4 هه" وفيه: «فوالذي نفسى بيده لو كان معي مثل شجر 
وطائر نعم حمر لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جباناً ولاكذابا». 
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من الوصول إلى قلوبهم . 

وإلا فإن مجتمعاً نشأ علئ الجاهلية وشبٌ وشاب عليها يصعب التعامل 
معه وتذليل شموسه. فهو مجتمع قاس وصلت به قسوته إلئْ درجة أن أحد 
الصحابة كان يقول: كلما تذكرت حادثة وقعت لي ازددت تألّما فقيل له: وما 
تلك الحادثة؟ فأخبر أنه ما ولدت له بنت قط إلا وأدها. ثم أقبل على رسول 
الله ب#كة يحدّثه فقال له : كنت أخاف سوء الأحدوثة والفضيحة في البنات. 
فما ولدت لي بنت قط إلا وأدتها. وما رحمت منهمنٌّ موءودة قط إِلَّا بنية لي 
ولدتها أمها وأنا في سفر, فدفعتها إلى أخوالها. فكانت فيهم . وقدمت فسألت 
عن الحمل فأخبرتني المرأة أنها ولدت ولداً ميتاً. 

ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية ويفعت فزارت أمها ذات يوم. 
فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها. وجعلت في قرونها شيئاً من خلوق, 
ونظمت عليها ودعاً. وألبستها قلادة جزع. وجعلت في عنقها مخنقة بلح. 
فقلت: من هذه الصبية. فقد أعجبني جمالها وكيسها؟ فبكت ثم قالت: هذه 
ابنتك كنت خبّرتك أني ولدت ولداً ميتاً. وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت 
هذا المبلغ. فأمسكت عنها حتى انشغلت عنهاء ثم أخرجتها يوماً فحفرت لها 
حفيرة, فجعلتها فيها. وهي تقول: يا أبت ما تصنع بي؟ وجعلت أقذف عليها 
التراب وهي تقول :ياأبت أمغطيّ أنت بالتراب؟ أتاركي أنت وحدي 
ومنصرف عني؟ وجعلت أقذف عليها الت اب ذلك حتى واريتها وانقطع 
صوتها. فما رحمت أحداً ممن واريته غيرها. فدمعت عينا النبي يلف ثم قال : 
دإن هذه لقسوة, وإن من لا يرحم لا يُرحم»7". 


)١(‏ الأغاني 14: ١-1١‏ والصحابي هو قيس بن عاصم. 


دور الرواياث الإسرائيلية وأثرها في تراثنا منمة ةمث ممم ة ةمل من ةن ةم ةم م ف م ع ل ١8#‏ 
. فهو يقول: هذه الصرخة التي سمعتها منها قد آذتني. وهذه الأمة أمّة 
عجيبة. يقول أحد الشعراء مخاطباً النبي إفظة : 
با عطاء القرآن يصنع دنياالك حب في دنيا من صدى الجلمود 
فالأولاد ثمار الأكباد. وأنا لا أريد أن أقو ل: إن المجتمع العربي كان كلّه 
علئ هذا الشاكلة. ففيهم من يتّصف بالرقة والحنان. ونحن لا ننسئ قول 
شاعرهم: 
لولا بنيّاتٌ كزغبٍ القطا رددن مسن بعض إلى بعضٍ 
لكان لي مضطربٌ واسعٌ في الأرض ذاتٍ الطولٍ والعرض 
وإن_م_اولائنابيننا أكبادنا تمشي على الأرضٍ 
لو هبّت الريح على بعضبهم لامتنعت عيني من الغمض ١!‏ 
لكن كان النمط القاسي الذي يتصف بمجانبة العطف هو النمط الأعم 
الأغلب, فلما جاء النبي في يحمل لهم القرآن الذي يفيض حباً وعطاءً ذلّل 
تلك العقبات واستل منهم الحقد والبغضاء. وحبب أبناءهم إليهم. فآمنوا باللّه 
تعالئ وبكتابه. وهنا وقف الرسول 8 يؤكد هذا الجانب : «من كانت له ابنة 
فأدّبها وأحسن أدبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعمة الله الثي 
أوسع عليه؛ فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده (أي الذكور) عليهاء أدخله الله 
الجنة ء وكانت له منعة وستراً من النان!. 
وبالفعل مشئ يَف معهم علئ هذا المستوئ إلى أن جعل بناتهم محببات 


1١:17 الجامع لأحكام القرآن 6 8" شرخ نهج البلاغة‎ ,1417 :١ ديوان الحماسة‎ )١( 


(1) تفسير الثعالبي 7: ,41/١‏ فتح الباري :٠١‏ 504, المعجم الكبير :٠١‏ 197 كنز العمال 
ال 21 81 
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إليهم كأبنائهم . أي أنه استل منهم هذه الأحقاد والبغضاء وزرع في نفوسهم 
الحب والعطف والحنان. 

وقد طبق#ةٍ هذا السلوك عملياً على نفسه بمعاملته لابنته فاطمةئ©ة , 
فقد كان,َيفتَةٍ يعاملها معاملة لفتت أنظار الصحابة. وكان عقيل بن علفة غيوراً 
موصوفا بشدّة الغيرة .وكان يأتيه رؤساء العرب يخطبون إليه ابنته فيرفض, 
وحمل يوماً ابنة له وأنشاً يقول: 

إني وإن سيق إليّ المهرٌ ألف وعبدانٌ وذودٌ عشرُ 
أحبٌ أصهاري إليّ القبرُ(١)‏ 

فهذا يصل به الأمر إلئ أن يصبح ذائباً في عاطفته إزاء ابنته. وهكذا 
عوّدهم رسول اللّهلية الذي كان إذا جاءت فاطمةة إليه وهي طفلة خفٌ 
لها يحملها ويقبلها. وكان قبل أن يذهب إلئ محرابه يمرٌ ببيت فاطمة يه ستة 
أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر. فيقول: «الصلاة يا أهل البيت» لإإِنمَا يُرِيدُ الله 
لِيذْهِبٍ عَنْكُمْ الرّخْسَ أَهلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرأ 6 ."١‏ 
ويقول: «إني أشم فيها ريح الجنة»!*'. ثمّ يقول: «باب فاطمة بابي وحجابها 
حجابي»”. وفي هذا المقال إشعار منه#كة بأهمية هذا الباب وهذه الدار, 


"7:11 ناريخ مدينة دمشق‎ .5١ أمالي المرتضى ؟:‎ )١( 

(؟) الأحزاب؛ 8" 

(؟) مسند أحمد !: 164. 580, الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: ,١‏ شواهد التنزيل ؟: 
5 سير أعلام النبلاء 118:7 ,١178‏ تهذيب الكمال 0لا: .,50٠‏ 

(4) علل الشرائع .١/ ١817 :١‏ بحار الأنوار «4: 6 / 4. 

(6) بحار الأنوار ؟؟: /ا/ا1, 


دور الروايات الإسرائيلية وأثرها في تراثنا ل 


ولذا كانَلِيْتَةٍ يباركها كل يوم ستة أشهر قبل أن يذهب إلئ صلاته ومحرابه. 
وأقول: يا رسول اللّه. يا أبا الزهراء. ليتك تقف علئ هذا الباب لترئ ما 
جرئ عليها. لقد طرق أحد الشعراء هذا المعنئ وهو يتجه إلئ باب فناطمة 
الزهراءئ#ة . فيقول : 

يا باب فاط لا طُرقت بخيفة ويدُ الهدئ سدلت عليك حجابا 
نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشدُ الأصحايا 
أفهل درئ المسمارٌ يوم أصابها 2 من قبلها قلبَ النبيّ أصابا 
أوما رققت لضلعها لما انحنىي 2 كسراً وعنه تزجرٌ الخطايا ‏ - 
يقول المؤرخون: فتحت:88 عينها فوجدت إلئ جانبها ابنتها الحوراء 
زينب, فلم تسألها عما جرئ لها ولا لجنينها بل سألتها عن أمير المؤمنين98. 
فقالت لها : أُمّاه. لقد أخرجوه من الدار. فخرجت تقوم ويُقعدها الألم. ولما 
وقع بصر الرجل عليها قال لغلامه: ويلك عد إليها. فرجع إليها يلوّح بالسوط 
أمام وجهها. فلم تتراجع حتّئ حاذت قبر أبيها فتوجّهت إلئ أبيها قائلة: 

بويه الوغد عمد ضربني2 ومن سطرته للكاع ذبني 

من الناس ما واحد حشمني 
مم 
ماذا على من شم تربة أحمدٍ ألايشمّ مدى الزمانٍ غواليا 


صُبّت علي مصائبٌ لو أنها صبّت على الأيَامٍ صرن لياليا! 


سس | وفرو يتن اسمطع سمه 


,789 :١1؟ سبل الهدئ والرشاد‎ .18١ نظم درر السمطين:‎ .4١١ المغني (ابن قدامة) ؟:‎ )١( 
.503:١ مغني المحتاج‎ 739 


(14ا) 
النصرة والقرابة 


َأَرُواجهُ أَمَهِاتّهُمْ وَأُولُو الأزحام يَعْضّهُمْ 
أؤلى بتغض فِي كتاب اللَهِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
وَالْمُهِاجِرِين إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيائِكُمْ 
مَعْدُوفاًكان ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً)1". 


مياحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: وشيجة الروح 

إن الهدف الأساسي والهيكل العام لهذه الآية الكريمة كما يشير إليه الجوّ 
العام لها ينصيّان علئ محور هامٌ جداً في حياة كل مجتمع وجماعة. وهو 
أن وشيجة الروح أقوئ من وشيجة الجسد'". 


(1) قال رسول اللَّهِيومْعَةٍ : «المؤمنون تتكافاً دماهم. ويسعى بذمّتهم أدناهم , وهم يد على من 
سواهم». دعائم الاسلام ؟: الخصال : 8 ,»4 مسند أحمد 7: 510؟, 
سنن ابن ماجة ؟: 856/ 53787 - 77806؟؛ سنن أبى داود :١‏ 7/5756 ١0961؟».‏ 
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فالحياة بما فيها من علاقات تعتمد علئ وشائج عدّة تختلف بحسبها. 
وهذه الوشائج بعضها أمتن من بعض وأَشدٌ حسب رؤية من تربطهم تلك 
الوشائ قا مساح مثا موقط يسرع يوطيكة الدع عامنا رمسا فنا 
باللحم والدم, ولكنه يرتبط برسول اللَّهتؤفئة أو بالمعصوم أو بالدين 
والمسلمين بوشائج روحية . والوشيجة الروحية عادة تكون أقوئ من وشيجة 
اللفرونق التسو النالى ب والبوطن عاذ يحك جزشاتم الدم في ل 


وشيجة الروح(" 


“#" وقال أبو فراس الحمداني ل 
ات مودٌَةٌ سلمان له رحماً ده وابيه رجم 
ديوان ابي فراس الحمداني : 66؟. 

)١(‏ قد مرٌ ‏ وهو دليل علئ هذا طلبٌ عبد الله بن عبد الله , بن أبي من الرسول يَليطقٍ أن ن يقتل 
أباه لأنه هدّد بإخراج الرسول ,َلبق من المدينة . أنظر: مجمع البسيان :٠١‏ لاما ولالا, 
جامع البيان : : المجلّد اج 118-1١17558‏ . وقد مرّ في ج 0 صٍ من كتابنا هذا. في 
حين أن ن الخليفة الثالث حينما هدر النبي َي يوم الفتح دم عبد الله بن أبي سرح أخيه من 
الرضاعة ‏ وكان قد ارتدٌ - ولجأ إليه. غيّب عنده حتى هدأ الناس واطمأنُوا فجاء به إلى 
النبيّ يلق . رطلب منه أن يؤمّنه . فأعرض عنه النبى يَكةٍ » فأخذ عثمان يقول : آمنته يا 
رسول المي ؟ والنبئ انق يعر عنه ولا يجيبه/ ثمّ قال ؛ : انعم », 
ثم قال النبئ يلق لأصحابه : : «أعرضت عنه مراراً؛ ليقوم أحدكم فيضرب عنقه». وكان عباد 
ار يداد إن رآ أن يقتله ٠‏ فقال له النبي يلق : «انتظرتك أن تفي بنذرك». فقال: يا 
رسول الله خفتك ٠‏ فهلا أشرت إلىّ بعينك؟ فقال ميو : «إنه لا ينبغي لنبيّ أن نككون له خائنة 
الأعين». انظر : السنن الكبرئ (النسائي) ٠١5:1‏ ؛ المصنّف (ابن أبي شيبة) 914و /و, 
فتم الباري 5: .8:1١ 1١1‏ 
وكان يقول لقريش : إني أصرّف محمدأً كيف شنت. فكان يملي علي (عزيز حكيم). فأقول : 
أو (عليم حكيم). فيقول : نعم كلاهما صواب. وكل ما أقول ٠‏ يقول : : اكتبء فهكذا نزلت». 
جامع البيا ن : المجلد ج لا: 014" الصارم المسلول (ابن تيمية) ؟: 5157 71758 375, 
17" 11”, 117 الثقات : ,1١4‏ الاستيعاب 7: 118., تخريج الدلالات السمعيّة :١‏ 
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والقرآن الكريم يلفت أنظارنا ويوجّه انتباهنا إلى أن الدين يستهدف بناءنا 
وتربيتناء فهو بهذا اللحاظ حتماً يعد أهم من وشائجنا الدموية. مع أن في 
مجتمعاتنا علاقات لا يحدّدها إلا الانجاب. فكم من أب لا تربطه بابنه أي 
علاقة سوئ أنه أنجبه. فليس هناك بينهما أي تناغم روحيء فلا الابن 
ينسجم مع أبيه ولا الأب ينسجم مع ابنه. فنادراً ما نجد أسرة فيها اندماج 
كامل. والسب فى ذلك هو ضعف التربية الروحية. 

ثم إن القرآن الكريم يحاول أن يقضي علئ كل الوشائج التي تؤدي إلى 
حصول حالات من العضبية المقيتة بين الناسء ويخضعها إل الوشيجة 


م ,السيرة الحلبيّة 7# 1717 
أو كما فعل مع مروان حيث ردّه إلى المدينة بعد أن طرده رسول اللَّميقيةٍ مع أبيه إلى 
الطائف؛ لأنّ أباه الحكم أسلم يوم الفتم كرهاً ونفاقاً. وكان يستهزئ بالنبي وليك إذا غاب , 
ويتجسّس للمشركين أخباره. ويحكيه في مشيته . وقد قيل : إِنّ النبيّ يأك كان إذا مشى 
يتكمّأ والنفت يوماً فرآه يمشي خلفه ويحكيه, فقال يَإِيْكَةِ : «كذلك فلتكن». فكان الحكم 
مختلجاً يرتعش من يومئذ. أسد الغابة :١‏ 088, الاصابة ؟: ؟4. تاريخ مدينة دمشق 11: 
, النزاع والتخاصم (المقريزي): 5". وفيهما قال بولس سلامة : 


إيه عثمان كيف جئت بوغد 
حكم كان خصم أحمد حتئ 
لم يسعه حلم الرسول وطه 
جاء عثمان بابن صل طريد 
واصطفاه الول صهراً حسبيباً 
هزل الدهر أن مروان صهر 


تستجير الأنوفٌ من أدرانه 
لبك قدا كي عدرنة 
حنم الحسكله ذافق من يال 
وسماة انف من احفائ 
بأطفيل الوفسنا يه أم اينات 
وكلوز الإسلام رهن بنانه 


وهو الذي قال فيه النبىّ لي : «هو الوزغ ابن الوزغ , الملعون ابن الملعون». 
المستدرك على الصحيحين 4: 274 ثم قال الحاكم بعده: صحيح الإسناد السيرة الحلبيّة 
ع6 
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الدينية ؛ لأن الوشيجة الدينية وشيجة عالمية تربط الإنسان بأخيه عبر علائق 
إنسانية تجعله يحب أخاه ويضحّي من أجله. وبعبارة أخرئ. يريد أن ينتقل 
بالإنسان ويرتقي به من تأثير غرائزه إلى ما هو أعلئ من ذلك. أي إلى 
كائن حضاري يرتبط مع أبناء نوعه برباط الدين والإنسانية وينبذ القتل 
والقتال. 

فالغرائز تهبط بالإنسان إلئ أدنئ مستوياته. وتجعله مخلوقاً متوحّشاً 
يحكمه قانون الغاب. فيظل يتقلّب بين القتل والسلب والنهب واغتصاب 
حقوق الآخرين وأعراضهم وسلب كراماتهم وهدر حرياتهم. وملخّص القول 
أن الإنسان إذا لعبت به غرائزه أصبح وحشاً ضارياً لا توقفه أخلاق ولا يحدّ 
من غلوائه دين . وهاهو العالم الذي نراه اليوم حيث يأكل فيه القوي الضعيف. 
ويصادر فيه المستكبر حق المستضعف, ولا تجد لليافطات التي ترفعها هيئة 
الأمع النجد: أو النوسييات الاسا به الكهرها أى ماف أو تر ءدبل سد أن 
هذه المؤسسات عينها مغيبة فضلاً عن اليافطات التي ترفعها والشعارات التي 
نادم انها دواقة سونذلف اتلك ان احتحاب«القوعة والتقوة و امسعات 
القرار النافذ هم المتنفذون فيها والمتحكمون بقراراتها الصادرة والمسيطرون 
على مقدّراتها : 

النواميس قضت أن لا بعيش الضصعفاء 
إن من كان ضعيفاً ‏ أكلته الأقوياء 

ولذا فإن القرآن الكريم والدين يريدان أن يربيانا على حب الآخرين وأن 
يربيا فينا الشعور بالآخرين والإحساس بمعاناتهم وبأن الوشائج الروحية 
أقوئ من كل الوشائج الأخرئ مهما تعدّدت وتنوّعت واختلقت متعلقاتها. 


النصرة والقرابة واو اط اوسا اتج وم سم 1 


المبحث الثاني: في ولاية الرسول #َأبْثة على المؤمنين 

تقول الآآبة الكريمة: «التبِيّ أؤلى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسهِمْ 4 وفي هذا المقطع 
عدّة مضامين سنشير إلى بعض منها: 

المضمون الأؤل: قراءة أبي لهذه الآية 

يروي القرطبي في تفسيره أن عمر مر بابن عباس وهو يقرأً: التي أؤلى 
بالموضية سْ كمه واوا أمهانهُمْ وهو أب لهم). وسمع عمر هذه القراءة 
فأنكرها وقال: احككها يا غلام. قال: أقرأنيها أبي وإنها في مصحفه. فأرسل 
إلى بي بن كعب فجاءه. قال: فرفع صوته عليه. فقال أبي: كان يشغلني 
القرآن إذ كان يشغلك الصفق في الأسواق. فسكت عمر"". 

وهذه الصورة التي نقلتها لك هي عينها الني يرويها القرطبي بنصّها 
وحزافيرها: 

المضمون الثاني: موقفنا من القراءة والرواية 

أما موقفنا من الرواية فهو سلبي جداً؛ ذلك أننا لا نأخذ إلا بما هو متداول 
بين الناس من المصاحف اليوم. وهو موقف واضح قد رسمه لنا يمتنا 7". 
ومع أن هذه الرواية موجودة عند فرق المسلمين '" لكننا لا نعتدٌ بها؛ لأن هذا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 5 ١١0‏ ولم يصرّح باسم ابن عبّاس , وهو مصرّح به في تفسير 
القرآن (الصنعاني) "117:1 

(1) عن قيس بن عبادة قال: قرأت على علي يريد: أمير المؤمنين/ 2‏ (إ وطلح منضود © 
الواقعة: 19. فقال علي : «ما بال الطلح؟ أما تقرأً: وطلع؟». فقيل له: يا أمير المؤمنين, 
أنحكّها من المصحف؟ فقال : «لا يهاج القرآن اليوم». 
انظر: التبيان 4 116. جامع البيان» المجلد: 31 ج7؟: 734, كنز العمّال ؟: 
89 . 

(©) انظر إضافة إلئ الهامش قبل السابق : جامع البيان؛ المجلّد: /ا. ج 1١١:17‏ المجلّد: 
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الباب خطر جداً علئ اعتقادات المسلمين, وإذا فتم على مصراعيه فسوف لن 
تبقى هناك ثقة بالقرآن الذي هو ما بين الدفتين كما قلنا. سأل الإمام 
الرضالكة أحدٌ أصحابه فقال له : يابن رسول اللّه . كيف نقراً التوحيد؟ قال9ة : 
وكما يقرؤها الناس)١".‏ والقرآن «هو ما بين الدفتين»!". 

المضمون الثالث: النبي,َِآ!دَةِ له حق التشريع المالي 

ويستدلٌ الاقتصاديون من قوله تعالئ : (النَّبِيّ أؤلى بِاْمؤْمِنِينَ من أَنْْسهِمْ 6 
على أن النبي ي#يَةٍ له الحق في أن يضع التشريعات المالية لسدّ حاجات 
المجتمع إذا أعوزت التشريعات الموجودة في القرآن الكريم عن ذلك . ولكي 
أوضح لك الفكرة أضرب مثالاً يقربها إليك. فلنفرض أن المشرّع الإسلامي 
أراد أن ينشئ دولة إسلامية, فهو في هذه الحالة يعلم أن مشروعه هذا يحتاج 
إل أموال ضخمة لتمويل فروعه وجهاته ووحداته الإدارية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية؛ ويعلم أنه لابرّ من وجود وزارة للمالية تتولى شؤون 
هذه النسكولة وك شا توتعينة المعادر النفتروعة انا نتن رانك 
واستثمار الطاقات المودعة في الأرض والموارد فيها من معادن ونفط 
وغيرهما. 

مع العلم أن المشرّع الإسلامي يعطي المعادن ملكية فردية غير أنه يفرض 


,١1817 :1١ج‎ ١ 6‏ معاني القرآن 7: 18 أحكام القرآن ؟: /1ا", المستدرك على 
الصحيحين ؟: 8١6‏ الجامع لأحكام القرآن 8: 109. 15: 177., تفسير القرآن العظيم ؟: 
8 ا/اغء تفسير الثعالبى 5: /ا7؟, كنز العمال ؟: 895 /, زاد المسير 3: ؟18١»‏ الدر 
المنثور ©: 747, 0: 187: فتح القدير 011:3 517:4 5358. 

.١5/590 التوحيد:‎ .5 /931١ الكافى‎ )١( 

(؟) انظر نهج البلاغة / الكلام: 6؟1١؛‏ وانظر تصحيح اعتقادات الصدوق : 84. 
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عليها ضريبة. وفي بعض الحالات يوْمّمها. فإذا أردنا أن نرجع الآية إلى 
موضوع التشريعات التي تموّل صندوق المالية لوجدناها منحصرة بالزكاة, 
لكن الزكاة اننا جاءك صتدوق كما لكيات عاحوةزلينن جية بالية. 
فالمالية إذن موكلة إلئ النبي 2# وإلئ نظر الحاكم المسلم الحقّ؛ ذلك أن 
النبي يمفتَةٍ له الحق أن يمدّ يده إلئ رؤوس الأموال فيأخذ منها ما يشاء لسدّ 
حاجة المجتمع. فيضع الضرائب التي يراها صالحة لذلك دون أن تضرٌ 
بمصالح الأفراد. 

مدرك الحكم 

ودرتراى المفسشّرين هذا أن النبيي#!فْيةِ له حق التشريعات المالية ‏ هو 
دليل الأولوية . وتقريره أن من هو أولئ من المؤمن بنفسه فهو (من باب أولئ) 
أولوثمتة الف 

هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية إننا نعرف أن طاعة النبي يَيْكةٍ واجبة على ' 
كل مؤّمن. وهي أنفذ علئ المؤمن من طاعته نفسه؛ لأن طاعة النبي يليك 
مقرونة بطاعة الله تعالى حيث أمرنا الله تعالئ بذلك 7" وباتباع ما 0 7 
الرسول !فت ”"؛ ولذا فإن رسول الله كان يقول: «أنا أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم , من مات وترك ضياعاً فإلي»'". والضياع تشمل الأموال التي لا قيّم 
غلها: أى الأموالا العا :فالرسول تقول آنا وار بين الال 


)١١‏ قال تعالئ : ( وَأَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الدَسُولَ ) المائدة : ؟. 

(1) قال تعالئ : إوَما آتاكُمٌُ الدَسُولَ فَحُدُوهُ وَما نَهاكُم عَنْهُ َالتهُوا 4 الحشر: ؛. 

() انظر: أحكام القرآن ؟: .”١‏ الطبقات الكبرئ :١‏ /الا”. كنز العمّال 371:1١‏ / 50111, 
ونسب من طرقنا إلئ الاإمام الصادق نك , انظر : الكافي ا: .١/ ١174‏ 
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المبحث الثالث: سبب نزول الآية الكريمة 

ولنسأل الآن حول سبب نزول هذه الآية الكريمة ليتّضح هذا الأمر أكثر ؛ 
ذلك أن السبب يحدد لنا المعنئ. ويذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أنه حينما أراد النبي ميب غزوة تبوك, وأمر الناس بالخروج. قال 
جماعة من الصحابة : يارسول الله . دعنا نستأذن آباءنا وأمهاتنا في الخروج 
إلى الجهاد. فنزلت الآية تخبرهم أن طاعة النبي##يتةٍ أهم وأولئ من طاعة 
الآباء والأمهات ؛ لأن رابطة الإنسان مويه هي رابطة دموية. ومع أن في 
هذه الرابطة عطفاً وحناناً يحددان علاقة الأب بابنه والابن بأبيه لكنّ 
الأبوين مهما بلغا من حب وعاطفة وإشفاق فإنهما لن يبلغا عطف السماء 
ورأفتها. بل يظلان دون ذلك بكثير ذلك أنه ليسا هما اللذان خلقاك. 
فالسماء هي التي خلقتك. وهما لم يكونا سوئ واسطة في عملية الخلق 
هذه. فأمر النبي#يةِ إذن هو أمر السماء.. أمر اللّه الذي خلق الخلق. أما 
رابطة الإنسان بدينه ونبيّه فإنها رابطة روحيّة قائمة علئ أساس التوغل إلئ 
خفايا الروح لتهذيبها والولوج إلئ خبايا النفس لتأديبهاء أما هذا الجسد 
الذي يغذوه الأبوان فسيذهب إلئ الأرض فتأكله الديدان. كان أحد الفلاسفة 
يخاطب والده قائلاً: لقد أخرجتني إلى كون الفساد. واللّه أخرجني إلى 
كون النور. 

فهو يقصد أن أباه بالزواج أخرجه إلئ هذه الدنيا التي هي كون فساد 
يترتب عليه تكوين أسرة وجمع ثروة؛ وهذه الأُمور لا يحسٌ الإنسان بفراقها 
حتئ يحوزها ؛ لأنه لولا أنها موجودة لما أحس الإانسان بلوعة الفراق. 

وهذا الكلام صحيح. لكنه أحد وجهي العملة. أما وجهها الآخر فهو أن 
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الوجود فيه خير وعطاء و«الدنيا مزرعة الآخرة»!". والإنسان هنا يمكن أن 
يتغل اليك والعمروت والاخسان الل التاين أو إلى فنقسه بأن يطلب العله. 
وكذلك ينبغي أن نسأل: من قال: إن هذا البلاء الذي يمر على الناس في الدنيا 
سيم دون عوض؟ إن اللّه تعالئ سيعوّض الإنسان عن كل بلاء ومكروه يقع 
فيهما أجراً في الدنيا أو في الآخرة, ثم إن الأجر في المفهوم الإلهي لابد أن 
يكون أكير من مسيّبه ؛ لأنه إن كان أقل من المصيبة كان ظلماً. وإن كان 
مساوياً لها كان عبثاً؛ فكان لابد من أن يكون أكبر منها. وهذا ما نبّه إليه 
القرآن الكريم بقوله : (إيَرْرّق مَنْ يَشاءٌ بغَيْرٍ جساب )!". 

المبحث الرابع: معنئ الأنفس في الآية 

والآن لنسأل: ما هو المقصود بالأنفس في قوله تعالئ: «التَّبيٌ أؤلى 
ِالْمؤْمنِينَ مِن أنْقسِهِمْ 4؟ إن المراد من النفس الذات. فيكون المعنئ: أولئ بهم 
من ذواتهم. فلماذا سميت الذات نفساً؟ هناك رأيان لهذه التسمية: 

الأؤل: أنها أنفس ما عند الإنسان 

إذتنخناة الإتسيا و على أتقمن قن غنوه أما قم يقن امو العا تخا 
كبا شو عاو فلدين الام جد فهذا لأريكق ان عه إقنانا «بل فو بميخلوق 
معت سكين هل 1 هال إن اتش هن :انمق سن والاسيناج قينا 
يتعب جسمه ليريح نفسه ويرفه عنها مادياً وكعتونا: بزيارة الأرحام وطلب 
رضا اللّه تعالئ. فعليكم بأعرّ الأنفس إليكم. وأعرٌ الأنفس على الانسان 


.؟5١؟ (؟) البقرة:‎ .31/ 773/1١ عوالي اللآلي‎ )١( 
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إذن فالذات إنما سميت كذلك؛ لأنها أنفس شيء عند الإنسان. والإنسان 
أنفس ما في الوجود. 

وقد يقول قائل: إن منطق الإنسانية غير هذا؛ فهناك حروب وهناك مذابح 
مروعة تقع من أجل مصالح نآدية أو كرسي موهوم. وبعبارة العا إن 
المنطق السائد هو منطق الغابة الذي يفضل المصلحة المادية علئ الإنسان. 
فيأكل فيها القوي الضعيف, وتشنٌ الحروب لأجل أن يبقئ الحاكم الفلاني 
علئ كرسيّه أو ليستولي علئ كرسي غيره. أو ليضع يده علئ المادة الخام في 
بلاد أضعف من بلده. وليس الإنسان في نظر هؤلاء إلا سلعة رخيصة, بل هو 
أرخص سلعة في الوجود من وجهة نظرهم, والحال أنه أثمن ما في الوجود. 

والجواب: أن هذا التساؤل صحيح. لكن هذا الأمر ناشئ من أن الإنسان 
نفسه لم يقدّر وجوده ولم يعط إنسانيته حقّها وقيمتها التي جعلها الله تعالئ له. 

الثاني: أنها مأخوذة من النقس 

أي أن الانسان إنما يتحرّك باستعمال نفسه. وليس هذا أمراً ذا شأن, وإنما 
ذكرته للفائدة. 

وعليه فإن المقصود من قوله تعالئ : «التِّيُ أؤلى بِالْمؤْمِدِينَ من أَلْمسِهِمْ) 
أنه يَلفَة أولئ بهم من ذواتهم. 

المبحث الخامس: أقهات المؤمنين 

ثمّ قالت القية الكريمة : لوَأَرْواجُة أمَهائّهُمْ). والمقصود أن نساءتافئة 
يحرمن علئ المؤمنين بعد وفاته ؛ فلا يجوز لأحد التزوّج منهنٌ بحال من 
الأحوال؛ وذلك تكريماً لفراش النبي#!2ةِ . فهن أمهاتهم من هذه الناحية. 
وتروى في المقام رواية كان الخليفة الثاني يتشنج إزاءها. يقول عبد الله بن 


النصرة والقرابة جب السو ل وسو بنط سبع لافنا اج اام لوكا 
عباس :لت على عمن بن الخطاب :فشن :تنقيا عتنيدا “فقلت :يا أمير 
المؤمنين. ما أخرج هذا منك إلا هم. فقال: نعم. فويل لهذا الأمر لا أدري 
من له بعدي. ثم نظر إل فقال: لعلّك ترى أن صاحبك لها؟ يعني علياًئكة. 
فقلت: يا أمير المؤمنين. وما يمنعه؟ أليس بمكان ذاك, في قرابته من 
رسول الله يي . وسوابقه في الإسلام ومناقبه فى الخير؟ فقال: إنه لكذلك. 
ولكن فيد رظالة ومكائة قلق نا امبر المؤطي» قاين أنه من طدلهةبين 
عبيد الله؟ قال: الأكتع؟ ما كان الله ليعطيها إياه. ما زلت أعرف فيه بأوأ مذ 
أصيبك :يذه »مع اقناء كاي له على عهد:رسول اللدوَيققة. قلت: يا أمير 
الف شتيو قا بو انق مك الس ؟ قال #ابوفقة الى اقلت ا امير اوضق 
قآرق اتقسق عبد الرحنن بن عويف؟ قال#قم المرع ذكزت» وهو حسنهه 
ولا يقوم بهذا الأمر إلا القوي في غير عنف والليّن في غير ضعف. والجواد 
فى غيراسرف:-فقلك::يا أمير الؤسيو قاين أنت من سعد؟ قال + صباحت 
فرس وقوس. 

قلت: يا أمير المؤمنين . فأين أنت من عثمان؟ قال: أُوّه. ووضع يده على 
رأسه وقال: والله لئن وليها ليحملنٌ بني أبي معيط على رقاب الناس. فكأني 
أنقان إلى الغرت قد سارت الدسى تضوف عنقم والله للق فل تلع والله 
لئن فعل ليفعلن ذاك به. ثم أقبل علي فقال: أما إن أحراهم إن وليها أن 
يحملهم على كتاب الله وسنة نبتهم صاحبك, يعني عليّاً!9ة7". 

والهناة هي الذنب. والذنب الذي أشار إليه عمر بن الخطاب هو أنه لمًا نزل 


)١(‏ تاريخ المدينة "ا: 887, أنساب الأشراف 0: 17., منتخب كنز العمّال 0: 184., وليس 
فيها: مع هّناة كانت له على عهد رسول الله يلوق . 
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قوله تعالئ: «إيَا أَيّهَا الي قل لأرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدتِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 
جَااَبِيبِنَ ذَِكَ أُذتى أنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤدَيْنَ َكَانَ الله غُُورا رَجِيما 74 أمر الرسول 
الأكره ملف نساءه الا يكلم التاين الا مح وزاء عات فقا “طلحة هذا 
أيحجبنا محمد عن بنات عمّنا ويتزوّج نساءنا؟ لين حدت بد حدت لتتروجة 
نساءه من بعده. وفي رواية : لنتتزروجن فلانة من بعده. فكان ذلك يوذي 
النبى يَليةٍ . فأنزلت هذه الآآبة : «إيا أيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لا مَدَخُنُوا بيُوتَ الشَِّيّإأأن 
يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْإدَا دُعِيتُمْ فَادْخُنُوا فَإِذَا طَعِمْكُمْ فَاْتَشِرُوا وَل 
وَإِذَا سَأْلَتْمُومُنٌ اع فَاسأَنُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُْ طهر لِقنُوبكُمْ وَقُنُوبِهنَ وَمَاكَانَ 
َكُمْ أن مُؤْدُوا رَسُول الله وَلاأَن تَدْكِحُوا أَْوَاجَهُ مِنْ بَعِْهِ بدأ إن ذَِكمْ كان عِنْدَ الله 
عَظِيماً "١4‏ تعتّفه 5. 

ونحن نقول : إذا كان الأمر كذلك فلماذا رشح طلحة للخلافة إذن()؟ 

علئ أية حال فزوجة النبي 4 لا يجوز لأحد أن يتزوّج منها أبداً. وإن 
كان الأمر كذلك فهل يصمّ أن ترمئ زوجة النبي#يكَةِ بالانحراف من بعده؟ 
م3 الله ذلك ؛ لأن ذلك إساءة للنبي##يية قبل أن يكون إساءة لزوجته. واللّه 
تعالئ كرم الأنبياء وطهّر أعراضهم من الدنس. وهو تعالئ لم يبتل نبياً من 
انناب لك بدا ؟ لأنه نتقص وعيب بحق النبي لله . ثم إن الأنبياء/ة مثال 
الكمال. وهم القدوة في الدنيا. ولهم مكانة كبرئ في نفوس الناس . ولذا فإنه 


.69 الأحزاب ؛‎ )١( .09 الأحزاب:‎ )١( 
فتح القدير غ3‎ . "١5 0 (؟) الدرٌ المنثور‎ 
في مجلس الستة الذين رشحهم ليتولئ أحدهم الأمر من بعده.‎ )4( 


النصرة والقرابة مل لان لوس طم سجاه واسام ا سا اا 
لا يصحّ مطلقاً أن يرمئ عرض النبي 188 أبدأ بمثل هذاء وفاعله مرتكب لأكبر 
الكبائر والأوزار. إن هذا هو مذهبنا الذي نقول بهء لكن حينما تقرا بعض 
الكتب تجد فيها فتاوئ تأمر بقتل بعض المسلمين والانتقام منهم بذريعة أنهم 
يسيئون إلئ أم المؤمنين عائشة ويسبّونها. فمن هؤلاء الذين أساؤوا إليها؟ 
هل هم الذين يدينونها لأنها خرجت تقاتل إمامها("'؟ وهل إن الادانة هي سبٌ 


فالمسلم لا يفعل ولا يقول ما يسيء إل الرسو ل,يَلفةٍ . وهؤلاء الذين 
سطروا هذه الأكاذيب ضدنا في كتبهم لهم موقف عسير أمام الله يوم القيامة؛ 
لأنهم ادعوا شيئاً لا أساس له وله وقزد فعا هرات جسعهم ان كنوه 

إذن أزواج النبى يمي أمهات المؤمنين من جهة أن المسلم لا يجوز له 
ان يتزوّج واحدة من أزواجه !كه بعد وفاته. اما ما توسّع فيه البعض في هذا 
المجال فأطلق على أخت زوجة النبى##فية خالة المؤمنين وعلى أخيها خال 
المؤمنين ”"'. فهذا ما لا يقبل د يقده عاقل. وحتى الإمام الشافعي 9" 
كان لا يرئ هذا الرأي أيضاً. فيرفض هذه الألقاب لإخوان زوجات 
النبي #إفئة أو أخواتهنّ. 


)١‏ أم أولئك الذين ينسبون إليها ما لا يجوز بحقّها مطلقاً. من قبيل أنها كانت تأمر بنات 
أخواتها وبنات إخوانها فيرضعن من أحبّت من الكبار أن يراها ويدخل عليها. انظر المجموع 
شرح المهذب 18:؟١١5.‏ 

:١5 انظر : مسند ابن راهويه 1: 9, دفع شبه التشبيه : الجامع لاحكام القران‎ )١( 
١59:5 //ا5, سير أعلام النبلاء ؟: 117, مسند ابن رأهويه‎ : ١ تفسير القرآن العظيم‎ 5 
السيرة النبوية (ابن كثير): 17؛ نظم درر السمطين : 417: وغيرها كثير.‎ 

(©) انظر : الجامع لأحكام القرآن 7:14؟1, تفسير القرأن العظيم 1:7 7. 
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يروئ أن إحدئ النساء دخلت علئ عائشة فقالت لها: السلام عليك يا 
مَاه. فقالت لها: أنا لست لك بأم لكن. إنما أنا أم رجالكن”". وهذا لكي 
يصون اللّه عرّ وجل نبيّه يلي عن وصمة لا تليق به. 


هل يصح الزواج من زوجة الإمام؟ 

وقد توسّع أحد علمائنا في هذا الأمر. فبحث مسألة جواز الزواج من 
زوجة الإمامظة بعده. وهذا الأمر مبتن علئ قاعدة أن الإمامل له ما 
التي يلق من خراص بأشكتاء سبال النبدة والوسي,بوقد خلض من يخخته 
هذا إلى أن زوجة الإمامءظة لا يجوز الزواج بها بعد وفاته. واستدلٌ بما روئ 
من أن أمامة بنت أبى العاص زوجة أمير المؤمنين 48 قد تقدم لخطبتها 
جماعة بعد استشهادهاة ٠‏ فأبت وروت بذلك رواية. وأنا لا أريد أن أناقش 
هذا الرأي هنا وإنما ذكرته لأجل التنبيه له. 

إذن فقوله تعالئ : (وَأَرُواجهُ أَمهاتهُمْ 4 فيه تنبيه للمؤمنين إلئ حقيقة أن 
بيت النبي يأك قد ربئ اوموق روسيا وعقيدياً وهو يربيهم عاطفياً؛ لأن 
أزواجه أمهاتهم ؛ فلا يسعهم الزواج منهن ؛ فلهن حكم الأمومة من هذه 
الناحية. ناحية الاحترام. فالمسلم كما يجب عليه أن يحترم حضن أمّه 
فكذلك يجب عليه أن يحترم حضن زوجة النبي !ف . فبيوت الأنبياء ايخ 
يجب أن تحترم. وهو ما تؤكد عليه الآية الكريمة : فإ في بيُوتٍ أذنَ اللّهُأَنْمَرْفَ 
وَيُذْكَرَ فيه اسْمهُ يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعُدُوْ وَالآصالٍ * رجالٌ لا تَلْهِيهِمْ تجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ 


)١(‏ السنن الكبرئ (البيهقي) 7: ,7١‏ الطبقات الكبرئ 8: 77:15 77/9, ,75٠٠١‏ زاد المسير 
61 الجامع لأحكام القرآن .١١7:14‏ 


النصرة والقرابة ا ا ا ا و من اا 


ذِكْر الله "١16‏ ولإأَنِنَ ‏ بمعنئ أمرا". 

فبيوت النبي يإيْيةٍ بيوت مؤهّلة للاحترام, واللّه أمرنا باحترامها لذلك. 

المبحث السادس: مبدأ التوازن في توزيع الثروة 

ثم قالت الآية الكريمة : (إوَأُولُو الأؤحام بَعْضّهُمْ أؤْلى ببِعْضٍ فِي كتاب الله مِنَ 
الْمُؤْمنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ . وهذا المقطع يعالج مشكلة اقتصادية, فالإسلام حينما 
جاء لم يكن هناك توازن بين المسلمين في عملية توزيع الثروة؛ فقد كانت 
هناك طبقة كبيرة من المسلمين جائعة وفقيرة. بل لا تملك شيئا من متاع 
الدنيا. وهؤلاء هم علئ الأغلب من المهاجرين. فقد كان أصحاب 
الرسول ,بيت في مكّة من الفقراء؛ ولذلك فإن جبابرة قريش حينما جاؤوا إلى 
النبي انق ا منه القرآن قالوا له: إنما يمنعنا من سماع القرآن هؤلاء 
الأعبد ‏ يعنون فقراء المؤمنين - فلو طردتهم جلسنا إليك. فقال ,ايه : (وَمَا 
أنَا بِطَاردٍ الْمُؤْمِنِينَ ."١4‏ فقالوا: إذن فأقمهم عنا إذا جئنا . فقال ,َل : «نعم». 

وكان هذا منهماشة طمعاً في إيمانهم. فأنزل الله عليه هذه الآية: «إوَلا 
تَطوْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْبِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءِ 
وَمَا مِنْ حِسَابكَ عَلَنْهِمْ مِنْ شَيْءٍِ فَتَطْرُدَهُمْ َتَكُونَ مِنْ اللّالِمِينَ 216 ترد عليهم!. 

الثالوث المقدس 


١١)النور:‏ 1 لال 

(؟) العين 5٠١:8‏ - أذن: زاد المسير: 514؛ تفسير القرآن العظيم *: 5٠7‏ تفسير الثعالبي 
89:5 . (9) الشعراء : .١1١4‏ 

(4) الأنعام: ؟0. 

(0) جوامع الجامع :١‏ 077: تفسير القرآن العظيم : 07". 


فك 1 1[ 00 


الأغنياء من أبناء دينهم . وهذه الوشيجة هي وقيضة الاجلاة عبت رهم 
بمحالفة المهاجرين . فكانت هذه الأمور الثلاثة : الإسلام. والهجرة, والتحالف 
والاخاء من مسببات الميراث أُوَّل الإسلام ؛ فقد كان الأمر أن الأنصاري 
يرث ويورّث المهاجر كما يرث الأخ أخاه. وهكذا كان الإسلام أهم وشيجة 
قام بموجبها حكم التوارث هذا. أما التحالف فقد كان إضافة إلى أثره هذا 
يلزم أحدهما بالدفاع عن الآخر إذا تعض للاعتداء. 

وذو الأنوى كنا كنا كانه رن امات العيراك عونا الكى سنا 
تمكّنت وشائج الإسلام بينهم . وأصبحت الثروة ميسورة لقال اسوك 
ذي قبل نزلت هذه الآية تنسخ هذا المعنئ. قال تعالئ : لإوَأُولُو الأزحام بَعْضُهُمْ 
أؤلى بتغض 6. وفقهاؤنا يستدلون بهذه الآية علئ الميراث عامّة؛ فمثلاً لو أن 
رجلاً مات وخلف بنتاً واحدة فإنها ترث الثروة كلها؛ نصفها بالفرض ونصفها 
بالرد'"؛ لأنها ابنة مباشرة. وهي أقرب الناس إليه بلا واسطة. أما عند 
المذاهب الإسلامية الأخرئ فإن البنت ترث النصف فقط والنصف الثاني 
يعطئ للعصبة!", وهذا ما تحدث بسببه مشاكل كثيرة. 

وإننا إنما حكمنا لها بذلك استناداً إلى الآية الشريفة. وأخذاً بحالتها التي 
هي أمسّ إلئ الرعاية والحاجة بناءً علئ ذلك. وخصوصاً في مجتمعاتنا الني 
تتصف بطابع عجيب وغريب حيال هذه المسألة. فهي لا تحصل علئ عناية 


)١(‏ الخلاف 5:5 / المسألة: ": الوسيلة إلئ نيل الفضيلة: 587. وكذا الحال مع الأخت 
الواحدة فيما لو لم يكن وارث من الطبقة الأولئ . انظر الوسيلة : /58. 

(5) انظر: بدائع الصنايع 7: 778, أحكام القرآن ؟: ٠١17‏ المبسوط (السرخسي) :7١‏ /41, 
8 تحفة الفقهاء : /730- 509, 
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ورعاية وأهتمام منه ؛ ولذا فإن الإسلام ينظر إليها من هذه الناحية ويعطيها 
ذلك الحق كنوع من التعويض لها. فإعطاء ذلك الحق الخاص بها إلئ مجموعة 
من الرجال لهم القابلية والقدرة علئ مصارعة الحياة واخذ ما يريدون منها 
لب ندل ابذاً. 

فالآية الكريمة تبين أن أولي الأرحام أولئ من المهاجرين أو الأنصار في 
وراثة أقربائهم ؛ لأن أولئك يتوارشون أيضأ فيما بينهم حسب الضوابط 
الشرعية المبنية علئ أولوية أبناء كل طبقة من الطبقات الشلاث حسب 
مرتبتهم ومرتبتها. 

وأحب أن ألفت النظر هنا إلئ نقطة هامة هي أن لفظة الميراث إذا أطلقت 
فإنما تنصرف إلئ الأمور الماديّة إلا أن تضاف. كأن يقال: ورث أخلاق أبيه 
أو علم أبيه أو عادات قومه. وهكذاء أما إذا أطلق اللفظ وقيل: ورث أباه, 
فإن الذهن ينصرف مياشرة إلئ الأمور المادية. ولذلك فإن القرآن الكريم 
حينما يقول: (إ وَوَرِتَ سّلَيْمانُ داوّد6!" فهو يعني أنه ورث منه كل ما عنده من 
أمور مادية وغيرها. وهذا من جملة استدلالات الزهراء#ة ضد القوم على 
أنها ترث أباها رسول اللَّه يكف ". 

فالآية الكريمة حينما تقول: إوَأَوُو الأْحام بَعْضُهُم أؤلى ببَغض 6 فهي إنما 
تؤْسّس نظرية الميراث في الإسلام. ونظرية الميراث عند المشرّع الإسلامي 
تقوم علئ هذا الأساس وهو أن البنت أو الولد حينما يخرجهما أبواهما إلى 
الوجود فإنهما يعطيانه كل خواصّها الجسدية, ولذا فإن من العدل أن يمنحانه 


(١)النمل؟١.‏ 
() مرّ هذا المطلب في أكثر من موضع في كتابنا هذا . 
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كل تروتهماء لأنه ليس من العدل أن يورّثا أبناءهم مشاكلهم الجسدية 
ولا يورثاهم أموالهم. فنظرية الميراث عندنا تقوم علئ أساس التوازن هذاء 
وقلن اسان هذه المفادلة. 

أما ما تذهب إليه النظم الحديئة والمعاصرة من أن مسألة الميراث إنما تقوم 
علئ أساس إعطاء فرصة للبعض وحرمان البعض الآخر من هذه الفرصة فهذأ 
ما لا يمكن أن يقره عافل . فالماركسيون مثلاً يُشكلون فيقولون: ما معنئ أن 
يموت أحد ويخلّف لابنه ملايين الدولارات. وآخر يموت ولا يخلف لابنه 
شيئاً ؟ لكن هذا لا يصمد أمام الواقع . وإِلا فماذا يمكن أن يكون الجواب علئ 
هذا التساول : لماذا يرث البعض وجهاً جميلاً من أبيه ولا يرثه آخر من أبيه ؟ 
بل إنه:ربها كان الوازثان أخيية لك اهنا لعي تطعا والتككير 
يول فياك فلياذا ورك هذ المولقة اكنال وورظ هذا التولرة الفنخ 5 اه 
أن هذا يولد عملاقاً حسب قانون الوراثة والآخر يولد قزم صغيرا ضعيف 
البنية ؟ فماذا تسمي هذا؟ ولماذا تسمي تلك الورائة فرصة ؟ إن قانون الوراثة 
عادل ويقوم علئ أسس عقلية سليمة ؛ فإن كل أسرة منفصلة عن الأخرئ ولا 
يمكن أن نحمل حالة هذه الأسرة علئ حالة تلك الأسرة. 

المبحث السابع: ميراث المخالف في العقيدة 

م قالت الآية الكريمة : (إِلاأَنْتَفْعلُوا إلى أَوْلِيائِكُمْ مغرُوفاً». يقول أحد 
الكتّاب: إن المسلمين يعاملون الناس علئ أساس التفرقة ؛ فإنهم إذا خالفهم 
الوارث في العقيدة. وكان علئ غير ملتهم حرموه من الميراث . 

والعوات عن .هذا الاشكال أن يقال: سحيع أمق أوليات الغيرات عند 
المسلمين أن الكافر لا يرث المسلم. لكن هذا لا يعني أنه لا يرثه مطلقاً؛ فإن 


النصرة والقرابة 1010110000 21111110101ظ 
الأب المسلم لو أوصئ لهذا الكافر بثلئه كانت وصيته نافذة ويجوز إعطاؤه له. 
والمذاهب الاسلامية إزاء هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: أنه حق لمطلق الوارث 

وهذا الرأي للمذاهب الإسلامية الأربعة؛ حيث إنهم يقولون: إن أي قريب 
للمتوفئ الوصي مهما كانت درجة قرابته له الحق في أن يقبض الثلث منه فيما 
لو أ في له 5 1 

الرأي الثاني: أنه حق للطبقة الأولئ فقط 

أي أنه خق للأبوين والأولاد. دون غيرهما من الورتة :وعلئ هذا الرأق 
علماؤنا من الامامة: فالسللم يحون له أو يوصى كلت أو تقس منتة لولدة 
الكافر أو لأبويه الكافرين فقط . 1 

إذن النبض الإنساني موجود عندنا. ويعيش في ذهن إسلامنا ؛ ويمكن أن 
يقال هنا: إن وجهة نظر المشرّع الإسلامي أن هذه الثروة التي جمعها هذا 
المسلم ستهدر وستنفق في موارد الفجور والفسق فيما لو أعطيت إلئ الكافر 
الذي ليس عنده إيمان ولا قيم. وهذه الأموال هي في حفيقتها طاقة يمكن أن 
يستفيد منها المجتمع . فإن توجّه إنفاقها إل مجالات لا يرضئ بها اللّه تعالى 
ولا تعود بالفائدة علئ المجتمع فإن هذا ممّا يهدر الطاقة ويجعلها عبثاً؛ واللّه 
لا يريد لأحد ان يتصئف بشكل عبثي . 

فالكافر الذي لا تحكمه القيم والأخلاق يصبح عضواً مشلولاً في 
المجتمع. يبدّد ثروته أو يستخدمها فيما لا نفع فيه للمجتمع. بل ربما 
استعملها فيما فيه ضرر علئ المجتمع وليس علئ نفسه فقط . 

وعليه فقوله تعالئ : (إإلا أَنْ تفْعَلُوا إلى أَْلِيائِكُمْ مَغْدُوفاً 6 يعني أنه تعالئ لا 
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يمنعنا من الإحسان إلئ أقربائنا ممّن هم ليسوا علئ ديننا ولا يغلق في 
وجوههم أبواب المعروف. واللّه تعالئ هو مقنّن الأخلاق فهو الذي علَمنا 
علئ هذا الخلق الكريم وحئّنا عليه . يقول الرسول الكر يميا : «تخلقرا 
بأخلاق اللأّهم7". ومع أن الكثير من الناس من يصبح علئ الكفر باللّه 
والتجديف . لكن اللّه تعالئ لم يقطع عنه رزقه. بل يعطيه عمراً وثروة وصحة, 
وإمكانيات مادية وعلمية: ويقتطن له إمكانية المستفاةة هن ككل هنا حاته 
لأجل الإنسان. مع أنه كل يوم يبارز الله تعالئ بالمعصية. وهذا مسا يقرره 
الدعاء الوارد عن أهل البيت822 : «خيرك إلينا نازل وشبّنا إليك صاعد»!". 
فنحن نواجه اللّه تعالئ كل يوم بالمعصية والكفر. وهو تعالئ مع ذلك لا 
يواجهنا إلا بالبدّ والإحسان, ولا يبخل علينا بجوده وعطائه ورحمته ؛ فها 
هي نعمه تغدق علينا صباحَ مساءَ علئ الرغم من معاصينا وعدم استحقاقنا 
(تشأل اللهتعالن ال يجرفنا من غطاته ورحيقة): 

فالسماء علّمتنا هذا الخلق العالي النييل؛ وأمرتنا بأن نحسن إلئ من 
يخالفنا بالرأي والعقيدة ولا نقطع عنه ما يقوّم ذاته. ولقد كان عطاء 
النبي يافتَةٍ يصل إلئ بعض الناس ممّن هم أشد الخلق عدواة له. وكذلك 
أمير المؤمنين/4#؛ فقد كان عطاؤه يصل إلى بيوت تتقرب إلى الله بشتمه 
كسلمان بن ثمامة بن شراحيل بن الأصهب الجعفي حيث إنه كان قد اعتزل 
القتال مع أمير المؤمنين#ة هو وقوم ارتابوا بالقتال. فأقاموا بالرقّة. 
فكان2ة يرسل إليهم عطاءهم ويقول: «لا نمنعكم حقّكم من الفيء لأنكم 
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مسلمون وإن امتنعتم من نصرتنا»'". 

فلم ينقطع عطاؤه عن مثل هؤلاء ومثل عبد اللّه بن الكوّاء والأشعث بن 
قيس . بل حتئ ابن ملجم الذي أخبره رسول اللّه أنه سيقتله”". كان يوصل 
عطاءه إليه . وهكذا كانلة يوصل عطاءه إلئ بيوت تظن أنها تتقرب إلئ اللّه 
بشتمه . وهذا تطبيق حي لما رسمه اللّه تعالئ له من خلق نبيل وعالٍء وقد 
جرئ عليه كل الأنبياء والأيّمة ليك ؛ لأنه الخّلق الذي أراده اللّه لنا. 

فلاحظ منطوق الآية لإا أن تفْعلُوا إلى أولِيائِكُمْ صغروفاً 4 حيث جعلت 
الحاجة سبباً من أسباب العطاء. فالاقتصاديون الإسلاميون حينما يعمدون 
إلى ذكر أسباب توزيع الثروة في الإسلام يذكرون من جملتها الحاجة. وهذا 
الأمر مأخوذ بنظر الاعتبار في وجهة نظر القانون الاقتصادي الإسلامي, 
فالحاجة سبب مشروع ومبرّر واقعي لإعطاء الأموال وتوزيعها. 

المبحث الثامن: موقف العباس من الحسين #220 علئ ضوء الآية 

ولنعد الآن بعد هذا البيان إلئ المسألة التي تناولناها وطرحتاها أَوّل 
البحث. وهي أن وشيجة الروح أقوئ من وشيجة الدم والجسد. ولنأخذ علئ 
ذلك مثالاً حيّاً من تاريخنا وهو موقف العباس'#ة من نهضة أخيه أبي عبد 
الله الحسين كه . ولنرَ ماذا يقول الإمام المعصوم في زيارته لعمّه السباس؛ 
إندلية يخاطبه بقوله: «سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين , وأنبيائه المرسلين» 


8814/7113 :37 الاصابة‎ )١( 

(1) كمال الدين: : 287 مسند أحمد ٠١7:1‏ بغية الباحث: 133, الاحاد والمثاني 2١50 :١‏ 
أسد الغابة 6 7 . ولم تشر لاسمه » غير أنه لا كان يعرفه باسمه ورسمه, انظر : الإرشاد 
١‏ تذكرة الخواصٌ: 187. 
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وعباده الصالحين . وجميع الشهداء والصِدّيقين, الزاكيات الطيّبات فيما تغتدي 
وتروح عليك يابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة 
لخلف النبي يليك ."١‏ 
ويقول اه : «السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أصسير المؤمنين: السلام 
عليك يابن سيد الوصيّين» السلام عليك يابن أول القوم إسلاماً وأقدمهم إيماناً. 
وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله 
ولأخيك ؛ فنعم الأخ المواسي»!". 
وقال الإمام الصادقلىة : وكان عمنا العباس بن علي نافذ السصيرة.» صلب 
الإيمانء جاهد مع أبي عبد اللهائة وأبلى بلاء حسداً ومضى شهيداً»!". 
تم لنرَ ما الذي يقول العباس 98. وهو يسطر أروع أمثلة البطولة والنبل في 
ملحمة كربلاء: 
والنه إن قطعثُمُ يميني إني أحامي أبدا عن ديني 
وعنإمام صادق اليقين نجل الإمام الطاهر الأمين !كا 
فهولية يقول: أنا لم أخرج مع الحسينة لأدافع وأحامي عن وشيجة الدم 
والجسد. وإنما خرجت لأدافع عن إمام حق يقوم بالحق ويقعد بالحق, 
ولأدافع عن ديني المتجسّد في هذا الشخص . وهكذا كان حال إخوته ؛ لأن 
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الذين قتلوا في الطف من أبناء أمير المؤمنين.4ة كانوا تسعة علئ رواية, 
وغا رقم الحسين .9ه . وهم أولاده الصلبيون. وهناك رواية تقول: إنهم ثمانية 
والعسية كذ تاسعهه ولكن من هم أبناء أمير المؤمنين8ة الذين قتلوا في 
الطف دون ستدهم وأخيهم الإمام الحسين/9ة ؟ هم عبد الله ومحمّد 55 
يلين بنت مسعود النهشلية . وقد استشهدا في ساحة الشرف في أُوّل حملة من 
حملات أهل البيت 2 علئ الجيش الأموي . 

ويحيئ وعون وأمهما أسماء بنت عميس. وكانت تحت أبي بكر وأولدها 
محمدا أ ثمّ تحت جعفر فأولدها عبد الله وعبيد الله. وأبو بكر لم ينص 
المؤرخون علئ اسم أُمّه. وأربعة لأ البنين؛ والحسينية عاشرهم. وهذا 
علئ الرواية التي يشير إليها شاعر الطالبيين حيث يقول: 


عينُ جودي بعبرة وعويل 2 واندبي إن ندبت آل الرسولٍ 
تسعةٌ كلهم لصلب علي قد أبيدوا وسبعةٌ لعقيل!" 


وعلئ العموم فالذي يعنينا في بحثنا هذا هو أبناء أَمّ البنبين الأربعة الذين 
كانوا مثال الطاعة والانقياد لإمامهم أبي غيل الأحفف وكاتوا نكما حنن مين 
جسشد قاعدة أن وشيجة الروح أقوئ من وشيجة الدم. وبالذات العباس 1# 
الذي كان يملا أسارير الحسين 4# غبطة إذا رآه. وكان عمره يوم الطف أربعة 
وثلاثين سنة. أي أنه كان فى قوّته وفى أشدّهء ثم يتسلسل إخوته الباقون من 
بعده. وقد أَصرَي علئ أن يقدم إخوته أمامه كي يرزاً بهم دون الإمام 
الحسين 19 , وقد ذكرت أكثر من مرّة أن أحد المؤرّخين وصل به الأمر أن 


)١(‏ البيتان لسليمان بن قتة التيمي. مقتل الحسين 9 (أبو مخنف): 177, شرح نهج البلاغة 
51146 


يل 6000 6 006600066000060 0.....0..000000000066.. محاضرات الوائليية / ج7” 
يروي أن العباس 9# كان قد قال لإخوته: تقدموا حتى أرئكم ("! وكأنه 99 
كان يرغب في العيش بعدهم حتى يتمنّى أن يرثهم. إنهلهة إنما قال لهم: 
«تقدّموا ى تح أرزاً بكم». 
وفعلاً قدّم إخوته الثلاثة دون أبي عبد الله . ولقد كان العباسية مثال 
الرجل المطيع لأبي عبد اللّهلية. ومثال المؤمن الذي حمل الإيمان في طرق 
جهاده. وقاتل دون الإمام أبي عبد اللّهييةٍ لا لأنه أخوه. بل لأنه إمامه : 
تخي فد اا 0 إني أحامي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليقين 2 نجل الإمام الطاهر الأمين!" 
يقول الشيخ المفيد ومؤرخون آخرون: أقبل العبا سللة إلئ أخيه الإمام 
الحسين 986 وقال له: أبا عبد اللّه. هل سمعت أصوات النساء والأطفال؟ 
اسمح لي أن أجلب لهم قليلاً من الماء»”" 
فأشفق عليه الامام الحسينة وأراد أن يمنعه, فقال له: ويا أخيء أنت 
رئيس عشيرتي وحامل لوائي, فإذا مضيت سقط لوائي وتفرق عسكريء. فقال 
العباس : يا أن عيذ الله ا صدري بسبب هؤلاء. وسئمت من الحياة. 
رابك الآن أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. وإني لا أقدر أن أصبر وأنا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 5: ؟585؛ الكامل في التاريخ 77:4 والحقيقة أنه قال لهم : تقدموا 
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اجام خناريغة اق زأء البنين )عورا ياد عل ريه مدب . لكن لا يخلو من مؤاخذة. 
وقد ذكره المظفر فى (بطل العلقمى). انظر كتاب من سيرة الحسين نظ (المرهون): /78. 
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أسمع العيال يتصارخون: العطش قد قتلنا. فقال الامام الحسين 8 : «أوقد 
عزمت؟). قال: نعم. قال.ظة : «فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلاً من الماء». 

لقد حاول الإمام الحسين 48 أن يتشبث به أطول فترة ممكنة ؛ لأنه كان 
شقيق روحه. وكان يمتزج معه بروحه؛ لكنهة أذن له أخيراً بناء على 
إصراره. فنزل إلى المعركة وهو يرتجز ويقول: 

لا أرهبُ المسوت إذا المسوتُ رقى حتئ أوارئ في المصاليتٍ لقئ 

إني أنا العباسٌ أغدو بالسقا ولا أخاف الحربّ يوم الملتقى 

نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا!١)‏ 

فلما وصل إلئ الماء وملاً قربته. أراد أن يشرب فأخذ شيئاً منه وأدناه إلى 
فمه. ثم رمأه من يده. وهنا يبرز جوهر الإنسان.. جوهر نفسه وروحه. يقول 
الإمام الصادق2ة : وكان قلب عمّى العباس 122 كصالية الجمر من الظمأ»!". ذلك 
أنه ما إن تذكر عطش أَبِي عبد الها والعائلة حتى رمى الماء. ثم ملا قربته. 
وقال: لا واللّه لاشربت بارد الماء وأبو عبد الله اه عطشان. ثم حمل القربة 
على كتفه الأيمن. وكان جِلّ همّه أن يوصله إلئ الخيمة. فصاح أبن سعد: 
اعصوصبوا عليه. فاشتبكت عليه الرماح. وكمن له زيد بن ورقاء من وراء 
نخلة, فضربه على يمناه فبراها. فقال: 

والله إن قطعتمٌُ يميني ١‏ إنَي أحامي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليقينٍ 


ثم حملها على كتفه الأيسر فضربه حكيم بن الطفيل؛ فقطع يده اليبسرى, 
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فأنشد (رضوان الله تعالى عليه) قائلاً: 
يا نفس لا تخشّي من الكفَارٍ ١‏ وأبشري برحمة الجبارٍ 
مع النبي المصطفئ المختارٍ قد قطعوا ببغيهم يساري 
فأصلهم يا رب حر النارٍ(() 
وينادي المنادي : واللّه لن أوصل الماء للحسين ليقتلن منكم مقتلة. فحمل 
لواءه بباقي زنديه وضمّه إلى صدره. وانحنى على السقاء فحمله بأسنانه 
ليوصله إلئ القلوب العطشىء فجاءه سهم فأصاب القربة وأريق ماؤها. عند 
ذلك استداروا عليه. وضّرب بعمود من حديد على رأسه. ثم جاءه سهم آخر 
فأصاب صدره. فسقط إلئ الأرض منادياً: عليك مني السلام أبا عبد اللّه 
أدركني. فأقبل له الإمام الحسين 9 وذاد الخيل عنه يميناً وشمالاً. إلى أن 
وصل إلى مصرعه فجلس عند رأسه وأخذه ووضعه في حجره. وراح يمسح 
الدم والتراب عن وجهه الشريف: 
لمن اللوا أعطي ومن هو جامعٌ ١‏ شملي وفي ضنكِ الزحام يقيني 
عبّاس كبش كتيبتي وكنانتي 2 وحليف نصري بل أعرٌ حصوني 
ولما سقط صريعاً وقف عليه الحسين.9ة . ولم يكن العباس يرى؛ لأن 
إحدى عينيه قد جمد عليها الدم. والأخرى نبت بها السهم. ولا يد عنده 
فيمسح بها الدم عن وجهه. فأحسٌ بحركة رجل عنده وهو في لحظاته 
الأخيرّة:.فقال:.هق: هذا الخال ؟ قال الحسيق: «لماذا؟». قال : يا هذا أقسم 
عليك بمن تعبد أن تمهلني فواق ناقة. قال: «ما تصنع بهاه. قال: حتى يأتي 
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إلى أخي وابن والدي أُودّعه ويودّعني. وأشمّه ويشمني. فقال الحسين 8 : 
وأنا أخوكء. قال: إذن ادن مني أقلك وأشمّك. فوضع الإمام الحسين #افمه 
على فمه وراح يقبّله إلى أن فاضت روحه الطاهرة. 
فقام الإمام الحسينة وهو يكفكف دموعه بمنديله. ورجع حتى دخل 
الخيمة وحيداً. فاستقبلته الحوراء زينب: أين ابن والدي؟ قال: وأخيّة, عظّم 
الله لك الأجر بأبي الفضل؛ لقد خلفته على المشرعة دامي الوريدين». فوضعت 
يدها علن هعنورها ومناعت وا احا 
خويه الساع وكع بيتي عليه ١‏ خويه الساع عدوي شمت بيه 
خويه امنين اجت ليك المنيه 
20 
وهوئ عليه ما هنالك قائلاً اليوم بان عن اليمين حسامها 
اليوم آل إلى التفرّق جمعنا اليوم حلٌ عن البنود نظامها 


اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهّدت أخرئ فعرٌّ منامها 


سو | نو تيت 6 إس يه 


(و1اعم 
صحوة الضمير وتنازع الغرائز 


إذا ماسقئ اللّه البلاد فلا سقى 
معاهد كوفان بنوء الموازم 
أتت كثبهم في طيّهن كتائب 
وما رقمت إلا بسمّالأراقم 
المباحث العامة للموضوع 
مقدمة تاريخية 
عندما انتهئ الأمر بين الامام الحسين يه وبين الأمويين إلئ ما اتتهئ إليه 
من مرحلة المواجهة العسكرية. استنفر الأمويون قواهم وح شيج لهذا الأمرء 
وكان أن توجّه عبيد اللّه بن زياد إلئ تجريد جيش لمحاصرة الحسين #0 
ومنعه من التحّك ؛ لما كان عليه أمره من بوادر تشير فيه إلئ قيامه بنهضة 
ةوك توجهت ثلة من جيش عبيد اللّه لمحاصرة الإمام الحسين 880 
وعرقلة سيره. في محاولة لمنع وصوله إلئ الكوفة. وأُوّل من نُدب لهذه 
المهمة هو عمر بن سعد ؛ حيث حدث استدعاه عبيد الله ليلاً وقد هيّأ له كتيبة قوامها 
أربعة آلاف جندي, ووعده فيما لو نجحت حملته فإنه سيوليه الري. 
وفعلاً كتب له صكاً بملك الري ودفعه إليه. لكنه حينما فوجئ بخروج 
الإمام اك من مكّة وقصده العراق استدعئ الجيش وأمر ابن سعد بأن يرجع , 
فلما عاد إليه خاطبه ابن زياد بقوله: لابد من توجيه الحملة لقتال الحسين. 
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فقال ابن سعد : أمهلني ليلة أفكر فيها وأتدبّر فيها أمري. فقال له: لك ذلك . 

فلما رجع أبن سعد جمع وجوه قومه وطلب منهم إبداء الرأي والمشورة. 
فعارضوه في هذا الأمر ونهوه بشدّة, وكان أَشدٌ الناهين له ابن أخته حمزة بن 
المغيرة بن شعبة حيث قال له: إياك والإقدام علئ هذا الأمر ؛ فإنه خسارة لك 
في دينك ودنياك. فلما أصبح الصباح دخل عمر علئ عبيد اللّه فابتدره هذا 
قائلاً: علام قر رأيك؟ قال: أنا متردد في شأن هذه الحملة. فقال له: إذن 
هاتٍ الصكٌ الذي معك. فهناك من يقود الحملة غيرك. ونحن لا نجبرك علئ 
هذا الأمر. فقال له عمر حينها : إذا كان الأمر كذلك. فأنا موافق0©. 

المبحث الأوّل: تداعيات القصة 

إن هذا المقطع من السيرة سنخرج منه بثلاثة استنتاجات إن شاء اللّه. 
سيتمحور حولها بحث هذه الليلة : 

الاستنتاج الأوّل: قرابة ابن سعد من الحسين#ة 

فعمر بن سعد هذا هو عمر بن سعد بن أبي وقاص . واسم أبي وقاص مالك 
ابن أهيب بن قصي. أي أنه يلتقي مع رسول اليك بجدهما الرابع؛ فهو ابن 
عم الحسين اه . 

الاستنتاج الثاني: أن عداء ابن سعد للحسين عداء غير نزيه 

ثم إن عمر بن سعد هذا كان علئ خط أبيه ‏ مع فارق واحد هو شرف 
النفس كما سيأتي ‏ ذلك أن أباه سعدا كان سن المنحرفين عمن أمير 
المؤمنينء#ة والممتنعين عن ببعته؛ لكنه كان مع ذلك يتوفر علئ الكثير من 
مقوّمات الشرف, ويحتفظ بنفس شريفة؛ ومما يدل علئ ذلك أنه حينما دخل 
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صحوة الضمير وتنازع الغرائز ا ا ا ا 0 


معاوية إلى المدينة وأخذ ينتقص من أمير المؤمنين 18 وجاء سعد بن أبي 
وقّاص قال له معاوية: ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب؟ قال: لا أسبّه ما 
ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول اليف . لأن تكون لي واحدة منهن أحبٌ إليّ 
من حمر النعم. قال له معاوية : ماهن يا أبا إسحاق؟ قال: لا أسبّه ما ذكرت 
حين نزل عليه الوحي فأخذ عليّاً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال: 
دربٌ إن هؤلاء أهل بيتي». ولا أسبّه ما ذكرت حين خلّفه في غزوة تبوك. 
غزاها رسول الله افد فقال له علي : «خلفتني مع الصبيان والنساء؟». قال: «ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبوّة بعدي؟). ولا أسبّه ما 
ذكرت يوم خيبر حين قال رسول اللّهتلئتَةٍ : ولأعطين هذه الراية رجلاً يحب اللّه 
ورسوله ويفتح الله على يديه». فتطاولنا لرسول اللَّمْلية . فقال : «أين علي؟). 
قالوا: هو أرمد. فقال: «ادعوه». فدعوه فبصق ,يق فى وجهه ثم أعطاه الراية , 
ففتح اللّه عليه. قال: فلا واللّه. ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من 
المدينة7) 

ثم قال له ابن سعد : واللّه إني أحق منك بالخلافة. فقال له معاوية: يأبئ 
عليك ذلك بنو عذرة. وهي كلمة سب نابية. 

فالمهم إن سعداً هذا علئ الرغم من مخالفته لأمير المؤمنين.#ة وامتناعه 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7: .٠١8‏ قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذه السياقة, ؛ وقد اتفقا جميعاً على إخراج حديث المؤاخاة وحديث الراية. 
وفي كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم عن سفيان بن عيينة أنه قال : ذكر علي (رضي الله عنه) 
عند معاوية وعنده سعد بن أبي وقاصء فقال له سعد : أيذكر علي عندك؟ إن له لمناقب أربعاً 
لذن يكون لي واحدة منهن أحبٌّ إليّ من حمر النعم. قوله يي : «لأعطين الراية». 
وقوله َب : «بمنزلة هارون من موسى», وقول يليك : «من كنت مولاه»؛ ونسي سفيان 
الرابعة. كتاب السنة : 7/6097 .١17857‏ 
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عن نضرته: إلا إنه كان صحابياً يعرف لأسيل المؤمتين بيه قدرة ومتزلته 
ومكانته . إن من الأعداء من يكون شريفاً فى عداوته ومنهم من يكون وضيعاً 
فيها. وسعد من النوع الأوّل؛ لكن ابنه عمر كان من النوع الثاني ؛ فقد اتضصّف 
عداؤه للإمام الحسين هه بالكثير من الخسة والدناءة والوضاعة. 

الاستنتاج الثالث: أن عامل القرابة لا دخل له في النصرة والعداوة 

فكون ابن سعد ابن عم الإمام كه رمن قريب أو بعيد في المسألة؛ 
لأن النفس التي تضعف أمام المال تبيع حتئ دينها!". فالمسألة أن الإنسان 
لا يصنعه اللحم والدم» وإنما تصنعه المبادئ والفكر والخلق. والإنسان ليس 
إنساناً بدمه ولحمه. ولا هو عبقري أو عظيم بهماء وإنما هو يكون كذلك بما 
يملك من نفس عظيمة وخلق نبيل وتربية عالية وآداب رفيعة. فهذه 
المقوّمات هي التي تصنع الإنسان. 

والإنسان الحقيقي هو ابن الحضارة لا ابن النسب, وهذا ما يؤكده علماء 
الاجتماع وعلماء النفس عندما يتعرّضون لمقام المفاضلة بين الغريزة 
والتربية . وقد أخضع هذا الأمر لعدّة أسئلة منها: ما الذي يصوغ الإنسان في 


المجتمع ؟ وما الذي يحدّد سلوكه وأخلاقه ؟ هل هى الغرائز والدم واللحم. 
أي العوامل والخصائص البيولوجية. أم أن الذي يحدّد ذلك عنده الحضارة؟ 
وما هو دور وجوه المحيط ‏ الأبوين, والتربية. والمدرسة ‏ في ذلك؟ 


ويستنتج من هذه التساؤلات علئ ضوء الدراسات الاجتماعية والنفسية أن 


)١(‏ قد أكد المحاضر فى محاضرته السابقة (النصرة والقرابة) علئ هذا الأمرء وذلك فى 
خصوص علاقة العباس بأخيه الامام الحسين 82: حيث إنه أكد تأكيداً بالغ علئ أن العباس 
لم ينصر الحسين لأنه قريبه بل لأنه إمامه أي أن القرابة لا دخل لها في نصرته إياه بعد أن 
أيقن إنه إمامه وواجب الطاعة عليه ومفترضها. 


صحوة الضمير وتنازع الغرائز كلما تسسات مقايية اساسا سي قرا 
وجوه المحيط والحضارة أمور تتضافر علئ صياغة شخصية الإنسان وتحديد 
سلوكه في المجتمع ؛ حيث إنها أمور تغلغل في نفسه الأخلاق والآداب 
والمعلومات المنبئقة عن البيئة الاجتماعية أو الثقافية والفكرية له وغيرها. 
فهذه الأشياء هي التي تخلق الإنسان. وهو ابنها وليس ابن اللحم والدم. 

فعمر بن سعد أبن عم الحسين#ة ولكنه ناصبه العداء. كما أن من إخوة 
الحسين 92 من لم يخرج معد في حين أن بعض من خرجوا معه لا تربطهم 
بملية أي علاقة نسبية من قريب ولا من بعيد. فوهبُ مثلاً رجل كان نصرانياً. 
لكنه كان ذا مروءة وتربية عالية, كما أنه أدرك سمو أهداف نهضة الإمام 
الحسين:ة وغايتهاء ونبل مقاصد ثورته. فتجلّئ له الحقّ عند استماعه إليه ؛ 
فالتحق بهذه النهضة الشريفة المباركة. 

وهذا هو ما نريد أن نؤكده؛ إننا لا نقول بعامل القرابة والدم واللحم وإنما 
نؤكد علئ عامل التربية والمشاعرء فهذا هو الأساس الذي يصوغ للإنسان 
دينه, 

وعمر هذا علئ الرغم من أنه ابن عم الإماملية. وعلئ الرغم من 
التحذيرات التي وجهت إليه كما أسلفنا إلا إنه ألمّ إلحاحاً شديداً علئ متابعة 
مهمة قتال الإماماة وقتله ؛ لأن النظرة إلئ الحياة تختلف من إنسان لآخر. 
وهي كذلك مختلفة عند هؤلاء الذين قتلوا الحسينة وعند الإمام 
الحسين 98 نفسه؛ فهؤلاء لا ينظرون إلئ الحياة إلا علئ أنها أموال وسلطان 
وقصر وكرسي يجلس عليه الإنسان ولو لأمد قصير. فهي لا تعدو هذا التصوّر 
عندهم, أ عند الحسين اها فهي سمو نفس ونبل وأخلاق وكرامة وموقف. 
وباختلاف وجهة النظر تختلف المقاصد والأهداف. 

ومثل هذا في نظر الإمام الحسين#ة يعد مسكيناً ينبغي ألا يحقد عليه. 
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وهذا الروح هو روح الأنبياء بغ ألم يقل إبراهيم كة : (إرَبٌ إِنَهُنَ َضْدَْنَ كَثِيراًمِنَ 
النّاسٍ فَمَنْ تَبِعَنِي فَِنَهُ مني وَمَنْ عَصانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمَ 16"؛ فهولكة لم يسب 
ولم يشتم ؛ لأنه يعرف أن هذا جاهل, والجاهل مريض.ء والمريض لا يُشتم 
ولا يُعتدئ عليه. لكن هذا المريض بما يملك من نظرة ضيقة قاصرة يتصوّر 
أن الأمر يجب أن ينتهى إلى هذا الكرسى الذي يتأرجح من تحته. أما في 


الطرف المقابل فالأنبياء والأوصياء:6ة الذين حملوا راية الفكر والعدل 
والزهد في الدنيا بأجمعها. وفي هذا الطرف أمير المؤمنين'كة الذي كان ذات 
مرّة في طريقه إلئ البصرة كما يروي ابن عباس فيقول: نزل 4# الربذة. فلقيه 
بها آخر الحاجٌ. فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو في خبائه , فاتيته فوجدته 
يخصف نعلاً. فقلت له: نحن إلى أن تصلح أمرنا أحوجٌ ما إلى ما تصنع. 
فلم يكلّمني حتى فرغ من نعله, ثم ضمَّها إلى صاحبتها نم قال لي: 
«تؤمها». فقلت: ليس لها قيمة. قال: «علئ ذاك). قلت: كسر درهم. فقال.ظة : 
«والله لهما أحبّ إلى من أمركم هذا إلا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلا'". وهذا بطبيعة 
الحال ناشئ عن اختلاف وجهات النظر بين الإمام علي نل وبين أعدائه 
طلاب الدنيا والساعين وراء الكرسي . ومن هؤلاء ابن سعد حيث يقول: 
عالق شيط لند ا لون لون إلى خطةٍ فيها خرجت لحيني 
فو الله لا أدري وإني لواققٌُ ‏ على خطر لاأرتضيه ومين 
أأترك ملك الريّ والري منيتي أمَارجِعٌ مأثوماً بقتلٍ حسين 


وفي قتله النارٌ التي ليس دوئها ‏ حجابٌ وملكُ الريّ قرّة عين7 


.١١17 الجمل:‎ "107 :١ إبراهيم: 55. (؟) الارشاد‎ )١( 
(؟) كشف الغمة ؟:101.‎ 


صحوة الضمير وتنازع الغرائز انطع ماسى مينقة ا الاسم من فا اكلم بام مالس اا 


فهذان هما الهدفان الوحيدان في الحياة: هدف هو عبارة عن رغبة مؤقتة 
سرعان ما تموت وتتلاشئ ثم يعقبها الندم والخسران وتأنيب الضمير ولعنة 
الأجيال. وهدف ناصع يستهدف خير الإنسانية. وهو هدف خالد بخلود 
صاحبه الذي يحمل الوجه الناصع ويثبت للأجيال أنه المثل الأعلئ وبريهم 
ان الحياة لا قيمة لها في حقيقتها ودوافعها. 

المبحث الثاني: (إيَحْرُجٌ الحيٍّ من المَيْتٍ])) 

ثمّ إن حمزة بن المغيرة (ابن اخت عمر بن سعد والذي نصحه بعدم القبول 
بعرض عبيد اللّه بن زياد حول قتل الإمام الحسينهة) هو ابن المغيرة بن 
شعبة الذي يخجل التاريخ حينما يستعرض أوّليات حياته وسيرته. إن جوٌ 
المغيرة قد تناولته كتب التاريخ وفصلته تماماً. ومن جملة أوّلياته هذه أنه 
أحرج الخليفة الثاني حينما أنقص واحداً من الشهود الأربعة فدرأ عنه 
الحدّ'"". وله مواقف كثيرة واضحة الانحراف. ومنها مساهمته في قتل الخليفة 
الثاني. بل إن هناك تخطيطأ واضحاً ‏ كما هو الحال مع اغتيال عثمان وأمير 
المؤمنين.#ة ‏ كان يدبّر له المغيرة. ولو لاحظنا من اشترك في العملية هذه 
لاتضحت لنا خيوطها. إن الذين اشتركوا في عملية الاغتيال هذه هم ثلاثة: 

الأوّل: جفينة المسبيحي. وكان ضئراً لسعد بن مالك أي أنهما ارتضعا من 
ثدي واحد ‏ وقد دخل إلى المدينة بتخطيط من سعد نفسه مع أن النبي لفق 
كان يمنع اليهود والتصارئ إذا بلغوا الحلم أن يدخلوا المدينة المنوّرة. لقد 
أدخله سعد إلئ المدينة بحجّة تعليم المسلمين العلوم الحديثة والكتابة. وذلك 


)١(‏ المسترشد في الامامة: 77؟, الاحتجاج :١‏ 41: المصنّف (ابن أبي شيبة) 651:1 / ؟, 
٠‏ : 1" كنز العمّال 167:0 / ,١708‏ /ا: 1 /1/ا/ا/0١,‏ الإصابة 1: ,1١15‏ شرح نهج 
البلاغة 5923715 -558. 
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بعد فتح الحيرة وكان قد بقي فيها فترة قرب ضتئره هذا. وأتئ به معه إلى 
المدينة بعنوان انه مدرس. 

الثاني: كعب الأحبار. هذا اليهودي الذي تجد بصماته واضحة المعالم في 
كتب التاريخ والتفسير في محاولة لتشويه وتحريف التراث الإسلامي . وإلئ 
هذا الوقت هناك الكثير ممن يكنب أو يفش فيقول: فال كعب الأخيار: 
والحال أن هذا الرجل أجريت عليه أحكام الإسلام ظاهراً. لكن تظهر في 
سيرته ألف علامة استفهام. فهذا الرجل جاء إلئ الخليفة الثاني قبل مقتله 
بأربعة أيام وقال له: أوصٍ وصيتك واعهد عهدك ؛ فإني أجد في التوراة أنك 
ستقتل بعد ثلاثة أيام . فقال: أو تجد اسمي في التوراة؟ قال: بلئ. ثمٌ جاء في 
اليوم الثاني وقال له: لقد بقي من عمرك يومان. فخذ حذرك فإنك ستقتل, 
وكذلك عاوده في اليوم التالي7". 

إن هذا الرجل الذي حمل حقد اليهود قد أقبل يلعب دوره في ضرب 
استقرار المسلمين. وفعلاً فإن الخليفة الثاني كان له موقف شديد معه حيث 
رفع الدرة ذات مرّة وضربه علئ رأسه وقال له: قد أكثرت الكذب. ثم 
طر 1" 

وهكذا حمل الحقد من هذه المعاملة. وكذلك فإنه ترك لنا تراثاً مشؤوماً؛ 
حيث إنه غرس الفكر اليهودي في التفسير والتاريخ ؛ ولذا فإن الياحث يجد 


.108:11 تاريخ الطبري ؟: 6, تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه عن كعب وإنما عن أبي هريرة. انظر شرح نهج البلاغة 5: 117, ونقل الشوكاني 
وغيره عن ابن عباس في تفسير الجبت والطاغوت قال: الجبت حبي بن أخطب , والطاغوت 
كعب بن الأشرف . انظر : تاريخ المدينة ؟: 407 زاد المسير ؟: 178., الجامع لأحكام 
القرآن 86 » تفسير القرآن العظيم :١‏ 0؟0. فتح القدير :١‏ 81/9. 
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فيهما الكثير من الأفكار السخيفة البالية والتعليلات والآراء العجيبة'". وهكذا 
فإن بصمات هذا اليهودي كانت واضحة وهي لا تزال تعبث بتراثنا. ومن هذا 
فانتروع من أو النبن موسىلية جاءه عزرائيل9# ليقبض روحه. فقال لهظة : 
وماذا تريد؟». قال ا تور فضربه النبي موسى ك1 بعينه ماغنا 
له . ورذه ده إلى ربه وهو أغوراة! ١‏ 

وأنا لا يهمّني هنا قول من يقول : إن هذه الروايات قد تمّت غربلتها, 
وروعي اختيارها؛ حيث إنه كان اختياراً دقيقاً. ووفقاً للضوابط العلمية؛ فهي 
بالنتيجة منتقاة بعناية في كتب الصحاح كن بو د أ ألا نلوّث عقليّة هذا 
الجيل . فهذه القضية تتّصل بعقليّة الإسلام والمسلمين وعقيدتهم. فكيف يعقل 
أحد أن الله يبعث ملكاً لقبض روح إنسان فيعجز عن ذلك ؟ 

وهناك الكثير من أمثال هذه الإسرائيليات التي تلوح عليها بصمات كعب 
الأحبار واضحة, ومثله وهب بن منبّه وغيرهما من اليهود الذين لعبوا دورا 
مشوّشاً جداً في تاريخ المسلمين وحياتهم. وهؤلاء كانوا ولا يزالون سرٌ 
مصائبنا وبلائنا؛ وكذلك هم اليهود علئ امتداد تاريخهم معنا. 

الثالث: أبو لوْلوّة. وقد أدخله المغيرة للمدينة بحجّة أنه ذو مهارات 
ويستطيع أن يعلمها الناس وينقل إليهم خبرته!". يروي الطبري”! وابن 
الأثير*) أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة طعن عمر: مررت على 7 
لوُلوُة عشي أضنن ومعه جفينة والهرمزان. ٠‏ وهم نجي » . فلمًا رهقتهم ثاروا 


)١(‏ كما مر من أمر خلق السنور والخنزير في سفينة النبي نوحنظةٍ . انظر محاضرة (دور 
الروايات الاسرائيلية وأثرها في تراثنا). (؟) صحيح مسلم 7: ٠٠١‏ 

(*) المصنّف (الصنعاني ) 6: 5/اغ / 91//6. 

(4) تاريخ الطبري : 8.8. (6) أسد الغابة 5 867. 
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وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه, قانظروا بأي شيء قتل؟ وقد 
تخلل أهل المسجد وخرج في طلبه رجل من بني تميم فرجع إليهم التميمي 
وقد كان أمسك بابي لوُلوُة عند منصرفه من عمر. حتى اخذه فقتله وجاء 
بالخنجر الذي وصفه عبد الرحمن. 

وللعلايلى رأي فى المغيرة له مسحة من القبول. يقول: لمّا شاهد هؤلاء 
ف اكليف حاتي في اين داعو يويد ا حك نسو لد فسان وا ار نول 
«لا أبقانى الله لمعضلة لبن لها أبو انق وتعقمة الناش عن أن تلدن 
مثل ابن 0 الي كافت داور الانعظاف هذه واضعة نخدت الامو ون 
من الأمر. وأدركوا خطورة هذا الموقف عليهم. فحرّكوا المغيرة لفعل شيء 
ما'". وهذا الرأي ليس للعلايلي وحده بل يشاركه فيه آخرون غيره. 

دور المغيرة في قتل الخليفة الثاني 

والشي المهم الذي أريد أن أنبّه إليه هو أن المغيرة كان من ضمن من لعبوا 
0 في قثل الخليفة الثاني . وأنا لا أرغب أن أُلوّث المنبر بسيرة هذا الرجل. 
لكن أذكر لك هذه الحادثة التي يرويها المسعودي في (مروج الذهب) في 
ترجمته حيث يقول: حينما هرب المغيرة من طاعون الكوفة ثمّ عاد إليها 
طعن (أصابه الطاعون) فمات. فلما دفنوه بالئوية بين النجف والكوفة وقف 
رجل علئ قبره وأخذ ينشد: 
أمن رس هدار للمغيرة تعرف١‏ عليها زواني الإنس والجن تعزفٌ 
فإن كنت قد لاقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش منصفٌ!" 


ومن مثل هذا الجرّ هل تأمل أن يخرج مثل حمزة بن المغيرة؟ وأريد أن 


.80-94:5 الذهب‎ جورم)١(‎ 2.9١ سموٌ المعنئ في سمو الذات:‎ )١( 
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أقول: إننا في هذا الجانب عندما نريد أن نتحرّث عن شخص ما فإننا تقول: 
إن هذا ابن بيت. ومن أب طيب ومن أسرة كريمة. لكن هذا ربما كان عاملاً 
وناعدا عله سق فضي الطيدو ليان الستريه ولس كن العلة 
الحقيقية؛ فقد تجد من ينشأ في بيت من النوع الذي ذكرنا آنفاً. لكنه يخرج 
علئ غير طريقة أهله, ومن هذا النوع أم المؤمنين بنت أبي سفيان؛ فهي ابنة 
فشكت ضير ةف وأ كلك كينة رواحت لوك ينه زتطفع ديف وكزلك 
نوها أبق سفيان صاحب المواقف المعروفة. الذي كان يضع الرمح علئ خد 
حمزةية ويتكئ عليه حتئ يخرج من الجانب الآخر. وكان لا تحدث معركة 
إلا وله فيها دورء وكان يحمل اللواء ضد النبي يَيْية في كل معركة تخوضها 
ضده قريش. 

ولما أحست قريش بإرهاصات فتح مكّة وبوادر تحرّك الرسول21ة إليها 
آراة ابورسفناق أن يعلاقئ هذا الأمر ويا جل الأمناى لننسه ولقومه ,فدهب إل 
بيت ابنته أم حبيبة وجلس علئ جلد كبش كان رسول الهف يجلس عليه. 
تأققلت إل أ بعد ويسية العاله برع سكي وخالة الهدا رشو 
اللهافقة . وأنت مشرك نجس . فقال لها أبوها: لقد أصابك بعدي شر. قالت: 
كلا. ما أصابني إلا خير!". 

فالتربية لها دورهاء لكن لا أريد القول: إن التربية وحدها هي العامل 
المؤائن اف انلق شيطعي بالأننها وجل إن الها اقوراً مؤترا جتونيا .“وتدكل 
معها عدة عوامل منها عناية الله تعالئ ورعايته. فالعامل الموّثر بالدرجة 
الأولين هو إزادة السماء: 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب :١‏ /17. الطبقات الكبرئ 8: .٠٠١‏ دفع شبه التشبيه: ؟0. 
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وهذا هو ما يفسّر كلام حمزة بن المغيرة بن شعبة حين جمعهم خاله عمر 
ابن سعد لأخذ مشورتهم حول مسيره لحرب الاإمام الحسين#؛ حيث قال 
له: إنك إذا رجت إل قتال الحسيوفة تسعخسر آلدائيا والآخزة. لكن ابن 
سعد هذا لم يأخذ بالنصح. وأنا لا أريد أن أقول: غلبت عليه شقوته. لأن اللّه 
تعالئ لا يجبر العبد علئ الفعل , وإنما يقوم العبد بأفعاله كلها باختياره. 
النتيجة 


6ه م 


لستنتج من هذا وذ تفتفين يثنا أن مشاورة عمر بن سعد وخروجه لقتال 
الحسين.9ة تؤكّد أن الانسان تمر به لحظات من صحوة الضمير. فالإنسان 
الاسم ا اوم او م 


كاوس ذلك ماوق نحن فيرو بل القاض عجن كلم نينا بقرماين أجل العام للطلت و 
عثمان . وأشار عليه أخوه عتبة بأن يستعين بعمرو بن العاص وقال لد: إنه قد اعتزل عثمان 
في حياته , وهو لأمرك أَشَدٌ اعتزالاً إلا أن يثمن له دينه فسيبيعك , فإنه صاحب دنيا . 
فكتب إليه معاوية بذلك فلم قدم الكتاب علئ عمرو استشار ابنيه عبداللّه ومحئداً ٠‏ فقال 
له عبد الله : قد في منزلك . فلست مجعولاً خليفة, ولا تزيد علئ أن تكون حاشية لمعاوية 
علئ دنياً قليلة : أوشكتما أن تهلكا فتُساوَيا في عقابها. وقال محمّد : أرئ أنك شيخ قريش 
وصاحب أمرهاء وإن تصرّم هذا الأمر وأنت عنه غافل. تصاغر أمرك ؛ فالحق بجماعة أهل 
الشام . وكن يداً من أيديهم طالباً بدم عثمان» فإنه سيقوم بذلك بنو أميّة. 
فقال عمرو: أمّا أنت ياعبداللّه فأمرتني بما هو خير لي في ديني» وأمّا أنت يا محمّد 
فأمرتني بما هو خير لي في دنياي, وأنا ناظر. فلمًا جنّه الليل رفع صوته قائلاً: 

تطاوّلٌ ليلي بالهموم الطوارقي 2 وخوف التي تجلو وجوة العواتق 
دإ امن منسائني أن اروز «رثلك التي فيها بننات البترافق 
أناه جرير من علي بخطة أمّت عليه العيشي ذاتَ مضائق 
فنإن نال مثي مايَؤئل رده -وإن لم يله ذل ذل السبطابق 
فواللّهِ ما أدري وما كنتُ هكذا أكون ومهما قادني فهو سائقي 


صحوة الضمير وتنازع الغرائز اق ع مقع مج كن انع ممه امه مور دوا لسو لكل م لال 


فإن التكليف يكون باطلاً! والآن إذا أردنا القول: إن الإانسان وصل إلى 
مرحلة فقدان الاختيار. فهذا يعنى الجبرء وهو يودي إلئ اإلغاء الإرادة عند 


الإنسان وعدم استعمالها في أفعاله. وإن كان الأمر كذلك فحينها يمكن 
القول: إن اللّه تعالئ لا يعاقب بحق ولا يجازي بحق (تنرّه تعالئ عن ذلك)؛ 
لأنه سيعاقب علئ أشياء خارجة عن الإرادة. فهو تعالئ إذا لم يسلّم 
الإنسان باستعداد خلقي فإنه سيحتج عليه بأن سيقول له: ياربء أنت لم 
تسلّحني باستعداد خلقي ؛ لأنك جعلتي ريشة في مهب الريح, فتغلبت عليّ 


تيارات فكرية وتلاعبت بي الأهواء واتتصرت على عواصف تجرني إلى 


5- وقد قالَ عبد اللّه قولاً تعلّقت 2 به النفسٌ إن لم تقتطئني عوائقي 
وخالنَهُ فيه أخوه محمّد وني لصّلبُ العودٍ عند الحقائق 
فقال عبداللّه : رحل الشيخ. ودعا عمرو غلامه وردان؛ وكان داهية مارداً, فقال: ارحل يا 
وردان. 'ثمّ قال: احطط يا وردان. ثمٌ قال: ارحل يا وردان. ثم قال: احطط يا وردان. كرّرها 
ثلاثاً. فقال وردان: خلطت أبا عبداللّه . أما إنك إن شئت أنبأتّك بما فى قلبك. قال: هات 
ويحك. قال : اعتركت الدنيا والآخرة علئ قلبك ‏ فقلت : عليئٌّ معه الآخرة في غير دنياً . وفي 
الآخرة عوض من الدنياء ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس في الدنيا عوض من الآخرة. 
وأنت واقف بينهما. قال : قاتلك الله ما أخطأت ما في قلبي , فما ترئ يا وردان؟ قال: أرئ أن 
تقيم في بيتك, فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم , وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغتوا 
عنك. فقال: الآن لما شهدت العرب مسيري إلئ معاوية؛ ارحل يا وردان. فارتحل وهو 
يقول: 
ياقاتل اللَهُ وَرداناً وفطتتَهُ أبدئ لعمرُك ما في النفس ورداثٌ 
لملا ععضع آلذنيا عوك لهنا بحرص نفسي وفي الأطباع أذهانٌ 
نفس تعففٌ وأخرئ الحرصٌ يخلِيُها والمرءٌ يأكل تبناً وهو عريان 
أقاعليٌ فدينٌ لِيسّ يشركه دنياً وذاكَ لَه دنياً وسلطانٌ 
فاخترثُ من طمهي دنياً على بصرٍ ومامَعيْ بالّذي أختارٌ برهان 
شرح نهج البلاغة 7: ,1١‏ وقعة صفين: 50-117. 
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الفعل وتجبر ني عليه . 

من هما اللذان يضلان الإنسان؟ 

وهذا غير صحيح ؛ فهؤلاء ينادون : (إرَبّنا أَرنَا اللذَيْتِ َضَلانا مِنَ الجن وَالِنس 
نَجْعَلَهُما تَحْتَ أقدامنا لِيَكُونا مِنَ الأسْفَلِينَ 7". 

الأوّل: إبليس 

والذي أضلّ من الجن هو إبليس ؛ حيث أمره الله عرٌ وجل أن يسجد 
لآدء ف فأية :وال هذا مخلوى من طين بوأنا مخلوق من تار والتانعتصير 
أشتوفة يرن لطر هلبا تحفيلة الحتين والتصرج والنار معدو الجا ميم 
دنيا القوئ. وهذا المعنئ هو الذي أخذه بشار بن برد حيث قال : 

إِبِلِيسُ خَيْرٌ من أَبِيكُمْ آَم فَشَئْبّهُوا يَامَعْشَرَ الفُجَارٍ 
إِنَْدِيسُ من نار وآدَمُ طِينَةَ ‏ والآزْض لاتَسْمو سمو النارٍ!") 

فإبليس أقدم باختيار علئ عصيان اللّه تعالئ فسن هذا العصيان. 

الثاني: قابيل 

والذي من الإنس هو قابيل ؛ حيث إنه قتل هابيل ففتح بذلك باب سفك 
الدم؛ فأول دم أريق علئ وجه الأرض كان بفعله. فهو الذي فتتح عهد الجريمة 
وأصّلها. وقابيل طبعاً لم يعش في مجتمع بالمعنئ والشكل المعروفين الآن 
للمجتمع حتى يمكن أن يقال: إن عنده أوضاعاً اجتماعية أجبرته علئ القتل . 
وكذلك لم تكن غريزته تدفعه إلئ القتل: ولو كان كذلك لكان حيواناً وليبس 
إنساناً. إذن ما الذي دفعه إلئ ذلك ؟ الذي دفعه إلئ ذلك هو سوء اختياره. 
حيث إنه قتل أخاه بدافع الحسد. إذ أن هابيل قرب قرباناً فتقبله الله وقدب 


)١(‏ فصّلت: 59. (؟) ديوان بشار: 9لاة. 
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قابيل قرباناً فلم يتقّله. أخوه حظي بزوجة جميلة وهو لم يحظ بمثلها. أخوه 
تبعاً لذلك حظي بعطف أبيه آدملية ورعايته وقلبه ؛ لخلقه النبيلة وحسن 
متاكلا وهر ريك ل يعن بزلرة لدوم خلفة اف ود قن لوو عا د 
تجاهه . وهذه نقطة مهمة في عامل التربية. 

ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر يروئ أن النعمان بن بشير قال: سألت 
أمّي أبي بعض الموهبة لي من ماله, فوهبها لي, فقالت له: لا أرضى بها حتى 
تُشهد النبي ي#ية عليها. فأخذ بيدي وأنا غلام حتى أتى بي النبي يَإفة . فقال 
له: يا رسول اللّه » إن أَمّه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا. فقال له 
النبي يَلْيةٍ «ألك ولد سواه؟. قال: نعم. قال: «لا تشهدني على جور). وفي 
رواية : «رألك بنون سواه؟». قال: نعم. فقال له يَإبو : «فكلهم أعطيت مثل هذا؟». 
قال: لا. فقال له : وفلا أشهد على جور 7" لأن هذه الهبة سوف تخلق مشكلة 
بين الاخوة. 

وأنا هنا لا أستطيع أن أنسب إلئ نبيّنا آدملة أنه يفرّق بالمعاملة. لكن 
قابيل ألجأ أباءاظة إلئ ذلك بسوء اختياره وإرادته. فقتل أخاه وقد وجده 
اتماًءحيث إنة أخل قطعة حجر وصريه بها علخ رأسه فتقله» وبعد أن فعل 
فعلته احتار ما الذي يفعله. فهذه أُوّل عملية قتل في المنطقة التي عاش بها 
آدملة؛ إذ أن الفترة الزمنية التي تفصلنا عن آدمة لا تزيد عن أربعة عشر 
ألف سنة. وبهذا فهي تكون أوّل عملية قتل. وإن كان هذا لا يلتقي مع النظرية 
العلمية التي تقول: إن أعمال الحفريات اكتشفت أناساً كانوا موجودين قبل 


)١(‏ جامع المقاصد ,17/1١:5‏ مسئد أحمد 1 : 78؟, صحيح البخاري .10١:7‏ صحيح 
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عشرة ملابين سنة أو أكثر'". وهذه النظريات في الوقت الحاضر كلها 
نظريات قابلة للمناقشة؛ فهي ليست حقائق ثا 
المهم أن قابيل حمل هابيل علئ كتفه وراح يجول به مدّة إلئ أن أرسل 
الله له غرابين قتل أحدهما الآخر ئمّ احتفر له برجله ودفنه وأهال التراب 
عليه فقال قابيل : لقد أرحتني . ثم فعل بأخيه ما فعل الغراب بصاحبه . 
وموضع الشاهد هنا أن هذين اللذين ذكرهما القرآن بقوله: 9إالذَيْنِ 
صو جر اد بعرم احتريه ليد رمن ذلك واقعاً علئ 
القدرء فالأقدار لا يمكن أن نحمّلها ذلك. بل إن مردّهُ سوء اختيار الانسان. 
وسوء الاختيار هو الذي حمل عمر بن سعد علئ اختيار قتال الحسين 2ة. 
ومع أنه كان عنده بقايا من ضمير إلا إن سوء الاختيار تغلّب عليه ؛ ولذا 
ارتضئ أن يقاتل الإمام الحسين/#ة. كان يمضي ليله يستشهد بالأبيات 
الأئفة: 
دعاني عبيدُ الله من دون قومه 2 إلى خطة فيها خرجت لحيني 
فو الله لا أدري وإني لواقفٌذ ‏ على خطر لا أرتضيه ومين 
أأترك ملك الريّ والريّ منيتي أمَارجِمٌ مأثوماً بقتلٍ حسين 
وفي قتله النارٌ التي ليس دوئها حجابٌ وملكُ الريّ قرّة عين 
فضميره يقول له: لا تقدم علئ فعل ذلك؛ لأن في هذا الخسارة والهلاك في 
الدنيا والآخرة. وهو وإن كان فيه ربح قليل. لكنٌ فيه ظلماً وتعدياً وعقوقاً 
وقطع رحم. وغريزته تدفعه لقبول ذلك ويقول له صوتها: اقبل بهذا؛ ففيه 


)١(‏ أي أنه بناء علئ هذه النظرية لابد أن تكون الات من القتل قد وقعت في تلك 
المجتمعات ؛ وعليه فقتل قابيل هابيل ليس الجريمة الأولئ في الأرض وفقها. 


صحوة الضمير وتنازع الغرائز جم نظ تساف سسا ماسوو ا 


البرد المحلئ بالذهب, والسرير المزركش والخضوع لك . والأموال. والحياة 
علئ امتداد مسيرتها فيها هذان الأمران المتوازيان: بريق الذهب. والمعاناة؛ 
ولذلك فإن القاعدة الأساسية هي أن الفضائل وليدة المعاناة. والانحدار وليد 
الغرائز. والانسان غالباً ما تسيطر عليه غرائزه, وقليل من الناس من يسحق 
الدنيا بقدميه ويتوجّه إلى طلب رضوان اللّه تعالئ. وينظر إلئ ما هو أبعد: 
( وما عِنْد الله خَيْرُ وَأنْقى 776". لق متاعٌ الدنيا قَبيلُ 16" . 

وفعلاً مات هذا القليل بموت عمر بن سعد. وعاش الحسين 4 وما يزال؛ 
إننا نعيش الحسين ا الآن فكرة وعقيدة. فهولية حي ومثل أعلئ وضّاء يشم 
بالكلق النبيل والبطولة والرجولة والطهارة, أما ابن سعد فغلب عليه شقاؤه 
بسوء اختياره. فخرج يقود جيشاً مؤلفاً من أربعة آلاف جندي بعد نزول 
الحسين 9ه , ووصل به الحال أنه بعد أن سقط الإمام الحسين 42 نادئ جيشه 
قائلاً: ويحكم. ماذا تننظرون؟ أريحوه. فنزلوا إليه واحترٌوا رأسه الشريف . 

فانظر إلى أي حدّ بلغت الخسّة بابن سعد, ثم أضاف إلئ خسّته هذه خسّة 
أخرئ حينما أقبل وفي يده قبس يلتهب حتئ وصل إلئ مخيّم الحسيناةة 
وهو ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين . ففرت بنات الزهراء يتراكضن من خباء 
إلى خباء. ومن خيمة إلئ خيمة . 

يقول حميد بن مسلم: رأيت طفلة خرجت ترتعد والنار قد استعرت 
بأطراف ثيابها. فدنوت منها لأطفئ النار التي تستعر في ثيابها. فرأيتها 
ترتعش أمامي كالسعفة حين تحركها الرياح, ثمّ قالت: يا لهذا أنت لناااء 
علينا؟ فقلت : سيدتي. لا لكم ولا عليكم. . قالت: هل قرأت القرآن؟ فقلت: 


)١(‏ القصص : 30 الشورئ:51. (؟) النساء؛ /الا. 
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نعم قرأته. فقالت: ألم تمر بك هذه الآبة ؟ قلت: أي آية تعنين ؟ فقالت: قوله 
تعالئ ( قَأمًا اليَتِيمَ فلا تفِز06". قلت : بلئ قرأتها. قالت: أتعرف من أنا؟ 
قلت: لا. قالت: أنا يتيمة أبي عبد اللّه الحسين .44 . فقلت : بنية إلئ أين ؟ إِنّي 
أخشئ أن تأخذك حوافر الخيل. قالت: ذكرت لي عمتي البارحة أن لنا 
بالغري قبراً. وأنا أريد أن أذهب إليه. فقلت: بنيتي إن بينك وبينه مسافة 
بعيدة . فقالت : إذا كان كذلك فدلني علئ نهر العلقمي . 

يقول حميد : فأخذتها إلى نهر العلقمي وجلست إلى جانب جسد هناك, ثمٌ 
خاطبته قائلة : يا عم , اجلس وانظر إلئ عيالك قد استعرت النار بمخيمهم : 


كل تلودُ بأخرئ خوق آسِرها ‏ لودٌ القطاخوق بأسٍ الباشقٍ الضُّخِمِ 


عس | ونرواويتت إس يه 


5 الضحئ:‎ )١( 


#١١( 
عباد اللّه الذين اصطفئ‎ 


(الشابرين وا وقوه وَالْقَانِتِينَ 


ضح 


وَالْمنْفْقِينَ وَالْمُسْتَْفِرِينَ بالأشحار )7". 
مباحث الآية الكريمة 
إن هذه المجموعة من الصفات!" التي نصّت عليها الآية الكريمة قد نعت 
الله تعالئ بها شريحة من الناس هم الصفوة من عباده. وسئرئ إن شاء اللّه 
تعاليم أن الاماء العسين ظة وصحبة'الخيزة البررة من أبرق مضاديق هذه الآية 
الكريمة . وسوف نتناول هذه الصفات صفة صفة إن شاء اللّه. 


.١ 972 :ءاسنلا)١(‎ 

» فائدة نحوية : الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة هي نعوت لقوله تعالى؛ <الّذِينَ‎ )١( 
في سابقتها : ( الَذِينَ يَُولُونَ رَبَنا إِننا آمن. .. 6 وبما أن الا سم الموصول هنا غير مرفوع ؛ فلذا‎ 
لم ترفع هذه الصفات . درقة وردكي توجيه خدم الزقع فيه وجهان:‎ 
الاول : النصب. وهو بإضمار الفعل (امدح) او (اعني).‎ 
الثاني : الجرٌ؛ وفيه قولان:‎ 
لقوله تعالئ (بَِّدِينَ لّوا 4 في سابقتها أو على البدليّة منه.‎ ةّينعنلا-١‎ 
"-النعتتيّة لقوله تعالئ : (بِالْعِبَادٍ 4 في سابقتها أو على البدليّة منه أيضاً.‎ 
.3"9/ ١ الدرٌ المصون‎ 
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المبحث الأوّل: صفة الصبر ومعناها 

تقول الآية الكريمة: 9الصّابِرِينَ 4, والصبر هو كيفية وهيئة نفسية. وهو 
من أفعال القلب لا من أفعال الجسد. بل إنه من أعلى وأشرف أفعال القلب. 

أبعاد الصبر وأقسامه 

ثم إن الصبر له أبعاد وأقسام. ويقع علئ عدّة معانء منها: 

الأؤل: الصبر عن المعصية 

إن الكثير من الناس يتعرضون للإغراء والوقوع في المعصية علئ مدى 
حياتهم . . وبعض هذه الاغراءات عادة تكون مما يثلم المروءة؛ وبعضها مما 
يثلم الدين: وبعضها ممّا يثلم الكرامة . وهذه الأمور بأجمعها قليلاً ما تصمد 
أمامها النفوس ؛ إذ لا يصمد أمام الإغراء إلا من له نفس كبيرة. ومن يملك 
ديناً وخلقاً واتسانة. وين عدطلة اما بضدى عليه أنه هين أمام الإغراء هو 
الصر عند الخصومة؛ إذ أن هذا الأمر ممًا يبيّن حقائق الناس ومعادنهم؛ 
فالنبيل يصبر علئ خصمه عندما تكون له خصومة معه ولا يشمت به مع أن 
غيره يلتذ بالشماتة بعدوّه وينعته بأقبح النعوت. أما النبيل ذو النفس الكبيرة 
فكما قلنا يأبئ ذلك أشد الاباء. ومن ذلك ما يروئ أن ابن ميّادة دخل على 
جعفر بن أبي سليمان من أعمام المنصور دفيوجة. بأبنات قاس لدبتي 
ناقة فأخذ يد جعفر فقيّلها وقال: : واللّه ما قبّلت يد قرشي غيرك إلا يد هشام 
ابن عبد الملك. فقال له جعفر: تلك يد ما قبلتَها للّه. فقال ابن ميّادة: ويدك 
واللّه ما قبئلتها للّه. فقال له جعفر: واللّه لا ضرّك الصدق عندي. ادفعوا له مئة 


ناقة أخرئ !لا 


.18 المستطرف في كل فنّ مستظرف ؟:‎ )١( 


عباد اللّه الذين اصطفئ م ل ل 1 


فهذا ذو نفس كبيرة صمدت أمام القوّة والمال يما انٌّصفت به من علوٌ 
ورقعة. 

ومن ذلك أيضاً ما يروئ من كلمة لعبد الملك بن مروان في حقٌّ مصعب 
بن الزبير - مع أنه عدوّه. وكان في حرب معه ‏ فقد قيل له: ما تقول في 
مصعب . فقد شرب الشراب؟ فقال: مصعب يشرب الشراب؟ والله لو علم 
مشعب :أن الماء تقطن بحن هرو يسارو قدا 

و اسل ان تجد في الحياة من يتصف بالأخلاق الحسنة والنفس 
العالية المتينة التي لا تنهار في درب العداوة والبغضاء. والأرض فيها القليل 
من هذه النماذج. لكنها في المقابل مليئة بالنماذج الو مكف لد و 
قاعدة عامّة؛ فالمألوف عند الناس والمعروف ببنهم أن العُملة الجيدة نادرة 
وصعب الحصول عليها. أما العملة الرديئة فهي مبذولة وطاغية وسط المجتمع 
وسائدة قف وعدا 'فاايؤكده القراد م بقوله: فإوَقَلِيلُ مِنْ عِبادِيَ 

لشَّكُورُ ,"١64‏ فاللّه تعالئ دائماً يعبّر عنهم بأسلوب القلّة. 

وَعَلق أنه حال فان الضيو ع مغرات الخناة ولذاكذها بع مخ اد 
حالات الصبر؛ لأن الحياة مليئة بالإغراءات: بل الحياة عينها هي الإغراء ؛ 
فأينما يذهب الإنسان يلق أمامه إغراءً ولذّة تدعوه إلى المعصية . فإذا استطاع 
السيطرة علئ أعصابه وتمكن من قيادة رغباته وغرائزه وتحكّم بشهواته 
وكبحها وعاش عفيف النفس شريف الأخلاق متعالياً عن دعوات الاغراء فقد 
بلغ مرتبة التكامل النفسي . 


.7738 25711/ :80 تاريخ مدينة دمشق‎ ,٠١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
.77 سباً:‎ )1( 
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الثاني: الصير علئ الطاعة 

إن الكثير من الطاعات بل أغلبها ينطوي علئ مشقة وجهد وتعب. لكنها 
عادة تمرّن الإنسان علئ مواجهة الحياة وملاقاتها والتكيّف مع متطلباتها. 
فالإنسان حينما يصلي أو يصوم أو يح أو يخرج ماعليه من حسقوق في 
أمواله للّه ولعباده الذين اقترضها لهم, فإنه إنما يستثمر منظومة الطاقات 
المودعة عنده والكامنة في دواخله ؛ فالصلاة مثلاً هي استثمار منابع الخير في 
أعماق الإنسان. والصوم هو عبارة عن استثمار الطاقة التي تواجّه بها 
الشدائد. وإِلا فإن الدين ليس له أي مصلحة في أن يكلّفك بإنفاق أموالك 
ويكلفك بالصلاة والصوم دون وجود سبي أو مبرّر في غاية المعقولية يبرّر 
هذا التكليف . 

إذن فالإنسان حينما يؤمر بالإنفاق فإنه في الحقيقة يؤمر باستثمار منابع 
الخير داخله كما سيمر علينا. وكذلك الأمر بالصلاة والصوم ؛ حيث إن الهدف 
منوما'نرينه الأشان وشويعة واعداده إعذاد ا خالصا كن بيواحه كل بتطلياتت 
الحباة رتنه وهيع ل العسياة له عمد أن عدا الأقنببان ارسيو 
أو الضعيف ؛ إذ أنها تنبذه وتسحقه. والحقيقة أن ناموس تنازع البقاء قضئ أن 
يعيش الأقوئ. 

فالدين إذن يستهدف تربية الإنسان من خلال ترسيخ الخلائق الكريمة 
والصفات الحسنة القويمة في أعماقه ؛ لكي يعدّه لمواجهة الحياة. فيستقبلها 
بطاقات كبيرة ومقدرة عظيمة . 

الثالث: الصير عند المصيبة 

وهو عبارة عن استثمار طاقة الصمود عند الإنسان أمام التحديات. فكما 


عباد اللّه الذين اصطفئ ااا 0 


أن فى الدنيا إغراءات فكذلك فيها تحديات تتمثل بالمصائب والرزايا التي 
تقع طن الانسان الذي يعدٌ صابراً حينها فيما لو صمد أمامها بثيات أعصاب 
كوه شكس اد اي احا ا ا 
ات ندا عم الاقدان الفلؤدن "ان فهو زاذرا' مااعير عليه بوم دون 
م وهذا ليس يساوم ولاتقى دعوة إلرة السساوم, كتما 8 
لست متشائما. لكن هذه هي سنة الحياة وحصيلة تجاربها. وعليه فإن 
علئ الإنسان الصمود أمام هذه الرزايا وألا تهرّه المصائب فتغيّر مواقفه 
وعقائده ؛ لأنه إن فعل ذلك فمعناه أنه قد انهار أمامها وتمرّقت شخصيته 
ووجوده. وحينئذٍ لن تكون هناك فائدة من وجوده ولن يحقق الغرض 
والهدف الذي خلقه الله من أجله وأراده له وهو استخلاف الأرض الذي 
ل لي 
الحياة وشظفها. 
إن حالة الصمود أمام هذه المشاكل هي فضيلة ينبغي استثمار طاقة 
الاستعداد عند الإنسان لهاء وعدم تركها أو التخلّي عنها. وبالتالي مواجهة 
تحديات الحياة. وهناك الكثير من المواقف البطولية عند البعض في عالمنا؛ 
مما يثير الإعجاب. ويبعث علئ الشعور بتقديس الفضائل والنبل؛ لأن هذا 
الإنسان قد صمد فيها أمام تحديات الزمن. أدخل رجل أعمئ على الوليد بن 
عبد الملك بن مروان ‏ وكان عبسياً قادماً مع وفد من عبس قال له الوليد: 
متئ ذهب بصرك؟ فقال له: لو تعفيني من الإجابة علئ هذاء كان خيراً. 


:١ سئل أبو جعفر ءا : يكون المؤمن مبتلى؟ قال : «نعم ؛ ولكن يعلو ولا يعلى». المحاسن‎ )١( 
.5193 7/5960 كشف الخفاء؟:‎ ٠١/1 
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فقال الوليد: ولمَ؟ فقال: لأنك في مجلس أنسك ولا أحب أن أعكّر عليك 
صفو مجلسك أو أوذيك بكلامي وأخلق لك جو من الكآبة والأسئ. فقال له 
الوليد بن عبد الملك: إنك إنما زدتي شوقاً لسماعها. فقال: إذن سأحكي لك 
حكايتي: خرجت مع رفقة مسافرين ومعي الى وغيالق: وله أعله عسياً 
يزيد ماله على مالي. فعرّسنا في بطن واد. فطرقنا سيل. فذهب ما كان لي 
من أهل ومال وولد غير صبي صغير وبعير. فشرد البعير وأنا أعلم أنه وسيلتي 
الوحيدة للنجاة. فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لآخذ البعير. فسمعت 
صيحة الصغير. فرجعت إليه فإذا رأس الذئب فى بطنه وهو يأكل فيه. 
ولا ولد ولا مال ولا أهل. فقال الوليد: اذهبوا إلى عروة ليعلم أن في الدنيا من 

ثم قال له: فكيف أنت الآن؟ فقال: كما ترى, والله لا أزداد لله إِلّآ شكراً؛ 
لأني لا أستطيع أن أغيّر من الواقع شيئاً"". 

المد لمبحث الثاني: منشأ ١‏ لصبر والصدق فيه 

فالصبر إذن هو خير وسيلة للإنسان علئ اجتياز محنه ونوائبه ؛ ولذا فإن 
القرآن الكريم يقول: (إالصَابرِينَ وَالصَادِقِينَ 4. أي الصادقين في صبرهم. 
وهذا هو المقصود بالصدق هنا وليس هو الصدق فى اللفظ أو الاخبار. وإنما 
هو الصدق في الصبر. وهو ما يقابل التكلف فيه. فكأنما هناك نوعان من 
الصبر بلحاظ منشئه : صير يتكلّقه الاتسان. وصبر لا يتكلفه. 


.147 :7 المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
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الصبر الذي يتكلفه الإنسان 
وهذا النوع لا يتّصف به الإنسان لأن من شأنه أنه صبور أو أنه يتحمل 
المكاره. بل لأنه يحاول أن يتجلّد ويظهر نفسه علئ أنه كذلك. ورحم الله 
الشريف الرضي حيث يقول : 
هيهات لا تتكلفنٌَ لي الهوئ 2 فضح التطبّعْ شيمة المطبوع! 
فالإنسان أحياناً يتكلف الصبر ليظهر عليه الجَلّد. لكردٌ أحشاءه عبارة عن 
كتلة ملتهبة من النار ؛ وهذا بسبب عدم وصوله إلئ مرحلة التسليم للّه. ومنزلة 
الرضا بقضائه وقدره تسليماً ورضاً مطلقين لا تشوبهما شائبة. ولم يدرك في 
أعماقه أن اللّه تعالئ لا يصنع بعبده إلا الخير. وهذه العقيدة صعب منالها وهي 
غير موجودة إلا عند القلائل من الناس. يروئ أن الشاعر أبا ذؤيب الهذلي - 
وهو من الشعراء المعروفين بالصلابة ‏ وقف علئ ثلاثة من أولاده قد فقدهم 
في إحدى المعارك, فقال قصيدته : 
أمن المنون وريبه نتوجّع 22 والدهر ليس بمعتب من يجزعٌ 
أودئ بِنيّ فأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقطع 
سبقوا هواي وأعنقوا لهواهُمٌ ١‏ وتخرّموا ولكل جنب مصرعٌ 
فالعين بعدهُمٌ كأن جفونها | كحلت بشوكِ فهي عورا تدممٌ 
وتجلّدي للشامتين أَرِيهُمٌ ‏ أني لريب الدهر لا أتضعضعٌ 
إلئ هنا وهو في غاية الصلابة؛ لكنه ينهار فجأة فيقول : 


وإذا المنيّةٌ أنشسيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفمٌ 
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ثم سقط متهالكاً على التراب لا يقوئ على القيام. ثم عمد إلى النياق وذبح 
فصائلها أمام أعينها. وذبح كلّ حيوان عنده في الحظيرة'". ليخلق مشهداً من 
الألم. ويتسنّئ له أن يوجد من يتألّم معه في ذلك المشهد. فهذا قد تجلّد فترة 
نم انهار ولم يستطع أن يواصل مشوار الصبر ورحلة التجلّد والصمود أمام 
التطينة: 

فالقرآن الكريم يشير إلئ تجلّد الصادقين في صبرهم, الذين يتحصنون 
بقناعتهم ضد التحديات. قناعتهم في أن ما صنعه الله هو عين الحكمة. وأن 
ماجترف ؤيصرى هو غنيق الحكنة: ونزولاء عم الذى سد حهم الإيام 
الصادق :9# بقوله : «نحن صبرناء وشيعتنا أصبر منًا؛ لأنا صبرنا بعلم وصبروا على 
مالا يعلمرن»”") 

وفعلاً فهذا هو التسليم المطلق للّه تعالئ حيث ينقطع فيه الإنسان إليه 
اتقطاعاً كاملاً. 

المبحث الثالث: معنئ القنوت 

ثم قالت الآآبة الكريمة : (إوَالْقَانِتِينَ 4. والمراد بالقنوت هنا معنيان: 

المعنئ الأوّل: السكون والانقطاع 

ويراد بالسكون هنا هو عدم الالتفات أو الإتيان بأي حركة فيه. فينقطع 
الانسان انقطاعاً كاملاً إلئ اللّه تعالى ويتوجّه إليه بكيانه وقلبه ويقبل عليه 
بجوارحه . ومن هذا: القنوت في الصلاة. وما دمنا قد تطرّقنا لهذا الموضوع 
فأحب أن أقول: إن القنوت في الصلاة عندنا!" غير واجب, بل هو مستحب» 
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فلا تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً. لكن استجبابه مؤكّد . وقد أخذناه عن 
النبي محمّد يي ”'" عن طريق أهل بيته 2ه . فالقنوت في الصلاة هو السكون 

عن الحركة, ومعناه أن الإنسان يجب أن ينقطع إلئ الله تعالى في دعائه. 
ويوجه كل مداركه وحواسه وكيانه إلى السماء دون أ أن يأتي بأي حركة تنافي 
هذا الخشوع والانقطاع . 

المعنئ الثاني: الدوام على الشيء 

وهو المعنئ المراد في آية المقام. ويراد بهذه الصفة هنا الدوام علئ الصبر 
والصدق في الصبر والطاعات. وعدم تركه في بعض الحالات. فالقانت إذن 
هو المداوم علئ الطاعة الملازم للصبر الذي يجب أن يتحلّئ به. وقد نلاحظ 
في حياتنا اليومية من خلال مشاهداتنا لبعض من يحيطون بنا أن البعض 
ملتزم بعبادة اللّه تعالئ وطاعته لكنه في النهاية يترك عباداته وطاعاته وينجد 
وراء الدنياء ويعود إلئ وضعه السابق. لأن هناك مؤثرات تجرّه إليها وتدعوه 
إلئ التمتع بها . فهذا ليس عنده مداومة علئ العبادة. فكيف نجعل من الانسان 
صاحب حصانة ومداومة عليها؟ 

إن من الصعب علئ البعض أن يستميٌ في طاعته علئ وتيرة واحدة ولا 
يتركها حتئ النهاية . والسبب في ذلك هو جواب تساؤلنا. وهو أن هذا 
الانسان ن لم يتلبّس بالطاعة والعبادة ‏ حينما تلبس بهما عن وعي. وإنما 
أخذهما بالتقليد من أهله. ٠‏ وهذا لا يمكن أن يفهم لها معنى حقيقياً أبداً. . ومع 
ذلك فهو تقليد حسن ومحيّذ ما دام لا يودي بصاحبه إلئ التراجع عنه. أما إذا 


)١(‏ مختصر المزني : 16. فتح القدير : 177. 841. 8: 119؟, وفيها : مازال النبي يَإْتو 
يقنت حتئ فارق الحياة . 
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تراجع عن إيمانه وعبادتة فهو يطبيعة الخال أمر تاش عن هذا التقليد لاعن 
غيره. وينفع هذا التقليد كونه لا يضر صاحبه بل علئ العكس إنه ينفعه. 

عطاء الصلاة 

وقد يسأل سائل فيقول: إن هذا تقليد أعمئ . وهو وهمي, لأن من المحتمل 
ألا يكون هناك إله. فما فائدة العبادة إذن؟ ثم إن هذا المقلّد قد يغيّر عقيدته 
بين أونة وأخرئ . 

وبقال في جواب هذا: إنه علئ فرض ألا يوجد هناك إله. لكن لنا أن نسأل: 
ما هو الضرر من الصلاة علئ المصلّي حتئ مع فرض أنه ليس هناك إله؟ بل 
إن العكس هو الصحيح20©. فحتئ مع هذا المؤمن فإن الصلاة في حقيقتها 
عطاء وترويض للنفس علئ الخير وحب الناس ؛ فهي من هذه الناحية ليس 
فيها أي خسارة أبداً ويمكن تلخيص هذا العطاء بعدة أمور: 

الأؤل: أنها تخلق الإنسان الصالح وتدفعه إلئ فعل الخير 

فالمصلي يستيقظ صباحاً لينظف جملة من أعضائه نظافة جسدية ثم 
بعدها يتوجه إلئ تنظيف روحه. وهنا موضع التأكيد؛ حيث إن النظافة 
الروحية أهم من النظافة الجسدية. فينهض صباحاً فيواجه السماء ويستمدٌ 
منها العون واللطف ومعاني الخير والحب والطاقة قبل أن يواجه المجتمع. 
فيتوجه للقبلة الشريفة وإلئ الله تعالىئ. 


)١(‏ قال المعرّي: 
قال المنجّمٌ والطبيبُ كلاهما لا تحشر الأجسادُ قلت إليكما 
إن صم قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسارٌ عليكما 
اللزوميات: .5١5‏ 
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إن الأزمة التي نعيشها اليوم هي أزمة أخلاق وليست أزمة طعام أو شراب ؛ 
لأن الأعم الأغلب من أبناء البشر اليوم هم ذئاب ؛ فكل واحد منهم يعيش 
داخلة قثي يخاول أن ينض على فزيبخة ليلتومها.:وليسن هباك من أدمن 
تنبض فيه مشاعر الرحمة والمودّة والأخلاق إلا القليل منهم كما أسلفنا. فمن 
الذي يخلق الإنسان بهذه الصفات المطلوبة؟ الذي يخلقه كذلك هو الدين 
وليس العلم ؛ فهناك الكثيرون ممّن قطعوا شوطأ كبيراً في طريق العلم ووصلوا 
فيه إلئ غايات بعيدة. وحازوا حظأ وافراً من التكنولوجيا. لكنهم لا مانع 
لديهم من حرق العالم كله إذا تعارض مع مصلحته. مع أن فكره متطوّر ومع 
أنه يعن ذا نقلي علي وحفا ريه 

فأين العلم إذن؟ وما فائدته مادام لم يردع حامله من أن يسيء إلئ العالم 
أي لحظة شاء؟ إن الجهة الوحيدة التي تستطيع صنع الإنسان المتكامل هي 
الدورق: وقنف الانقان :لبت آم مهلك انتنا اتوم امن اع الإتعان 
الملتزم بمبادئه وإنسانيته. ولا يوفر لنا هذا إلا العبادة. والعبادة لا تتصنع 
الانسان بالصفات المطلوب منها أن تخلق فيه إلا إذا كانت منبئقة عن وعى 

إذن لسن رفناك :الى تبر من العنادة تفضا عن قوائرها بخصوصا أن 
المصلّي يتوجه إلئ مكان مقدّس في حقيقته وفي نظره؛ يستلهم منه الخير 
ويعلت جساعزه فى الأدران بوركتف تنه االخير وسكك فليا لعل تند 
يخرج ليواجه المجتمع : لِإاهَدِنًا الصراطالْمُسْتَقِيمَ 16. وهكذا فإنه يواجه 


.5 الفاتحة:‎ )١( 
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المجتمع وهو يسير في طريق صحيح ؛ فلا يعتدي ولا يسرق ولا يخون ولا 
يكذب ولا يستعمل أي لون من ألوان الخلق الذميم الذي يثلم الشرف 
والكرامة والإنسانية والضمير. وهذه الالتزامات هي أوّل عطاء تمنحه الصلاة 
للإنسان. 

الثاني: أنها تقرّب العبد إلى ربّه 

ثم إن هذا العطاء الذي يعبر عنه الحديث النبوي الشريف بقوله : «الصلاة 
قربان كل تقي "١‏ لا يذهب نفعه إلئ الله تعالئ' بل إنه يعود إلئ العبد المصلي 
نفسه. فالمصلّي يرفع كل يوم قرباناً إلئ الله تعالى خمس مرّات. وهذا 
القربان هو صلة بينه وبين اللّه تعالئ يستلهم عبره معاني الخير من ربه. فما 
هو الضرر الذي يمكن أن يترتب علئ الصلاة؟ إذن فالعبادة يجب أن تكون 
نابعة عن وعي المصلّي بها. 

المبحث الرابع: العبادات المالية؛ دوافعها ومبرراتها وآثارها 

ثم قالت الآية الكريمة : (وَالْمُنِِْينَ 4. والمنفقون هم الذين ينفقون أموالهم 
لوجه الله وفي سبيله . 

وقد يعترض البعض علئ العبادات المالية فيقول: ما معنئ أن يدفع شخص 
قسماً من أمواله التي تعب فيها بعنوان أنها حق الله للمجتمع ؟ وما الذي يربطه 
بالمجتمع بهذا الشكل الذي يجعله يدفع أمواله لهم من أجله ؟ 

إن من يملك أدنى مقدار من الوعي لا يمكن ان يصدر منه مثل هذا الكلام 


17) نهج البلاغة / الحكمة: 177. مسند الشهاب 0 وفيه عن أمير المؤمنين ا3 
عن رسول الله ولي . 
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ولا أن يوئر فيه ؛ لأن المفروض به أنه يعرف ما يفعله ويعيه. وأن كل درهم 
ينفقه في هذا المجال في سبيل اللّه هو عن وعي ومعرفة. فمن ينفق هذا 
المبلغ فعليه أن يعي أولاً أن هذا المبلغ سيعود عليه بالنفع بصورة غير 
مباشرة؛ ذلك أنه لم يوجد هذا المبلغ بنفسه, فعليه أن يسأل نفسه حول 
الكيفية التى حصل بها علئ هذا المال. إن هذا المال لم ينتجه لوحده. بل إنه 
أخذه من المجتمع ؛ لأن المجتمع قد ساهم معه في إنتاج هذا المال وتحصيله . 
فبنائق السازة حينما يكشي ملفا شهرياً أو أسبوعياً أواغيز ذلك جؤاء 
عمله في سيارته عليه أن يدرك أنه لولا المجتمع الذي استأجر سيارته لم 
يكن ليحصل علئ المال. 

هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية إن هذه السيارة التي يعمل فيها من الذي 
أنتجها له؟ إنه المجتمع فهناك عدة مصائع أو مصنع واحد له جهات متعددة 
قامت بإنتاج هذه السيارة. وهذه المصانع. أو هذا المصنع ذو الجهات 
المتعدّدة لم قم لوحدها وإنما هناك الآلاف من العمال الذين قاموا بتصنيع 
هذه السيارة. ومن قبلهم آلاف مثلهم قاموا بالتعدين والتنجيم وغيرهم في 
استخراج النفط والزيوت من الأرض وهكذا. وأخيراً هناك شخص يملك 
شركة لاستيرادها. أو معرضاً لعرضها أمام الراغبين في الشراء. وهكذا. 

فصحيح أن صاحب المال قد دفع الأموال حيالهاء لكن ما فائدة هذه 
الأموال إذا لم يعمل كل هؤلاء من أجل توفير هذه السيارة له؟ 

إذن فالمجتمع كله تكاتف علئ تصنيع هذه الآلة. والإنسان حينما يأخذ 
الربح فإنما يأخذه من المجتمع نفسه. وحينما ينفق هذا المبلغ في سبيل اللّه 
فإنه في الحقيقة يعطيه إلئ أفراد من المجتمع هم محتاجون إليه. وبالتالي فإنه 
يحقّق مفهوم العدل والمحيّة بين الناس وينشر الشفقة والرحمة بين العباد. 
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وهذه العملية في الحقيقة تنطوي علئ عمليتين: 

الأولى : عملية استثمار من المجتمع . 

الثانية : عملية ردّ إلئ المجتمع . 

فالمنفق إذن عليه أن يعي هذا الأمر وأنه علئ بصيرة من أمره فيما يعمل. 
وأن ما يقوم به عبادة يتقرّب بها إلى اللّه من جهة. ومن جهة ثانية أن نفع هذه 
العبادة وخيرها يعود عليه من قريب أو بعيد. 

ولو تكلّمنا في هذا المجال بلغة الاقتصاد فإننا نقول: إن المنفق في سبيل 
الله إنما يوجد قوّة شرائية عند الأفراد المحرومين. وبالتالي يوجد عملية 
تحريك السوق وتسييره وانتشاله من حالة الركود التي ربما يكون عليها. 
ففعل الإنفاق انعكس بشكل إيجابي علئ السوق وأدئ إلئ تحريكه وبث 
الحيوية فيه. 

أقسام الانفاق 

ثم إن الإنفاق تارة يكون بالأموال وتارة يكون بالمعنويات كالإنفاق 
بالجاه والعلم وغيرها. وسنتناولها بإيجاز فيما سيأتي إن شاء اللّه. 

القسم الأوّل: الإنفاق بالأموال وأنواعه 

إن الإنفاق بالأموال يمكن أن يتصوّر علئ وجهينء أو نوعين: 

النوع الأوّل : الإنفاق الواجب 

ويكون مختصاً بالأقارب وحدهم”". أي أن علئ الإنسان أن ينفق علئ 


ا «الأقريون اولك بالفعررف» لم0 : 5848 العهود 
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من يعوله كالأبوين العاجزين اللذين لم يتمكنا من العمل. وكالزوجة 
والأولاد. 

النوع الثاني : الإنفاق المستحبت 

ويكون للأقارب وللأباعد. أي أن على الإنسان من باب صلة الرحم لا 
الوجوب أن يعين المحتاج من أقربائه وأبناء عشيرته7". 

القسم الثاني: الإنفاق بالأمور المعنوية وأنواعه 

ويندرج تحت هذه القسم عدة عناوين نذكر منها: 

النوع الأول : الإنفاق بالجاه 

والانفاق بالجاه مساعدة الإخوان باستعمال الجاه عند السلطان. فإن من 
يملك جاهاً عند الحاكم أو السلطان ويستطيع أن يقضي به حوائج إخوانه 
فعليه أن يتدخل ويستعمل جاهه لاعانة ذلك المحتاج أو المظلوم. فالله 
سائله يوم القيامة عن جاهه لماذا لم يستعمله في خدمة إخوانه وقضاء 
حوائجهم. 

النوع الثاني : الإنفاق بالعلم 

وكذلك فإن اللّه تعالئى يحاسب العالم يوم القيامة فيما إذا لم ينفق علمه 
علئ مستحقّيه ؛ لأنه تعالئ لم يعط الإنسان هذا العلم حتئ يكنزه في صدره 
ويمنعه من الناس الذين يغرقون في الضلالة والجهالة!". فالواجب علئ العالم 


.07٠١ المحمدية:‎ ##“ 

)١(‏ قال أمير المؤمنين لظ : «أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه 
تصير». نهج البلاغة / الوصية: .5١‏ 

(1) قال أمير المؤمنين حي : «زكاة العلم نشره». غرر الحكم ودرر الكلم: 1715. 
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ألا يبخل بعلمه علئ المحتاج إليه. وكذلك يجب عليه ألا يسخره في خدمة 
العبايزة والظالمين . بعث المتصور كلف أحد العلماء, 'فأبى أن ياتنه وقال 
لرسوله : ليس لي عنده حاجة, فإن كان له عندي حاجة فليأتني هو. فلما عاد 
جلوازه بجوابه إليه انتفض المنصور غاضباً. ثم جاءه مع مجموعة من 
جلاوزته. فقال له العالم : إن من إكرام الله إكرام صاحب العلم. فكيف تريد 
مني أن أتسكّع على بابك؟ فاحترم المنصور رأيه وقال له: تواضعنا لعلمك 
فاستفدنا منه. وتواضع لنا علم غيرك فلم نستفد منه. 

فهو يقول له : كيف تريد مني أن أتسكّع علئ بابك؟ إن العلم إذا تسكع علئ 
أبواب الظلمة فقد قدسيته'". فالمفروض أن هناك ضريبة علئ العلم يدفعها 
صاحبه . وهي ضريبة معنوية يقدّمها حامل العلم للطبقات التي تحتاج إلى 
علمدوا أفناذه وتوسبيه رهيوة تيبا الكراء البورع ع بهذا المعنين: 

الميحث الخامس: التهحّد والاستغفار 

ثم قالت الآية الكريمة: لوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحارٍ 4, والمستغفرون 
المتهجدون هم قُوَام الليل الذين يصلون صلاة الليل بصلاة الصبح وينتهي 
استغفارهم وتسبيحهم إلئ الأسحار. ومن أبرز من جسّد هذا المعنئ هو 
الإمام الحسين 9# وأصحابه أودّاء اللّه تعالئ. 


#» وقال نيه : «ما أخذ اللّه على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلّموا». 
نهج البلاغة /الحكمة: 8/ا1. 
وقال الباقر نظ : «زكاة العلم أن تعلمه عباد الله». الكافي 5/1" 

)١(‏ في المأثور: «إذا رأيتم العلماء علئ أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوكء وإذا رأيتم 
الملوك على أبواب العلماء فتعم الملوك ونعم العلماء». الكنى والألقاب ١:17؟.‏ 


عباد اللّه الذين اصطفئ م ا ب ا م و 0 


المبحث السادس: الإمام الحسين12 وعناوين الآية الكريمة 

وبعد ذكر ما تقدّم من الصفات المحبوبة إلئ اللّه تعالئ والمحيّبة له سوف 
نقوم بتطبيق هذه الصفات علئ الإمام الحسي نل وسيرته العطرة؛ لنرئ مدئ 
الترابط الذي كان بينهظة وبين اللّه ومرحلة العرفان والانصهار في ذات اللّه 
خَل وعلا منه. ولنلاحظ العناوين التي جسّدها الحسيننة علئ تراب 
كربلاء.. التراب الذي حمل أقدس الدماء وأشرفها على ضوء هذه العناوين 
والصفات التي حملتها الآبة الكريمة. ولنتناول هذه العناوين واحداً واحداً 
لنتبت صحة هذا: 

العنوان الأوّل: صفة الصبر 

فالآية الكريمة تقول: (إالصَابرِينَ 4. وهذا ما كان عليه إمامنا الحسين 42 ؛ 
حيث إنه وقف يوم عاشوراء والمعركة كلها علئ كاهلة؛ فكان/#ة كلما وقع 
أحد أصحابه أو أهل ببته وقع جانب من قلبه الشريف معه. فسقوط قتيل من 
أصحابه وأهل بيته معناه سقوط نجم من نجوم آل محمّديَآيكة أو من النجوم 
التي ازرتهم . وكان هذا المعنئ يخلّف في قلبه الشريف أثراً كبيراً وفقداً لا 
يعوّض . لكن مع كل هذا لنلاحظ ما الذي كان عليه الحسينغ#؟ وكيف كان؟ 
وما الذي كان يفعله؟ لنعرف مدئ صحّة المعنئ الذي نحاول إثباته هنا؟ لقد 
كانيك كلما وقع قتيل انحدر إليه مسرعاً ووقف عنده ثمّ يشخص ببصره إلى 
السماء ويقول: «اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتئ ترضئ)7". فهذه هى 


النفس الكبيرة المطمئنة العجيبة والقوية التي لم تعرف الوهن ولم تضعف أمام 


(١)انظر:‏ شجرة طوبى عق مقتل الإمام الحسين نالا (المقرّم): /ا6 7 ينابيع المودة 17 
7م 
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الخطوب مع أن الأمر لم يكن سهلاً؛ ذلك أنهي فقد عشرة من أحفاد أمير 
المؤمنين: خمسة من أولاده وخمسة من أولاد أخيه. واربعة عشر من ال 
عقيل . وسبعة من آل جعفر, وكذلك ضحَّى بالباقين من أصحابه . وهولية بهذا 
يكون قد فقد اثنين وسبعين نجماً هم عصارة الدنيا والصفوة من صلاحاء 
المسلمين. وقد مد علئ هذه المصارع جميعها دون أن يجزع أو يبدو عليه 
أي مظهر من مظاهر عدم الرضا بقضاء اللّه تعالئ والتسليم لقدره. فأي نفس 
كبيرة هذه التي تسمو فوق كل البشر والملائكة؟ وأي همّة لا تعرف الكلل؟ 
وأي روح هذه التي كلما اشتدت عليها النكبات زادتها صلابة . 

لقد وقفاظة علئ الضحايا والمصارع. ونطق كلمته الشهيرة: «لك العستبئ 
يارب » صبراً علئ قضائك, ياغياث المستغيثين» إن كان هذا يرضيك فخذ حتى 


وتأمّلتت في وجوه الضحايا ١‏ وزواكي الدماء منها تسيل 
ومشت في شفاهك الغرّ نجوى نمّعنها التسبيح والتهليلٌ 
لك عتبئ يا رب إن كان يرضي 20 لك فهذاإلئ رضاك قليل'" 

العنوان الثاني: صفة الصدق 

2 قالت الآآبة الكريمة : «الصَّادِقِينَ 4, فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ 
وأي صدق يكون أكبر من هذا؟ لقد مدت علئ أبي عبد اللّهية لحظات من 
أشدٌ ما تكون. تلك هي لحظات وداعه أهل ببته وهو يرئ صبية تصرخ. 
ونساء يندبن, وجيشاً يريد أن ينتزع منه الحياة. وجثثاً تتراقص علئ التراب 
بدمائهاء فانفرد بزينب يودّعها ويوصيها فتختئق بعبرتها وتسائله : كيف تطلب 
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مني أن أصبر علئ فراقك وفراق أهل بيتك ؟ لكندية تجاوز هذا الموقف. 
وتلقئ النكبة بصدر رحب وصمد وصدق في صبره. فلم يكن يتكلّف الصبر. 
بقول غيد اللهرئ عثان»شاهزت الحسق هد يوم الطك: فياارايت مكتوراً 
قط أربط جأشاً منه. وكان في غاية الصلابة صابراً صادقاً مداوماً على الصبر 
حتئ لحظاته الأخيرة. وكان بين يديه ثلاثون ألفاً يشدّ فيهم كالأسد الهصور 
فينكسرون بين يديه كالجراد المنتشر وينهزمون بين يديه انهزام المعزى إذا 
شد فيها الذئب, ثم يرجع إلى مركزه فيتكئ على قائم سيفه ويكثر من قول: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله7". 
بل وحتئ حينما وقع علئ عي المعركة؛ يقول هلال بن نافع: مررت 
على الإمام الحسين.9ة فرأيت شفتيه تتحركان وهو في لحظاته الأخيرة. 
فده إن كان يدهو حلنا هلقنا ورك الكبية: فبازوت من لقعةة يقرل: 
«صبراً على قضائك يا ربء يا غياث المستغيثين: لا معبود سواك». ثم راح يردّد : 
تركت الخلق طرّأْ في هواكا وأيتمث العيالٌ لكي أراكا 
فلو قطعتني بالحبٌ إربا لما مال الفؤادُ إلى سواكا'"ا 
العنوان الثالث: صفة الإنفاق 
ثم قالت الآية الكريمة : (وَالْمُنْفِقِينَ 4. فما الذي أنفقه الحسين 998 ؟ إنه لم 
يدّخر شيئاً دون أن ينفقه في سبيل اللّه تعالئ. فحتئ الطفل الذي ولد يوم 
العاشر من المحرم جاءت به أَمّه لأبي عبد الله الحسين#ة وقالت له: هاكم 


.؟5١4‎ : 8 مثير الأحزان: 015 البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) سبق أن نوّهنا في ج؟ ص716 وفي محاضرة (الآثار الاجتماعية للصلاة) من كتابنا هذا 
إلى أننا لم نعثر على من ينسبهما للإمام الحسين 4 . بل هما ينسبان لأحد أبناء إبراهيم بن 
ادهم. انظر تاريخ مدينة دمشق 5051:57؟. 
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رضيعكم آل بيت محمد ؛ فلقد جفٌ صدري من اللبن. فأخذه الإمام 
الحسين يه وجعل يطيل النظر إلى وجهه ثم قال: «بني » تعساً لقوم قتلوك». كبر 
في أذنه اليمنئ. وقبّله . فأقبل إليه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريدء فوضع 
الامام الحسين #8 يده تحت عنق الطفل حتئ امتلأت دماً. وقذف بها إلى 
السماء وقال: «اللهم بعينك». وهذا هو المعنئ الذي يشير إليه السيّد حيدر 
الحلّي فيقول: 
ومنعطف أهوى لتقبيلٍ طفله ١‏ فقبّل منه قبله السهمٌ منحرا 
لقد وُلدا فى ساعةٍ هو والردى ومن قبلهِ من نحرهٍ السهمٌ كبّرا(ا) 

إند8ة لم يترك شيئاً دون أن ينفقه في سبيل اللّه تعالئ. فقد قدّم الأموال 
والأولاد والاخوة والعشيرة. 

العنوان الرابع: صفة التهجّد والاستغفار 

ثم قالت الآية الكريمة : «إوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار 4. وقد مرت هذه الليلة 
بالإمام الحسين 98 وأصحابه (رضوان اللّه عليهم) وهم يتلون كتاب اللّه 
ويستغفرون ربّهم . وكان لهم دويّ كدويّ النحل. وهم بين قائم وقاعد وراكع 
وساجد. وهم إلى ذلك عاكفون علئ حراسة المخيم بمن فيه. لكن زينب نه 
وقفت في ليلة الحادي عشر من المحرّم ثمّ راحت تُجيل نظرها دون أن ترئ 
أحداً حامياً أو مدافعاً. فنادت أختها أم كلثوم وقالت لها: أخية كلّ ليلة 
تحرسنا الأبطال. وهذه الليلة بقينا بلا حام ولا كفيل, أخيّة قفي أنت عن 
سن احير انمع هدالهاة :فاح را دح بير قافا عر لقان ود درج اعد 
إلى قلوب الأطفال والفاطميّات. 


.// : ديوان السيّد حيدر الحلى‎ )١( 
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وفعلاً هدأ العيال والأطفال. وجاءت زينب©8 تتفقد النساء فلم تجد 
الرباب في خيمتها. فقد خرجت لتشرب الماء بعد أن أبيح لهم عقيب قتل 
الرجال. فلما شربت الماء درٌ ثدياها لبناً. والمرأة تعرف أن ثديها حينما يدرٌ 
فهذا يعني أن طفلها يطلب الرضاعة. فخرجت من المخيم وهي ترجو أن 
يكون في ولدها صبابة من روح أو بقية من حياة. فخرجت مولاتنا زينب :08 
تبحث عنها وإذا بفارس يدور حول الخيمة. فصاحت به: من انت؟ قال: 
فاختنقت بعبرتها. وقالت: أبعد عين أبي الفضل أنت الذي تنولى حراستنا؟ 

ثم توجّهت إليه قائلة: هل مررت بأرض المعركة؟ فقال: نعم سيّدتي. 
فقالت :هل رأيت هناك اغرأة؟ قال: لا يا سيّدتي. لكنني سمعت هناك ل 
ولعلّها هي. فهرولت نحو أرض المعركة. وهي تنادي: ربابٌُ, أين أنت؟ 
فوجدتها جالسة؛ وقد أخذت جنّة رضيعها وأدنتها إلى ثديها. وهي تقول: 
بني. صدري يؤلمني . وثدياي قد درا عليك. فأخذتها من يدها ثم دخلت بها 
إلى الخباء. فوجدت مجموعة من الصبية تتلاعى. وصورة الحسين 88 ماثلة 
أمام عينيها. فوقفت هناك تجول إلئ جانب النساء الثاكلات: 

إن عسعس الليلُ وارى ذل أوجُهنا 2 وإِنْ تَنَقُسَ وجِه الصّبح أبدانا 

قَمْ ياعَليُ فما هذا القّعودُ وما عهدي تغضٌ على الأقذاء أجفانا 

انهّض لعلَّكَ من أسر ألم بنا | تفكنا وتَونّى دفن قتلانا 

م 
إلك جيت خويه بهدوة الدليل ١‏ أشرب دمع واكبع بالعويل 


مس سو | ور إسلبم. 


11ا» 
الإنسان ودائرة المسؤوليّة 


(إيَعْلَم ما يل ِي الأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجْ 
ِنهاوَما يَمِِلُ من الما وما يرج فيها 
وَهُوَ الرّحِيم الْعَقُورٌ 4(". 

مباحث الآية الكريمة 

مقدمة في تحديد الهدف العام للآية 

الجو العام للآية الكريمة يهدف إلى وضع الإنسان في منطقة المسؤوليّة, 
وإشعاره بأنه فى كل أحواله تحت علم الله تعالئ . بل إن الكون كلّه هكذا. 
والإسسان لح ء المغاطب من الكون هتاللة لاتنشاطي الكنادات 
والنباتات والحيوانات؛ لأنها غير مكلّفة!". فالآية إذن تريد أن تُشعر الانسان 
بأد الكائنات الحية كلّها ومنها الإنسان هي تحت علم اللّه . وإذا كانت تحت 
علم اللّه فعلى الإنسان أن يعي أن اللّه يراقبه في جميع تصرّفاته. 

وقد بقول قائل: لماذا هذا التأكيد المشدّد على الانسان. هذا الكائن 


)١(‏ سبأ: ؟. 
(؟) أما قوله تعالئ : ل( قالتا أَنَينا طائعِينَ 4 - فصلت: ١١‏ فهو في عالم التكوين, لا عالم 
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الضعيف الحقير؟ فما هو الانسان حتى يُشدَّد عليه كلّ هذا التشديد؟ أليس هو 
ذلك الكائن الذي يقول عنه الامام أمير المؤمنين.8 : «تؤلمه البقة وتقتله 
الشرقة وزلجا الكرة 3 

والجواب: أن الإنسان هو الكائن العقلي الوحيد الذي بوسعه الآن أن يحوّل 
الأرفن الى تحنة او إلى كتلة من اللهب؛ فهذه الانجازات في دنيا الذرّة جعلته 


0 


متمكا من أفيكوق الارض عرد ان كس على زر احد فيو ستطر هذا 
وإن كان من الناحية الجسديّة ضعيفاً. فهذه القدرات التي يمتلكها لا يمكن 
السيطرة عليها ما لم يشعر برقابة من الله تعالى عليه. وقد ثبت بالاحصائيات 
أن الإنسان لا يضبطه شيء من الضوابط غير الدين والعقيدة. وهذا هو السبب 
في تأكيد الإسلام والأديان الأخرى على الإنسان والتشديد عليه. 

المبحث الأول: في الأشياء التي تلج في الأرض 

من بعد هذه المقدمة نعود إلى الآية الكريمة التى بُدئْت بقوله تعالئ : 9 يَعْلَمُ 
ا يَلِعُ في الأَرْضٍ 4. لنشرح مفرداتها؛ فالولوج هو الدخول. فما هي الأشياء 
التى يمكن أن يُتصوّر أنها تدخل فى الأرض؟ هناك عدة أشياء تذكر فى هذا 

الشيء الأول: الماء 

فعلى الماء يتوقّف نمو الإنسان وحياته ورفاهيته وزراعته. يقول تعالئ : 
(١‏ ألم مون اله ْوَل مِنْ السَماء مَاءً قَسَلَعَُ َتَابِيع في الأوْضٍ كُمٌ يُخْرِجُ به زعا مُحْمَيفا 
أنوائهُ ثم هيج قَتَرَاهُ مُضْفرَأ هم َجعلُهُ حُطاما إن ِي ذَِكَ َِكْرَى لأِْي الأَاب 14" 

وقد جعل الله تعالى في هذا السائل كلّ مقوّمات حياة الإنسان ومعيشته 
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على الأرض. ولهذا السبب سلب ملكيّته . فليس لأحد أن يملك الماء إلا في 
حالات خاصّة. كأن يضعه فى إناء فى بيته أو فى مكان عمله أو غير ذلك. 
أما ماء البحار والأنهار والبحيرات والينابيع فلا يُملّك. ويُعبّر عنه في 
الاصطلاح الفقهي أنه من المشتركات؛ لأن حياة الإنسان تتوقّف عليه. 

وإذا كنا لا نشعر بقيمة الماء عندنا فلأنه متوفّر بكثرة. فخمسة أسباع 
الأرض ماء. ومن الطبيعي أن وفرة السلعة تؤدي إلى رخص قيمتها. وإلا فلا 
تت سكن أن يكوة أغلى بخ الما فد ندرته 

فالله تعالى يقول: نحن نسلك هذا السائل الذي تتوقّف عليه حياتكم فى 
الأرض, ونجعله يلج فيها ويخرج منها لتوفير النعم لكم. فهو يريد أن يقرّرنا 
بنعمه . فلو أراد أن يحرم الإنسان من هذه النعمة فإن الحياة سوف تنتهى. وهو 
تعالئ لا يريد أن يمنّ على العباد بهذا التذكير. وإنما يريد أن يريّهم ويؤدّبهم. 

الشيء الثاني: البذرة 

فهذه البذرة عندما تُلقى في التراب فإن اللّه تعالى يعطي زارعها عليها 
أرياعا مضاغقت ولكلة فوضن عليه يقابل هنسب بسيطة من هذه الأرباح , 
وهي الزكاة. فهذه الحبّة لا يمكن أن تعطي هذه النسبة من الربح لولا أن اللّه 
تعالى يسّر لها أن تكون كذلك, فلماذا لا يعطى الإنسان الزكاة فى مقابل هذا؟ 
وليت الإنسان وقف عند هذا الحدّ في منع الزكاة. فلقد تعدّى ذلك إلى سلب 
لقمة الفقير من فمه (ِإوَإِذَا قِلَ لَُمْ أَنفِقُوا مما رَرَهَكُم للّهُ قَالَالَذِينَ كَقَرُوا ِنّذِينَ آمَنُوا 
أْطعِمٌ من لو يَشَاءُ اللّهُأَطعمَهُ إن أت إل ني ضَلالٍ بين 76". فهذا الانسان يُخْرِجُ 


)١(‏ يس: لاغ. 
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نفسه من دائرة المسؤولية فيقول: ما أنا والفقير . إن اللّه هو الذي أوجده وهو 

نعم . إن الله أوجده وهيّاً له الرزق . ولكنّ أخاه الإنسان لا يسمح لرزقه أن 
يصل إليه. ويتّبع في ذلك شتّى الطرق والوسائل؛ فإما أنه لا يسمح له بفرص 
وبين الوصول إلى الرغيف. وبالتالي فإن هذا الإنسان يتعرّض إلى عقاب اللّه 
تعالى. يقول أمير المؤمنين#!1 : «والله لوأعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها 
على أن أعصى الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت, وإن دنياكم عندي 
لأهون من ورقة فى فم جرادة تقضمها. ما لعلى ولنعيم يفنى ولذَّة لا تبقى؟ نعوذ 
بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين»!". 

ولكن الإنسان يحرم الإنسان حرماناً لا حدود له يمختلف الوسائل وشتّى 
له. فيخلق المبررات لينتزع اللقمة من فم الجائع. ثم بعد ذلك كله ينتظر أن 
يرحمه اللّه. وهذا لا يكون أبداً؛ لأن الله تعالى يقول: بإن أردتم رحمتي 
فارحموا خلقي»'". 

فهذه الحبّة إذن يضعها الإنسان في التراب لتعطي هذا الربح الضخم. وفي 
مقابل ذلك افترضت الشريعة عليه نسبة من الحقّ يُدفع للهيئة الاجتماعية, 
فصار الإنسان يلتوي في دفع هذا الحقّ ويخلق المبررات من أجل الامتناع 
عن أدائه . 
)1١‏ نهج البلاغة /الكلام 15 
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الشيء الثالث: الإنسان 

فمن الأشياء التي تلج في الأرض أيضاً الإنسان؛ حيث إنه سيدفن فيها بعد 
خروج روحه إلى بارئها. 

شبهة الآكل والمأكول 

وهناك نقطة تثار في هذا المجال وهي أن الإنسان عندما يُلقى في التراب. 
ويتحلّل إلى عناصره الأَوَليّة. ويمتصّه النبات, ثم تتورّع ذرّاته علئ آكليه. 
فلا يكاد يُعرف منه شيء. فكيف يجمع الله تعالى بعد ذلك هذه الأشتات 
ويبعثها؟ فيقول تعالئ في معرض الإجابة علئ هذا التساؤل: إن اللّه فإ يَعلَمُ ما 
تج ِي الأَرْضٍ 4 من ذرّات هذا الإنسان. ويقول: إلا يَعْرّبُ عَنْهُ مِقَالُ ذَرّةِ فِي 
السَّمَاوَاتِ وَلآَفِي الأرضٍ وَلآأَصْفَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلأَأَْبَرْإلاً ِي كِتَابٍ مُبِينِ 6!/. فكل ذرٌة 
من ذرّات هذا الإنسان تحت علمه تعالى وقدرته. 

وإذا تصورنا أن ذلك مشكل بالنسبة لنا فهو غير مشكل عند اللّه : (إكَمَا 
انا أَولَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ ود عَلَِنَاإِنَ كن فَاعِلِينَ 04". ولكن المؤلم في الموضوع هو 
الحقيقة المرّة من كون الإنسان سينتهي إلى التراب. فليس من شيء يهرٌ 
مشاعر الانسان ويأخذ منه ذلك المأخذ الذي يثقل كاهله كوقوفه على قبر 
عزيز له قد دسّه في التراب. ثم يعود إليه بعد يومين فيجده أشلاء مقطعة, 
ورائحة منتنة. بل غريبة في نتنها. فيتساءل: هل هذه هي نتيجة الإنسان؟ 
يقول أبو نؤاس: 

يا بني النقص والغِيّز ‏ وبني الضعف والخوز 


ويفي الدُّسعدٍ بالطبا ع على القرب بالصوز 


.٠١ 4 سبأ: 8 (؟) الأنبياء:‎ )١( 
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أين من كان قبلكم 2 من ذوي البأس والخطز 


سيقونا إلى الّأحي 2 ل وإنا تلبلأئز 


مَن مخىى عبرة لنا وغداً نحن معتبّن 
فكأني بكم غداً في ثياب من المدز 


قد ئّقتم من القصو١‏ ر إلى ظلمة الحفز""ا 
يقول أحد الأدباء: لو سُئلت الدنيا أن تصف نفسها لما وصفتها بأروع مما 
وصفها به أبو نؤاس حيث قال: 
وما الناس إلا هالكٌ وابِنُ هالكِ ‏ وذو نسب في الهالكين عريقٍ 
إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشفت-2 له عن عدؤٌ في ثياب صديق !"ا 
وهذا هو واقع الدنيا. لكن هل من المعقول أن اللّه تعالى يضع هذا الإنسان 
في التراب لتكون نهايته هكذا؟ هذا الانسان المليء بالطاقات..المخلوق في 
أحسن تقويم. هل من المعقول أن تكون نهايته عند هذا الحد من مسيرته؟ 
وهامةٌ هي ميدانٌ لمعرفة أضحى بها للبلى والدودٍ هيدان 
لا السامرون ولا الوادي ومن عمروا كأنهاالأرض ما كانت ولا كانوا 
بدءٌ النهاية في يوم البداية لل أعمارٍ فالحلٌ بالترحال إيذانٌ 
أنحن في هذه الدنيا حقائقٌ أم ‏ ضربٌ من الوهم عاشت فيه أذهانٌ 
فالآية الكريمة إذن تبيّن لنا أن اللّه سوف يجمع ذرّات الإنسان ويعيده 
وتهوّن هذا الأمر. فما نتصوره عظيماً عندنا في ذلك فهو عند الله هيّن. 
المبحث الثاني: تقديم مايلج في الأرض على ما ينزل من السماء 
وهنا يتساءل المفسّرون عن سبب ذكر الآية لما يلج في الأرض قبل 


.110 ديوان أبي نؤاس: 8417. (؟) ديوان أبي نؤاس:‎ )١( 
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ذكرها لما ينزل من السماء. ثم يجيبون عن ذلك بأن الحبة تُبذر في التراب 
أولاً ثم ينزل عليها المطر. أما باقي المعادلات البالغة الدقة, والفعاليات 
الأخرى التي تجري داخل التربة فيتكفل بها الله تعالئ . وأما الإنسان فينتهي 
دوره ومهمته عند بذر الحبّة في الأرض. وهذه المعادلات هي المسؤولة عن 
هذا التنوّع المذهل في أصناف الخضروات والفواكه والثمار. ولولا هذه 
المعادلاات لكان عندنا صنف واحد من النبات. 

ٍ 5 

فاللّه تعالى يقول للإنسان: لا تحرم أخاك الإنسان من قوته لمجرّد أنه 
يختلف معك في الرأي. ولذلك فإن فقهاءنا عندما يتناولون قوله تعالئ : إلا 
َنَْاكُمْ اللّهُ عَنْ الذِينَ لَمْ يُقَاتنُوكُمْ في الدّينِ وَلَْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتَقْسِطُوا إِلَيْهمْ إِنَّ الله يُحِبُ المُقُسِطِينَ ١١4‏ يخلصون إلى القول: إن هؤلاء الكفار 
يجب ألا يُحرموا من الصدقات وأعمال البر. وكان جملة من الصحابة في 
المديئة المنوّرة يورّعون أعمال البدٍ والصدقات والمساعدات على جيرانهم 
من فقراء اليهود. 

فالإسلام ليس فيه تشنّج إزاء الأديان الأخرى بل إنه علئ العكس من تلك 
الأديان التي يعتبر تاريخها مروعاً معناء وإلى الآن يُذبح المسلمون في أكثر 
من ساحة ذبحَ الكباش على أيدي هؤلاء. لا لسبب سوى أنهم يحملون اسم 
الإسلام الخالي أحياناً من مضمون الإسلام. ارجع مثلاً إلى التوراة تجدها 
تأمر اليهود بالقتل والحرق والنهب!" وقتل الأطفال واغتصاب النساء: 
«اذبحوهن ودعوا الأبكار للّذّاتكم فقط». 


.5 الممتحنة: 8. (؟) انظر العهد القديم . سفر ناحوم /الآية:‎ )١( 
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00 


0 وهذه هي المادّة ا الدوليّة, فالاسلام 7 عه رك ا 
القانون الدولي. 

المبحث الثالث: في الأشياء التي تخرج من الأرض 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا 6. فما هي هذه الأشياء 
التي يمكن أن يُتصوّر أنها تخرج من الأرض؟ هناك عدّة أشياء منها : 

الشيء الأول: النبات 

فالله تعالى يقول: إن هذا النبات قد هيّأناه لسعادة الإنسان؛ ففي قطعة 
الأرض الصغيرة التي تخضع لعوامل متشابهة من الجوٌ والماء والظروف 
الموحّدة يحصل الإنسان على أنواع مختلفة من النباتات. وهذا من الأدلة 
الجليّة على عظمة وقدرة الخالق. فهو تعالى يلفت نظرنا إلى هذه النبتة 
الخارجة من الأرض. ويدلنا على ما أعانها من معادلات أخرجتها إلى 
الويحوةة 

الشيء الثاني: المعادن والأحجار 

ومما يخرج من الأرض أيضاً أنواع المعادن والأحجار الكريمة. وقد 
فرض الله تعالى فيها ضريبة للمجتمع أيضاً؛ لأن الإنسان لم يبذل فيها جهداً. 
فالأرض تعمل والإنسان نائم. كما يقول المذهب التجاري الاقتصادي. 

الشيء الثالث: القوارض 

ومما يخرج من الأرض أنواع كثيرة من الحيوانات التي نتصوّر نحن أنها 


.١17 الحجرات:‎ )١( 
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مؤذية. ولكن العلم تنه أخيراً إلى أن التوازن البيئي الذي يجب أن يبقى 
محفوظاً منوط بهاء فلو قام الإنسان بقتل القوارض مثلاً فإنه سيضيٌ بالتوازن 
البيئي. وهذا التوازن مطلوب حتى في الإنسان. فهناك من الناس من هم أشبه 
بالقوارضى» قبيالا: الله عليهم النوار هن من الظلمة والببكا كين «وكتهيرا امنا 
نشكو من كون صنف من الناس قد سُلّط عليهم ظالم, ولكن هؤلاء ربما كانوا 
ظالمين لأنفسهم أيضاً. فهناك ألوان من الظلم قد لا نشعر بها. 

مظاهر ظلم الإنسان أخاه الإنسان 

ولو تأملنا الآن في الحضارات التي نعتبرها حضارات متقدّمة, كالحضارة 
الأورويية مثلاً. لوجدنا أنها تعامل الملونين منعائلة شناضة تفتلت عدن 
غيرهم. فما هو ذنب هؤلاء الذين خرجوا من بطون أُمّهاتهم هكذا؟ بل إنهم 
وصلوا في بعض الميادين إلى أكثر من هذا فخلعوا الألقاب على طبقة خاصّة 
يدها «الخيوان الأشتره, أذ باتو في ريت الهد شلقر ا ملكي 
وهم أشبه بالحيوانات التى خلقت للركوب. 

فهل تعلم مثلاً أن غاندي هذا الرجل القمّة. يعدٌ من طبقة المنبوذين التي 
تُسمى «طبقة الأنجاس»؟ فالحضارة الهندية ‏ وهي من الحضارات المهمّة 9 
تعتبر أن قسماً من الناس مخلوقون من رأس الإله وهم الفلاسفة والمفكّرون» 
رشيدا شيا مخلوقون من صدره. وكنسماً متهي مخلوقون من بطنهء وقسنماً 
منهم مخلوقوة من وليه بويا منهم يقودون ابماس وغاندي هذا هو 
من هؤلاء المنبوذين. فانظر إلى هذا الرجل القمّة الذي أنقذ بلده كيف يُعدٌ من 
المنبوذين. وتأمل ظلم الإنسان لأخيه الانسان. 

ومن ظلم الإنسان للإنسان ظلم الرجل للمرأة. ففي بعض الحضارات إلى 
الآن تُحرم المرأة من أبسط الحقوق المشروعة. أما هذه الحضارات التي 
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تدّعي أنها أعطت المرأة حقوقها ومكانتها. فهي في واقعها حوّلت المرأة إلى 
كيان ضائع . وإلى سلعة تباع وتشترى. ولو نظرنا بعين الحق لوجدنا أنه ليس 
هناك من يعطيها مكانة مثل الاسلام؛ لأنه راعى فطرتها. فأعطاها الأحكام 
التي تناسيها. ولم يظلمها في شيء. 

فمما يخرج من اللأرض إذن المعادن والنباتات والحيوانات. وإن رايت أن 
الحيوانات يأكل بعضها البعض الآخر فهذا لإحداث التوازن الضروري 
اران البيقة: 

المبحث الرابع: في الأشياء التي تنزل من السماء 

ثم انتقلت الآية الكريمة إلى مقطع آخر فقالت: لإوَمَا يَنزِلُ مِنْ السَّمَاءٍ #, 
وهاه جملة أشياء:تولت من السماء متها 

الشيء الأول: القرآن الكريم 

إن أقدس ما نزل من السماء هو القرآن الكريم. وهو الذي يستأثر باهتمام 
الإنسان المسلم. وقد كتب اللّه تعالى القرآن في اللوح المحفوظ , ثم بدأ يُنزّل 
علينا اياته اية بعد اية. وسورة بعد سورة, بمقدار الحاجة. إلى ان اكتمل 
نزوله في ثلائة وعشرين عاماً. وطلب منا أن نتدبّر هذه الآيات ونوظنها 
لحاجة البشر؛ لأن اللّه تعالى أنزل القراآن هدىّ ورحمة للعالمين. ولم ينرّله 
ليتلاعب به المتلاعبون. 

من مظاهر ظلم الإنسان لكتاب الله تعالى 

لقنا رايت تلبقا لأحد العلناء هن يعض البلوان الاسلامية ات ولا أعب أن 
أذكر اسمه هنا - على أبيات عمرو بن العاص التي بعثها إلى معاوية, والتي 
يقول فيها : 


وإن كان بينكما نسبةٌ 0 فأين الحسامٌُ من المنجلٍ 
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وأين الثريًا وأين الذرى 2 وأين معاوية من علي" 

فيقول فى تعليقه : رحم اللّه عمرو بن العاص. أدرك خطأ اجتهاده فعدّله. 

فيا للمهزلة) ويا لمصيبة هذا الاجتهاد الذي أصبح يُعطى كيفما يشاء له 
هؤلاء الوعّاظ ولمن يشاؤون! إن اللّه تعالى وضع لنا أموراً حدّية. وأراد 
صلاح الأرضء فكيف يمكن أن ننعت الفساد بنعت الصلاح؟ فإننا بدلاً من 
أن نقول: إن عمرو بن العاص كان طامعاً في شيء. فلما أخذ منه هذا الشيء 
ثار على من أخذه منه. ننعته بالاجتهاد والصلاح! 

وكذلك الحال حينما يمر الباحث ببعض كتب تفسير القرآن الكريم فإنه 
سيدرك حينها مدى الظلم الذي لحق بهذا الكتاب الكريم. وقد ورد في 
الحديث أن من جملة من يشكو إلى اللّه يوم القيامة القرآن المهجور'". ونحن 
قد هجرنا القرآن بعدم وضعه في مساره الصحيح, فعندما نفسّره بعيداً عما 
أريد له فإننا تكون قد هجرناه, وعندما نرى أن معنى الآية لا يخدمنا ولا 
يسوغ لنا فنجرّها إلى ما يخدمنا فإننا نكون قد هجرناه. فالله تعالى عندما 
أنزل القرآن من السماء أراد له أن يأخذ مساره الصحيح في المجتمع وبين 
الناس. 

الشيء الثاني: المطر 

ادك دق التكاء يك المطرو وا لله سال نوكه كل مطر ود السطر 
إلى مظان النفع والضرّ. ويرسله ضمن موازين دقيقة؛ للري والشرب والزراعة. 


)01( لطائف أخبار الدول: ١‏ الطبعة القديمة), شرح نهج البلاغة ٠‏ /ام قال: رأيتها بخط 
أبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي. 

(؟) قال الإمام الصادق كه : «ثلاثة تشكو إلى الله العزيز الجليل: مسجد خراب لا يصلي فيه 
أهله , وعالم بين جهّال . ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لايُقرأ فيه». عدة الداعي : 7ا؟. 
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الشيء الثالث: الرزق 

ومما ينزل من السماء تقدير الرزق. وهذه النظرية تستحقٌّ الوقوف عندها 
قليلاً. يقول تعالئ : «إوَفِي السَّمَاءِ رِرْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ,"١4‏ ونحن نعرف أن 
رزقنا في الأرض لا في السماء. . وكلّ ما نمارسه من أعمال الزراعة والتجارة 
والصيد وغيرها مما نحصل به به على رزقنا ونأكل منه هو في الأرضء .فما 
اد 

ن علاقة السماء بموضوع الرزق تتمحور حول فكرة أن المصادر 

الل ل . فتشترك الأرض والسماء 
في إيجاد ما نحتاجه. ولا فما قيمة الأرض كلّها لولا شعاع الشمس؟ وما 
قيمة النبات لولا شعاع الشمس؟ إن النبات مثلاً يحتاج إلى الكلوروفيل؛ 
والكلوروفيل يحتاج إلى أشعّة الشمس للبناء الضوئي, وأشعّة الشمس تأتينا 
من السماء. وفي الوقت نفسه تطهّر الشمس الأرض من بعض الكائنات 
المضدة . وتعطي الطاقة للتربة . والمطر ينزل من السماء بقدر معلوم. 

فالرزق إذن فليو النضاء لكل مده دلق فى الأرضن: . ولا علاقة 
لتنظيماتنا المحلية فيما يتعلّق بالكثافة السكّانية وغيرها بما تخططه السماء؛ 
لذن الششاء خططت لكفاية الناس . ولا يمكن أن يخلق الله تعالى كائناً ما لم 
يهيَئْ له طعامه. تروف أن النبي إبراهيم]38 رأى حوتاً ضخماً . . فأراد أن 
يطعمه . فجمع له أقوات ت البلد كلها . ووضعها على الساحل ؛ فأتى ذلك الحوت 
ومعه مجموعة من الحيتان فالتهمت ما جمعهلة ٠‏ وبقيت تموج باحثة عن 
المزيد من القوت. فرفع نبي الله إبراهيم.2ة رأسه إلى السماء وقال: «سبحان 


)١(‏ الذاريات: ؟5. 


الإنسان ودائرة المسؤوليّة ف سر اا بكم سداد وتان اروم انم ف اممات ا الم 


مطعم هذه الكائنات». 

إن الله تعالى خلق لكلّ ما في البرْ والبحر قوته. أما ما يُطرح من سبب 
للمشاكل الاقتصاديّة في العالم وهو أنه كثرة الناس وقلة الواردات. فهو غير 
صحيح؛ لأن الله تعالى خلق كل شيء بقدر. وما في الأرض من موارد تكفي 
أهلها وزيادة. لكن الذي يحصل هو أن الناس يسطو بعضهم على بعض. رأى 
أمير المؤمنين4#8 يوم امرأة توقد تحت قدر ليس فيها طعام تريد بذلك أن 
تشغل أبناءها الجائعين. فجاء بالطعام وأخذ يوقد تحت القدر بنفسه. فكانت 
النار تلفح وجهه. فراح يقول: «ويح ابن أبي طالب. ماذا يقول غدأ إذا لفحت 
النار الكبرى وجهه؟»). 

فالناس كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته, وإذا استرعى الله عبداً رعية 
تحقلة متستؤولية :تلك الزعية لقاع أما إذا امد يذه وأكل قوت مر نواه ففل 
نفك أ عصورر أن الله سترسعة؟ 

لقد كان في تاريخنا نماذج مشرّفة في هذا الباب؛ فقد كان عدي بن حاتم 
الطائي يخرج من بيته يحمل خبزاً بيده وقد فنّه. فيقال له: إلى أين؟ فيقول: 
لجيراني من قُرى النمل. فيعطي النمل طعامه ويرجع. ولا يتركها جياعاً وكان 
يقول: هؤلاء جيراني "ا 


)١(‏ قال رسول الله يليك : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته؛ فالإمام راع وهو المسؤول 
عن رعيّته ؛ والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيّته . والمرأة فى بيت زوجها راعسية 
وهي مسؤولة عن رعيّتها ؛ والخادم في مال سيّده راع وهو مسؤول عن رعيّته . والرجل في 
مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيّته , وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته». عوالي اللآلي 
05 5 مسند أحمد 0:7 111١04‏ 031535 صحيح البخاري 2316-5١‏ 7:ؤ/, 
وغيرها. 

(1) بحار الأنوار :1١‏ 557؛ تاريخ مدينة دمشق مم 435 
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المبحث الخامس: في الأشياء التي تعرج في السماء 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإوَمَا يَعْرُجٌ فيهًا . وهي جملة أشياء منها : 

الشيء الأول: العمل الصالح 

فأول شيء يعرج في السماء هو العمل الصالح. ولنتأمّل في كلمة لإفِيهَا » 
في الآية الكريمة, فمدلولها واضح في أن هذه الأشياء التي تعرج في السماء 
لا تصل إلى السماء ثم تقف عندها وينتهي الأمر عند هذا الحدّ. وإنما هي 
تتغلغل داخلها. فالعمل الصالح يصعد ويتوعّل داخل السماء. 

الشيء الثاني: الدعاء والكلم الطيّب 

والدعاء والكلم الطيّب يصعدان أيضاً إلى السماء ويتوغّلان داخلها. أمَا 
الكلم الخبيث فيصل إلى السماء وهو ممزوج بظلامة. فيرده اللّه تعالى. مر 
مروان بن الحكم يوماً بأسامة بن زيد - وكان أسامة يميل إلى السواد. في 
حين أن أباه زيداً كان شديد البياض؛ وكان النبي يَف يحب أسامة'©. وكان 
قد أعطاه اللواء: وآمر المسلميق بإثقاذ سريقة: ققال: جهزوااجيسن اسسافة: 
اخرجوا مع أسامة؛ لعن الله من تخلف عن جيش أسامة»!'' ‏ فرآه يصلّي أمام 
بيت النبي ايع فقال له: يا فلان بن فلان (وذكره بألفاظ قبيحة. وشتمه), قد 
عرفنا أنك إنما وقفت تصلّي هنا ليعرف مكانك. فقال أسامة بعد أن فرغ من 
الصلاة: إنك فاحش مُتفحّش. وقد سمعت قول رسول اللهيَقِيْعة : «إن الله لا 


)١١‏ وقد فرض له عمر في العطاء خمسة آلاف ولابنه عبد الله ألفين ٠‏ فقال له ابنه: لم فضّلت 
علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهد؟ فقال لد / ن أسامة كان أحبّ إلى رسول الله يلف منك . 
وأبوه كان أحبٌّ إلى رسول الله ليق من أبيك. فيض القدير شرح الجامع الصغير :١‏ 118. 

(1) الملل والنحل ١:8؟,.‏ 
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يحبٌ كل فاحش مُتفحُش» 7" . 
فهو يقول له: أنا لا أردٌ عليك؛ وسيعاقبك الله على هذا الكلام. فلا شك أن 
مثل هذا الدعاء من المظلوم يصعد إلى اللّه والكلام الخبيث لا يصعد إليه . 
سئل أمير المؤمنيننة : كم بين السماء والأرض؟ فقال: «دعوة مظلوم»”". 
فالكلم الطيّب, والعمل الصالح يصعدان إلى اللّه تعالى. فهذه كلّها تعرج إلى 
السماء. وأهمّها دعاء المظلوم. يقول أمير المؤمنين.49 : 
لا تظلمنٌ إذا ماكنت مقتدراً فالظلمٌ مرتعٌه يفضي إلى الخدم 
تنام عيدُك والمظلومٌ منتبة 2 بدعو عليك وعينٌ الله لم تنم 
خصوصاً إذا خرج الدعاء من قلب فيه انقطاع وإخلاص وحرارة. وليس 
في القلوب من ذلك أكثر مما في قلب الأم على ولدهاء فلا يصل إليها في 
العاطفة الأب ولا غير الأب. ولا يدانيها فيها أحد؛ لأن الولد قد خرج من بين 
أحشائها : ((إن أمَهَاتهُمْ إل اللأَئي وَلَدْنَهُمْ 4!". 
فإذا أرادت الأم أن تدعو لولدها فإنها تدعو له بكل مشاعرها؛ ولهذا طلب 
الإمام الحسينءية من أم علي الأكبر أن تدعو له عندما برز للقتال. فقد قال 
لها : «برز إليه من يُخاف منه عليه؛ ادعي لولدك؛ فإني سمعت رسول الله َيه 
يقول : دعاء الأم مستجاب في حقٌّ ولدهاء . 


)١(‏ مسند أحمد 0: ,17١‏ الكرم والجود (البرجلاني): ؟4. الجامع لأحكام القرآن :١4‏ 59؟, 
فيض القدير شرح الجامع الصغير :١‏ 118 وفيها: فحكاه. وهنا يصدق قول رسول الله يليك : 
«لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله». مسند أحمد 0: 
17 المستدرك على الصحيحين : 018. المعجم الكبير 5: 108؛ المعجم الأوسط 4: 
41 فقد وليه فيمن وليه من غير أهله مروان هذا وأمثاله . 

() أمالي المرتضى :.157:١‏ دستور معالم الحكم: .1١7‏ تاريخ اليعقوبي .7١05:1‏ 

(؟) المجادلة: ؟. 
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فدخلت إلى الخيمة؛ فجرّدت لكعا زعا ويتاطة :+ البى عير أت غنين 
اللّه . إلهي بغربة أبي عبد اللّه . يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي: 
ردّت الخيمتها الغفريبه 2 تبجي وعلى ابثيها بريبه 
اتوسلت لله بحبيبه ‏ بالحسين وشما بيه مصيبه 
ياراد يوسف من مغيبه ليعكوب ومسجن نحيبه 
أريدك علي سالم تجيبه 
ثم رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر. فقال له الحسين# : «بني بادر إلى 
أمّك قبل أن تموت». فأقبل إليها فأخذ رأسها. ونضحها بدموع عينيه. ففتحت 
عينيها واحتضنته وأكبّت عليه. وصاحت: بني علي! وابت معه إلى خيمتها. 
وكان للحسين ا موقف لعلّه لا يقل شجاعة عن هذا الموقف. وذلك 
حينما حمل الهاشميون علياً الأكبر إلى الخيمة . فجلس 2 عند رأسه : 
ماءٌ الصّبا ودمُ الوريدٍ تجاريا ١‏ فيه ولاهبُ قلبه لم يخمدٍ 


أفديه من ريحانةٍ ريّانَةٍ ‏ جكت بحرٌ ظما وحرٌ مُهَنَدٍ 


فلتذهب الدُنيا على الدّنيا العفا مابعد يومِك من زمانٍ أرغدٍ 


سس | نر كيان مسيم 


4١7١ (‏ 
من مسائل فقه الأسرة 


وُجْدِكُمْ ولا ُضَارُوهْنَ لمْضَيْقُوا عَلَيِهِنَ وإنْ 
عَنْلَهُنَ قإِنْ أَرْضَغن لَكُمْ فَآتُوهْنَ 
أجورَهُنَ 014. 
مباحث الآية الكريمة 

مقدمة في أقسام الابتلاءات الشرعيّة 

هذا المقطع من الآية الكريمة يدخل في مجال آيات الأحكام. وهذا اللون 
من الفقه يُعبّر عنه بالفقه المتحرّك. وهو يقابل قسماً آخر منه يسمئ الفقه 
الاك ا الميّت. وهو الذي لا يُبتلى به إلا في حالات طارئة. وعليه فنحن 
أمام نوعين من هذه الابتلاءات ونوعين من أنواع الفقه التي تعالج هذه 
الابتلاءات : 


)١(‏ الطلاق:. 
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النوع الأول : الابتلاءات الطارئة 

وذلك من قبيل البئر الذي تقع فيه فأرة. فهنا يتدخّل الفقه ليبيّن عدد الدلاء 
التي ينبغي أن تنزح منها. والكيفيّة التي يتم بها ذلك؛ ومتئ تحصل طهارتها. 
وهذا من مواضع الابتلاءات السابقة , وقد انتفت الآن بانتفاء موضوعها (سالبة 
باتتفاء موضوعها)؛ فلم يعد هناك آبار كثيرة مبتلى بها الآنء وأصبحت 
المسألة نادرة. لكن يبقئ هذا اللون من الفقه رصيداً فقهيّاً للإنسانية تلجأ إليه 
في حالات معينة. 

النوع الثاني: الابتلاءات المستمرّة 

ويمكن تقسيم هذا النوع من الابتلاءات إلى قسمين, بلحاظ الزمان الذي 
يبتلى به المكلف بها: 

القسم الأول : الابتلاءات المحدّدة بزمن ما 

وهي لون من الابتلاءات الفقهيّة التي تحصل للمكلّف كل سنة مرة واحدة. 
من قبيل أحكام الفطرة في آخر رمضان. 

القسم الثاني: الابتلاءات غير المحدّدة بزمن ما 

وهي لون من الابتلاءات الفقهيّة التي تصاحب المكلّف على امتداد حياته. 
ويمكن أن يبتلئ بها صباح مساء. ومنه فقه الأسرة. فالابتلاءات في الزواج 
والطلاق. وذيول الطلاق أمور تتكرّر كل حين في جوّ الأسرة ومحيطها. سيّما 
موضوع الطلاق, وهو ما تبنته الآية الكريمة؛ ولذا فإننا سنتناوله في بحثنا هذا 
إن شاء الله تعالى . 

المبحث الأوّل: الطلاق وأقسامه وآثاره 

إن موضوع الطلاق وإن كان الكثير من الناس يستهين به. لكنه في نظر 


من مسائل فقه الأسرة ل ا 1 


الشارع المقدّس من الأمور الخطرة جدّاً؛ فهو عامل كبير في هدم 
المجتمعات. يروئ عن النبي بَإبْكة أنه قال: «أوصانى جبرئيل 12 بالمرأة حتى 
ظئنت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبيّنة7". 

ورباط المرأة في جوّ الأسرة هو الذي يسيطر علئ الحياة. فالمرأة صانعة 
الأطفال ومرّيتهم . وهي التي تحوّل جو الببت إلئ جحيم أو إلئ نعيم؛ فهي 
تتحكّم بالأسرة وتربية الأطفال, وإسعاد الزوج وإضفاء لمسات رائعة من 
الحبّ والحنان علئ البيت, وما إلى ذلك. فهي ليست طرفاً في تبادل اللذّة 
بينها وبين الزوج فقط. وإنما هي طرف مساهم في بناء المجتمع. وعاطفة 
وكرامة وأسرة. بلغ النبي ي#فْية يوماً أن أبا أيوب ع4 أراد أن يطلّق زوجته أم 
أيوب , فقال#َكبْعَةٍ له : ديا أبا أيوب» إن طلاق أم أيُوب لحَوب»'". والححوب: 
الخطأ والاثم . 

فالطلاق وإن كان مباحاً لكنّه يشرّع عند الضرورة. وهي فيما إذا تعزّرت 
العشرة مع الزوجةء وإلا فإنه لا بشرع لمجرّد أن الرجل مثلاً تعرّضت كرامته 
للخدش قليلاً. أو أنه سمع من زوجته كلمة نابية. فهنا يتزاحم المهمّ والأهمّ؛ 
فصحيح أن الرجل يريد الحفاظ علئ كرامته. لكن ينبغي كذلك أن يحافظ 
علئ كرامتها هي . فيخلق جوًاً من التفاهم؛ ليحصل بينهما الاحترام المتبادل, 
فإن الاحترام المتبادل إن حصل فلن يحدث في البيت شيء من الاختلال. 


.80586/ 1515٠ الفقيه "ا:‎ 3/26١5 :80 الكافى‎ )١( 

(1) الكافي 7: 30 / 0؛ المعجم الكبير ؟1:١6١.‏ 

() العين ": 17٠١‏ حوب, النهاية في غريب الحديث والأثر 458:١‏ حوب, لسان العرب 
١‏ حوب. 
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وما نراه من الاختلال داخل الكثير من الأسر سببه فقدان الاحترام المتبادل 
خصوصاً في أجوائنا التي تصوّر المرأة على أنها كيان منحط عن كيان 
الرجل. حتى إن العرب مثلاً كانوا يخرجونها من البيت في حال حدوث 
الدورة الشهريّة عندها. يقول أحد شعرائهم : 
إذا المرئي شب لهُ يَنَاتٌ ‏ عَصَبْنَ برأسه إِبَةُ وغاراً!"" 
فالمرأة عندما تشعر بلون من الاحتقار يحدث عندها شيء من رد الفعل , 
فتحاول ردّ اعتبارها وإثبات ذاتها. فيتحوّل سلوكها إلى سلوك مضطرب» 
وكثيراً ما يحصل هذا في مجتمعاتنا. مر رسول اللهيأقية برجل فقال: «ما 
فعلت امرأتك؟). قال: طلقتها يا رسول الله. قال##يَةٍ : ومن غير سوء؟). قال: 
من غير سوء. ثم تزوّج ثانية: فمرٌ به النبي ييه فقال: وتزوجت؟). قال : نعم. 
ك اللي له بعد ذلك : دما فعلت امرأتك؟». قال: طلقتها. قال بَإيْتَةٍ : ومن غير 
سوء؟». قال: من غير سوء. ثم تزوج ثالثة. فمر به النبي#ية فقال له: 
«تزوجت؟). فقال: نعم. ثم قاليَلفئةِ له بعد ذلك: «ما فعلت امرأتك؟). قال: 
طلقتها. فقال2ة : ومن غير سوء؟». قال: من غير سوء. فقال رسول اللهوَليكة : 
دإن الله عرّ وجل يبغض كل ذوّاق من الرجالء وكل ذوّاقة من النساء»'". 
ن اللّه مكّننا من أن نستبيح من المرأة ما أحلّ لناء «وأن ترعا ها وترئ 
ف م أن يكون التكريم والعواطف متبادلة بينهما. أما 


()القويات لسابو . الصحاح :١‏ الات وات . والمرئي في الأصل, : امرئي؛ نسبة إلئ 
امرئ القيس . ثم قالوأ مرئي . فكأنهم جعلوها منسوبة إلئ (مرء) مطلقاً . والابة : الخزي. 

)١(‏ الكافي 1: : ١/0‏ . عوالي اللالي ": +97 . وقال يلع : دلا تطلقوا النساء إلا من ريبة؛ 
فان الله لا يحبٌ الذرّاقين ولا الذواقات». غواق اللألي : ا / وم المعجم الأوسط 
8: 55. الجامع الصغير :١‏ و1 / ما 


من مسائل فقه الأسرة ا ا 0 


الطلاق فهو أمر يؤثر علئ النفوس والمشاعرء وإذا وقع فإنه ستكون له عواقب 
سوداء؛ ولذلك تجد أن الروايات تشدّد علئ ترك الطلاق تشديداً كبيراً. يقول 
الإمام الصادق/ : «تزوّجوا ولا تطلّقوا؛ فإن الطلاق يهتر له العرش)(". فالطلاق 
أمر فى غاية الصعوبة. وقد شدّد الإسلام علئ عدمه. وجعل له مقدمات 
مشدّدة للابتعاد عنه من قبيل إرسال حكم من أهله وحكم من أهلها!", 
خصوصاً فيما إذا كانت هناك علاقة وثيقة ثيقة وميثاق غليظ بينهما ٠‏ وهو الطفل 
الذي إذا وقع الطلاق حُكم عليه بالانحراف والتحوّل إلئ مشروع جريمة. 

وهناك معالجات كثيرة وضعها الإسلام للإصلاح بدلاً عن الطلاق. 
كالمفارقة 2 والاعرا اض ا .فإ 1 هذه 
فهو أشبه بالعمليّة 5 التى يلجأ إليها 3 عند 0 القصوئ. 

ذيول الطلاق والمشاكل المتردّبة عليه 

وهذة الآية الكرينة حنادت لمعالحة أحد يول الطلاقفقالت: 
«(أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَئْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 4. فالسكن من الحاجات الأساسية 
للإنسان, فلا يستطيع الإنسان أن يعيش ويتحرّك بحرية إلا إذا كان له سكن. 
وقد ضمن اللّه تعالئ هذه الحاجة في الجنة إشعاراً لنا بأنه من الحاجات 


14 /4- 8 وسائل الشيعة‎ ٠ ١4 :6 مكارم الأخلاق: : /191, مجمع البيان‎ )١( 

(1) قال الله تعالئ (وَِنْ خِفْتُم شِفَاقَ بيهم فَاْعُوا حَكَما ه من أطل وتشكماً ين هلها إن ثريدًا 
إضْلاحاً يوق اللّهَهُمَا نال كان عَلِيما حير النساء : كن 

(؟) قال تعالئ : ( واللأتي تَحَافُونَ نُشُورَهن فعِظُوهٌنَ هجر وه فِي الْمَضَاجِعْ وَاضْرِبُوهن فَإِنْ 
َطَمْتكُمْ فلا َبعُوا لَه سَبيلاً إنَّ الله كا نّ عَلِاُ كبيراً ‏ النساء: ين 


ادق 660000000 000-0002.020000000000600000000-.-.. متحاضرات الوائلي ط /ج” 
الضرورية, فقال تعالئ: لإإنْلَكَ أ تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَا فِيها وآ 
تَضْحَى 774؛ ولذلك فإنه تعالئ يقول لموسئ9! : (إأنْ مَبَؤا لِقَؤْمِكُمَا بِعِضرّ 
بيُوتا6!". فالمسكن يحفظ للإنسان خصوصياته وممتلكاته. ويكفٌ عنه نظر 

وإنما سُمي السكن بذلك؛ لأنه يوقّر للإنسان الطّمأنينة وسكون النفس؛ 
ولذا نجد أن الإسلام قد وضع أحكاماً كثيرة للسكن. كعدم الدخول إلى دار 
إلا بإذن صاحبها!". وغير ذلك من أحكام الجوار. 

المطلّقة وموضوع السكن في الفقه الإسلامي 

ولما كان السكن بهذه الأهمية. فإن موضوع المرأة المطلّقة يحظئ 
بمساحة كبيرة في الفقه الإسلامي, فالمرأة عندما تطلق تخرج من بيت 
الزوجء ولابدٌ لها حينئذٍ من سكن تأوي إليه. 

أقسام المطلّقات 


وهذا الموضوع يحدّده نوع الطلاق الواقع على المرأة؛ إذ أن لكل نوع من 
أنواع الطلاق أحكاماً مترتّبة عليه. يحدّدها المشرّع الإسلامي المقدّس: 


)١1(‏ طه: 118 -119., والاستشهاد هنا باللازم؛ فهذا الذي ذكرته الآيتان الكريمتان لا يكون 
إلا مع وجود السكن. وإلا فإن الإنسان لا يهنا بذلك كله ما لم يكن له سكن يؤويهء وكذلك 
فإن الله تعالى لا يمكن أن يوفر للإنسان ذلك قبل توفير السكن. 

(0) يونس : 87. 

(؟) قال الله تعالئ ( ييا لين آمنُوا لا دلوا يوت عيرَ يكم حَنّى تَستَاِسُوا وَُسَلّمُوا 
عَلَى هلا كم َي َكُْلعلّكُمْ دون * إن لَمْ تحِدُوا فيه أَحَدَا فَلاتَدخُلوهَا حتّى يون 
لَكُمْ وَِنْ قبل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هْوَ أرْكى لَكُمْ وَاللَّهُ با تَحْمَلُونَ عَلِيمٌ 6 الثور: 10 -18, 


من مسائل فقه الآأسرة تعن ناه ساسج وقة ماك ا ا 


القسم الأول : المطلّقة الرجعية 

وهي المطلقة التي منحها الشارع المقدّس حق السكن والنفقة ما دامت في 
العدّة. 

القسم الثاني : المطلّقة البائنة 

وهي المطلقة التي تبين من زوجها فلا يجوز له الزواج منها ثانية. ويختلف 
نتهاء التسلميق اي أمزها على عذة آراءه وتحسن وضفيا حال الطلدى ين 
كونها حاملاً مثلاً أم لا 

أولاً: المرأة غير الحامل 

وللفقهاء فيها إزاء نفقتها وسكناها ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: أن لها حق السكن والنفقة 

وهذا أيضاً رأي جماعة من الفقهاء والصحابة. ومنهم عمر بن الخطاب. 
وين للفو تممه ويام 13 

الرأي الثاني : أنها لا تستحق السكن والنفقة 

وهذا الراي نبتاء سمخل النقياء اتشريا "1 وسيط أرق هادف وقاين 
لفاطمة بنت قيس المخزومي. وكانت قد دخلت علئ النسبي أ فأخبرته 
أنها مطلقة وتو يسع مها أعبل زوجها النفقة والسكن. فأسكنها 
النبي ياي عند ابن أم مكتوم الأعمئ. وبقيت حتئ انتهت عدّتها فزرّجها 
من أسامة بن زيدا", وكان من الموالي وهي من الأشراف. وغ رض هيلي من 


30 الأم لان لاح وانظر المجموع شرح المهذّب‎ )١( 
واشترط في الصفحة نفسها‎ :1١7 :1 انظر : الخلاف 6: 9 /المسألة : ؟17: شرائع الإسلام‎ )1( 
.851/ :7 أيضاً ذلك بألا تكون غ حاملا. (؟) نصب الراية‎ 


1 006060000000000 00-0000000000000000600--.. محاضرات الوائلي ئة /ج” 
ذلك كر لاق المسية 50 

الرأي الثالث : أنها تستحق السكن دون النفقة 

وهناك رأي ثالث يفصّل في المسألة؛ فيعطي المطلقة حقٌّ السكنئ دو 
حقّ الكسوة والنفقة'. وهو رأي مبتن على كون السكن أمرأ ضرورياً أكثر 
من التققة ».واه :متها فالنققه يمك نما ودها أما الدكن افد 

ثانياً: المرأة الحامل 

هذا في المرأة غير الحامل. أما في الحامل فتصبح المسؤولية مزدوجة؛ 
حيث إن الأمر سيتعلّق حينئزٍ بالمرأة والجنين, فلابدٌ لها من السكنئ والنفقة 
عا لذن الأمر يكوية كينها رعنانة لي ولنننقها الذى هو وا الانسانوالدي 
يعيد الققه بالاتينائية كلها. وكان النبي يف إذا أني بطفل حديث الولادة 
يقول: وهذا حديث عهد بربّه». فالطفل يمثل براءة الإنسانية. وهو صفحة 
بيضاء طاهرة. يقول تعالئ : لإالْمَالُ وَالْبَئُونَ زِينَة الْحَيَاةٍ الدُنْيَا 1". 

فهذا الطفل الذي سيقع ضحيّة الطلاق لا يعلم إلا اللّه تعالى ماذا سيكون 
0 إذا كبر فهل ميكون صالحاً 0 أنه ستتلاقفه مافيات 


وهكذا فإن 7" إن كانت ذات حَملء فإن القرآن الكريم يضع أمامنا 


. فإسكان الرسول يَلِيْْقِ لها دليل عدم وجوبه علئ الزوج‎ )١( 

(؟) مواهب الخليل :800+ المحلى ٠‏ 180, وحكم به في البحر الرائق 5: 08 على 
النصراني إذا طلّق النصرانيّة. وكذلك حكم به ابن عابدين في (تنوير الأبصار) فيما نصٌ 
عليها ا الشارحء انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار 7: الماحدة 

(؟) الكهف: 15. 


من مسائل فقه الأسرة ا 01 


الحلّ لمشكلتها. فيقول: إن كن أولآتٍ حئل فَأنْفئُوا مَلبِهنَ حَنّى يَضَغْنَ 
حَمْلَهُنَ 6؛ لأنها إذا وضعت الحمل انتهت عدّتها . والصبي بعد الولادة ينفق عليه 
من ماله إن كان له مال, ولا فينفق عليه من مال أبيه الموسر. 

والآية الكريمة لم تترك المسألة دون تفصيل. فهي تقول: (إمِن وُجْدِكمْ 4. 
أي بحسب حالكم؛ فإن كان الأب موسراً. فعليه أن يوفْر لها ما يناسب 
يسَاره!" وإلا فؤإلآ يُكَلّفُ اللّهُ فسأ إِلأََوْسْعَهَا 4!". دخل يومأً عقيل بن ربيعة 
علئ معاوية فقال له: أريد أن تعينني علئ بناء داري باثني عشر ألف جذع. 
فقال معاوية: وأين دارك؟ قال: في البصرة. قال: ما سعتها؟ قال: مئة 
وعشرون ألف ذراع في مئة وعشرين ألف ذراع. فقال له معاوية: هل بنيت 
دارك في البصرة. أم بنيت البصرة في دارك؟!" 

ومعاوية هذاالذي يُشكل علئ عقيل بن ربيعة في هذه الدار بنئ داراً تدعئ 
القضراء كلفت يوت المال حمل ثقافة عقر يعثرا من الدعت والفظية ا 


(١)المدؤنة‏ الكبرى ”7 119. (؟) البقرة:585. 

() ناريخ الطبري 5: 587. وفيه: أكثر من فرسخين في فرسخين. والفرسخ : ثلاثة أميال, 
العين 777:4 فرسخ . أو هو مقدار خمس وعشرين غلوة سهم. العين 417:5 -غلو. 

(8) قال ابن عساكر : لما استخلف عبد الملك بن مروان طلب من خالد بن يزيد بن معاوية 
شري الخضراء بدمشق. فابتاعها منه بأربعين ألف دينار وأربع ضياع بأربعة أجناد الشام 
اختارهن؛ فاختار من فلسطين عمواس, ومن الأردن قصر خالد. ومن دمشق أندر. ومن 
حمص دير زكي. 
وقال: بنى معاوية الخضراء بدمشق وهي دار الإمارة بالطوب. فلما فرغ منها قدم عليه 
رسول ملك الرومء فنظر إليها فقال له معاوية: كيف ترى هذا البئيان؟ قال: أمّا أعلاه 
فللعصافير , وأا أسفله فللفأر. قال : فنقضها معاوية وبناها بالحجارة. تاريخ مديئة دمشق ؟: 
008 
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ولكن لم تستطع هذه الدار بما حشد لها من وسائل الترفيه والعظمة أن 
تحقّق له لحظة من لحظات الخلود والعظمة. أما الكوخ الذي سكن فيه 
علي وكان إذا قام ضرب سقف الكوخ برأسه ‏ فقد حقق لدلىة خلوداً لا 
يضاهيه خلودء يقول أحد الأدباء : 
إنّ كوخأ أضلاعُه من جَريد الد 2 لخل والسُقفٌ والفراش حصيرُ 
سَجِدَ النَّجِمّ عند رَمِلَتِهِ الّم 0 نراء واستَوهَبَت عُلاه العصورٌ 
مُندُ ألفٍ ونصف مَورّت ويلآ 2 ن وأطيافْه الشذّئ والتُورٌُ 
عامرٌ بالأنغام مِن نَهْمِ القّر ‏ آنٍ يََرُوهُ رَاهِبُ ممسحورُ 
وَسَيبقى بُكُلٌ حَبَّةِ رَملٍ مِن بَقَايَا أبي ثُراب عبيرٌُ 
نعم كان ذلك الكوخ الذي يضم علياً8 قناة متّصلة باللّه آناء الليل 
وأطراف النهار. فإذا جن عليه الليل رمق السماء بطرفه وقال: ديا من قَصدّه 


متعقِلاً: متئ يِستّربحٌ من نَصب لِفْيرك نفسّه. أُوِجْ لبي بميدانٍ المُطِبعين لَّك, 
وَضْمْنهُ فرح الإقبالٍ عَليك)!". 

هذا الصوت الذي في كل نبرة من نبراته خشوع ضارع بين يدي ربّه قد 
خلّده الله تعالى مع الدهر. فالبيت مهما كان واسعاً وضخماً إذا لم تُعمر جنباته 
بما يرضي اللّه فلا معنئ له. 

وهذا المعنئ في سعة الدار قد يتعدّئ حاله من الدنيا إلئ الآخرة. فمن 
العجيب أن بعض الروايات تقول: ويعطئ المؤمن يوم القيامة مئة وسبعين ألف 


.7814 :9 مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


من مسائل فقه الأسرة و و سس مسا جك رملا 


دار في كل دار مئة وسبعين ألف قصرء في كل قصر مئة وسبعين ألف غرفة» '" إلى 
آخره. وكل هذا لا معنئ له فالنبي ميتي يقول: «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»'". فالعبرة برضوان اللّه في الجنة لا في نوع وحجم الببيوت 
والقصور. وعلئ الإنسان أن يضع أمامه صورة واحدة فقط من الجنة هي قوله 
تعالئ : ([ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تَدّعُونَ 6". أما هذه التفاصيل 
التي يرويها «أبو فلان» فلا داعي للخوض فيها. 

مفهوم الإسراف 

فالدار قد تكون بهذا اللون من البذخ والكبر الذي يصفه هذا القادم على 
معاوية. وهي بهذا تخرج إلئ حدّ الإسراف المحروّم. والإسراف ليس له حد 
معين. فهو مسألة يحدّدها العرف ويتحكّم بها حسٌ الجماعة؛ فما قال عنه 
المجتمع : إنه إسراف, فهو إسراف. فهناك حالتان تراعى فيهما هذه المسألة, 
وهما اللتان تحدّدان ما إذا كان الأمر إسرافاً أم لا. فلو كان الناس مكتفين فلا 
مانع من اقتناء الدار الفارهة, أما إذا كان الناس في عوز وضيق, ويوجد هناك 
من يتّخذ الدار الفارهة فهذا هو الاسراف بعينه. 

فالآية الكريمة أولها أمرت يه هو السكرة الأن الأشستان الايد اعدف 
وهو قبل الطعام والشراب واللباس. 


)١(‏ مصباح المتهجّد: 507؟؛ ميزان الاعتدال *: 8677/ ,76١6‏ وقد وهنه , الدرٌ المنثور ؟: 
/01؟. 
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(') فصلت: 5١‏ وقال تعالئ (وَفِيهَا مَا تَصْتهِيه الأَنشْسٌ وَتَلَدُ لخي ين وَنْتْمْ فِيهَا خَالِدُونَ 6 
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المبحث الثاني: المضارّة من وجهة نظر الإسلام 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «إوَلآً ُضَاوُومُنَ لِعُضَيْقُوا عَلَئِهِنَ 4. فإن 
البعض إذا أراد الانفصال عن زوجته تحوّل الحب عنده إلئ بغضاء. فيقول: إن 
الإسلام فرض علي أ ن أُوَفَر لها السكن #الكعد يها بيذ الجكق أن اعطبياابياً 
ضيّقاً غير مريح, وأضيّق عليها. وهذا لا يصح ولا يجوزء والتضييق عليها 
لوم فلابدٌ أن يكون البيت إلئ حدًّ ما مريحا. 

جهات التضييق 

والتضييق عادة يكون من جهتين: 

الأولئ : التضييق بالتنكّر للعلاقة العاطفية القائمة بينهما. 

الثانية: التنكّر للبنوّة. فهذه المطلّقة أم, ولديها أطفال ‏ والأمومة جديرة 
بأن نكم , وقد وضع اللّه تعالى الجنة تحت أقدامها!'! ‏ فيترك الرجل أبناءه 
دون رعاية أو اهتمام أو مقابئة ترتوقة وقوق أن نلق علتهد واه الاسف 
الشديد نجد في تاريخنا ما يبعث علئ الأسئ عندما يتناول هذا الجانب 
الحسّاس في حياة الإنسان. فقد وجدت كعد المفشرين رأياً يقول فيه: 
الأنئئ أخسٌ الموجودات في الدنيا. وهذا غريب جدَّاً عن روح الإسلام. 
فكيف يجعل اللّه تعالئ الجنّة تحت أقدامها. وهي أخس الموجودات؟ ثم ما 
الدليل علئ هذا الكلام؟ 

المبحث الثالث: طلاق الحامل 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: إوَإِنْ كُنَ أولآتٍ حئل فَأنْفُِوا عَلَينَ حَنّى 


. مر مخرّجاً في كثير من المواضع من كتابنا هذا‎ )١( 


من مسائل فقه الأسرة ا ا 


5 
ءً 


ِضَعْنَ حََْهُنَ قن أَرْضَْن لَكُمْ فَآنُومنَ أَجُورَمُنَ 4. والرضاعة بالنسبة للطفل أمر 
مهم جدّاً وضروري. وللأسف الشديد إن مجتمعاتنا جعلت الطفل يعيش بعيداً 
عن ثدي أمه. ولم تعطٍ الطفل حقّه الطبيعي من الرضاع. فالرضاع حقٌّ طبيعي 
من حقوق الطفل, والأم التي لا ترضع طفلها تكون قد اعتدت علئ الإنسانية. 
فلا يمكن للطفل أن يحصل علئ الغذاء الكريم الخالي من الشوائب إلا من 
ثدي الأم. 

والطفل لا يأخذ من ثدي أمه اللبن فقط ‏ وإنما يأخذ معه الحنان والعطف. 
فهذا الطفل الذي يرتضع تجده غارزاً أصابعه في ثدي الأم. فيشعر بلذَّة لا 
حدود لها؛ ولذا فإن فقهاءنا يقولون: إن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو 
الرضاع المباشر من الئدي. لا أن يؤّخذ اللبن من ثدي الأم ويعطى إلى الطفل . 
فهذا الرضاع لا ينشر الحرمة7". فالطفل إِذن إنما يرتضع الحنان والمودّة من 
الندي. ويشعر أثناءها بسعادة لا حدود لها. 

وهناك رأي للإمام مالك يرى فيه أن المرأة إذا كان من شأنها أن ترضع 
فهي تُجبر علئ إرضاع الولد"". أما باقي الفقهاء فيقولون: إنها تُخيّ. ورأي 
مالك جدير بالاحترام؛ لأنه ناظر إلئ ما يأخذه الطفل من الحنان. يقول أحد 
الأدباء : 

مي لحجركٍِ عندي ألفُ سابغة ١‏ هيهات يغرب معناها ويَندثْرٌ 


غداة يمني رَندٌ ويُلحفني صدرٌ وبينهما أطوئ وأنْتَْشِرٌ 


.٠١-8 /المسألة:‎ ٠١١6 الخلاف‎ )١( 


(1) عنه في جواهر العقود ؟: ١174‏ وانظر: المجموع شرح المهذّب 8: 517, فتح الباري 
21 . 
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النجمٌ مَلَّ ومًا ملت شِفاهُّكِ من تلك المَواوِيلٍ حَتَّى يطلّعَ السُحَرٌ 
أمُى إذا كانت الجَنَاتُ مَصرَرُها 2 من تَّحتٍ رِجِلَّيكِ فيما يَْكْر الخُبِرْ 
2 5 5 2 1 5 5 مو م(1 
كَمَا بصَدرِكِ من خير ومن كَرمٍ يَغْللُ أكبر مِمًا تحرس الفِكَرٌ!" 


ولكن الرضاع المذكور في الآية هو ما يكون في دور الرضاعة أي في 
السنتين الأوليين من عمر الرضيع. قال تعالى : (إوَحَمَلَهُ وَفِضَالَه فَلآكُونَ 
شَهْرأ 4!". فالرضاع أقلّه واحد وعشرون شهراً؛ وأكقرة ازبعة وعفبزنشيرا. 
فإن أرضعته أكثر من ذلك فلا بأس, لكنه حيئذٍ لا ينشر الحرمة؛ إذ أن 
الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما كان خلال السنتين الأولبين فقط. 

ومن الغريب أن تجد آراء لبعض فقهاء المسلمين في رضاع الكبير . فلو أن 
شاباً عمره عشرون سنة يرتضع من امرأة فقد انتشرت الحرمة بينه وبين تلك 
المرأة. ولذلك يروون أن عائشة كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها 
فير ضعن من أحبّت عائشة أن يراها ويدخل عليها!”. 

وأحب أن أقول: إن هذا الرأي لو كان عندنا لانقلبت السماوات عليناء 
فهل نحن الذين نسيء إلى زوجات النبي#يظة مع أننا لا نعترف بهذا الذي 
يروئ من رضاع الكبير؟ 


ا ن المحاضر 35:7. -01 اباتك لد 
او ا ا ا لا لا ال سه 
ابن أبي سليمان أستاذ أبي حنيفة والأصم وابن عليّة أستاذه وداود الظاهري ذهبوا إلى أن ن لبن 
ا ل يا 


من مسائل فقه الأسرة ا 


ويروون مثلاً أن سهلة بنت سهيل قالت: يا زسول الله : إنا كنا تر سالماً 
ولداً فكان يأوي معي ومع 5 حذيفة في بيت واحد ويراني» وقد أنزل الله 
فيهم ما قد علمت. فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي يبك : «أرضعيه». فأرضعته 
حمسن وشتات نكا نج لد لذ 

وهذه ثغرة خطرة لا ينبغي أن تكون في تاريخنا وصحاحنا. إضافة إلى 
ذلك فإن هذا الحديث مخدوش من حيث السند والدلالة:. ومعارض بغيره: 
ولا يفكن الأحد بد 

إذن الرضاع مهم جداً للطفل. وهو حقَّه الطبيعي. وفي الوقت نفسه هو 
سعادة للمرأة. فهي تغرس العطف والمودة عن طريقه في نفس الطفل. 

وهناك ما يلفت النظر في القرآن الكريم. وله علاقة بموضوعناء وهو قوله 
تعالئ : ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أرْضَعَتْ 16". والمرضعة في اللغة”" 
هي المباشرة للرضاعة, فلا يقال للمرأة: مرضعة إلا وهي في حال الإرضاع. 
أما المرضع فهي التي من شأنها الإرضاع. أي من كان في ثديها لبن وتستطيع 
الإرضاع. 

وكان العرب يقولون في أمثالهم : تجوع الحرّة ولا تأكل بتدييها!*. أي أنها 
لا تستأجر نفسها للإرضاع وإن مسّها الجوع والحاجة؛ فاللبن لا يقدّر بثمن. 
وكان العرب يأنفون من ببعه ويعتبرونه عاراً. أما أن تتطوّع المرأة للإرضاع 
دون أجرء أو أن يكرمها الأب بشيء من المال فلا يرون به بأساً. 
)١(‏ المغني 4:١١5؛‏ المجموع شرح المهذّب 18: ؟١١5.‏ 
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فالآية الكريمة بدأت بالسكن. وليس الغرض من السكن أن يحمي 
الإنسان من الحرٌ والبرد. وإنما هو ما ينمو مع جدران البيت من الذكريات 
والمشاعر والعطف والود؛ فهنا مكان لعب الطفل, وهناك مكان جلوس 
الزوجء وهنا ذكريات وهناك ذكريات؛ فيأخذ هذا البيت من مشاعر المرأة ما 
لسك مع أن تتخلئ عنه وتتركه ؛ إذ أنه ليس أمراً سهلاً. فهي إذا تخلّت 
عنه فإنما تتخلّى عن ذكرياتها وعواطفها ومشاعرها وأحاسيسها. 
تقول «سماريو» ‏ وهي من عالمات النفس البارزات _: إن العلاقة بين 
الأم والرضيع ليست علاقة ثنائية. وإنما هي علاقة ثلائيّة . فالطفل يرتضع لبن 
الأم وحنائها. ومشاعر الأب أيضاً؛ لأن الأم إذا كانت سعيدة مع الأب فإن 
ذلك ينعكس علئ لبنها وعلاقتها ودفئها ومشاعرها. وإذا كانت غير سعيدة 
انعكس سلب علئ ذلك أيضاً. وهو بالتالي في كلتا الحالتين ينعكس على 
الطفل إيجاباً وسلباً. 
ولذا فإن الخروج من البيت ليس سهلاً عند المرأة؛ إذ أن لها فيه مشاعر 
وعواطف وذكريات. ولهذا يقف العرب علئ الأطلال وآثار الديار ليستعيدوا 
عندها ذكرياتهم. يقول الشريف الرضي: 
ولَقَدْ مَرَرْتُ عَلَئ رُبُوعِهِمُ | وطلُولهَا بِيَدٍ البلى نَهْبْ 
وتَلَقْنَتْ يني فَمُدْ حَفِيَت عن الطلولُ تَلَقّتَ القلث!) 


ومن هنا فآن عائلة الحسينء/ة كانت لها مواقف عجيبة مع دارمظة في 


)١(‏ ديوان الشريف الرضى لحيل 
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المدينة خصوصاً من زينب 8# والرباب حينما رجعتا إليها. يقول المؤرّخون: 
أرسلت الرباب إلئ البنَّاء وقالت له: اقلع سقف البيت. فواللّه لا يظلّني سقف 
بيت يعد أن عبد اللّهِكة١".‏ وأخذت تجول في الدار وهي تقول: 
إِنَّ الذي كان نُوراً يُسنَضَاءٌ به بكربلاءً قَتِيلٌُ غير ممدفون 
سبط التّبي جَزاكَ اللَّهُ صَالِحَةٌ عنا وجُدَّبِتَ حُسِرانَ المَوازِينِ 
واللّه لا أَبِتَغِي صيهراً لِصهِرِكُمُ حَتَى أُغَيّبِ بِينَ الرّملٍ والطَّينٍ!؟! 
اهنا عتاتقة فكانت تخول وسيظ الدارد 
وحشه الدار يبن امي بعد ما ظل لي بيها احباب 
من اطب الداركم يجري على عتبتها الدمع سجاب 


ألمّ ايتاهكم بيها ‏ واراملكم واسدٌ الباب 


لسسع | نوو يتن سيره 


.؟ال8:١ (؟) أعلام النساء‎ .4١4 : الكامل في التاريخ‎ )١( 
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بولا تَطْْد الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْبالْقَدَاةٍ 
وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيِكَ مِنْ 
حِسَابِهِمْ مِنْ شَئْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِهمْ 
من هَيْءٍ فَسَطْردَهُمْ فَتَكُونَ من 
الظَّالِمِينَ #(". 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: في سبب نزول الآبة الكريمة 

إن سبب نزول هذه الآية يلقي الضوء على مضمونها؛ لأن سبب النزول 
غالبا بخذه الهدق الد مق اخلد قزل كل ايده فكان الأمر اندحينمًا بعت 
النبييَلِفِْةٍ اتن حوله في البداية أبناء الطبقة الفقيرة. وهؤلاء كانوا يؤْلفون 
مجموعة كبيرة في مكّة, فكان النبي 4 إذا جاء للمسجد ليقرأ القرآن 
الكريم للمؤمنين أو ليشرح لهم معانيه . فإنهم يلتفُون حوله. وقد مر به في يوم 
فق الأياة جضن تسيا بزة قرودن دوفولا لم بأتواتطوها بوالهاحادت يهم 


.07 الأنعام:‎ )١( 
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العظمة المودعة في القرآن؛ حيث إنهم قد وصل إليهم أن القران يسحر لبلاغته 
ومتطقهبفأرادوا أن سكواهدا القران الذى عتراهم فى بيوتهم وأشذ 
يهددهم ويهدد عقائدهم. 

وفي هذا ردّ على بعض من يقول: إن الإسلام انتشر بالسيف. فنقول لهم : 
إن الإسلام لم ينتشر بالسيف, وإنما انتشر بالدرجة الأولئ بما يحمل من 
مبادئّ ومضامين . فأقبل الناس عليه؛ حيث إنه يحمل مضامين العدل والشفقة 
واحترام الإنسان. هذه المضامين التي تحوّل حياة الإنسان إلى نعيم. 

وقد كان مجتمع قريش مجتمعاً قائماً على الابتزاز والغطرسة, ولم يكن 
للانسان فيه كرامة. وكان يعتدي على كرامة المرأة. وباختصار إنه كان 
مجتيعاً تعيث به التواقض :وتغيث: 

فذهب هؤلاء إلى النبي بد ؛ ليعرفوا ماهو القرآن. وكان حوله هذه 
اللتضوعة من النقراء :رمدو حاب كن الأرك وبتلال السيعي أبنو ذو 
الغفاري, فقالوا له: يامحمد نحن نريد أن نستمع إلى قرأنك. ولكن الذي 
يمنعنا هو أننا لانملك استعداداً لأن نجلس مع هؤلاء؛ لأنهم لم يأتوا عن مبدأ 
ولم يأتوا لسماع القرآن. وإنما سمعوا بقوّتك فأرادوا أن يحصلوا على طعام 
ولباس. فوضعهم مزر؛ حيث إن رائحتهم كريهة وملابسهم عاديّة وليسوا من 
بيوت معروفة, فلا يناسبنا أن نجلس معهم. فاطردهم حتئ نستطيع أن نجلس 
معك ونستمع إلى قرآنك7". 

فقال بعض أصحاب النبي يلل له: يارشؤل الله اطره فؤلاء:موقنا؛ 


.501 :* تفسير القرآن العظيم‎ 077 :١ نفسير جوامع الجامع‎ )١( 
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لينصت هؤلاء إلينا؛ فهم ذوو سلطة ونفوذ. ونحن نحتاج إليهم. فنزلت هذه 
الآية تأمره بألا يطرد هؤلاء. وأن يبلغهم بأن من يريد أن يأتي فليأت. 
المبحث الثاني: بعض أهداف ومضامين سبب النزول 
وهذا السبب يلقي الضوء على مضمون هذه الآية الكريمة في عدّة أهداف 
سنتناول بعضها على شكل نقاط إن شاء الله تعالى. 
الهدف الأول: أن كرامة الإنسان فوق كل شيء 
فالذي يتبيّن لنا هنا أن هذا السبب يعتبر كرامة الإنسان أهم من كل شيء. 
وفوق كل شيءء. وأن منزلة الإنسان لا تنحدّد بثيابه ولا برصيده المالي ولا 
بأسرته التي ينتمي إليها. بل الذي يحدّد منزلته هو ما يملك من مواهب ذاتية. 
فهذه الأحوال لم تخرج معه من بطن أُمّه. وسوف لن يأخذها معه إلى مرقده 
الأخير؛ فله بطن تحمله وهي بطن الأم. ثم له بطن يدفن فيها هي بطن 
الأرض. ورحم الله الشريف الرضي حيث يقول: 
ولقد مررت ببرزخ فسألته 2 أينالألى ضَمَتهُمُ أرجاؤة 
مثلُ المطيٌ 2 أجدائه تسفي على جنباتها بوغاؤة 
أكلتهُمُ الأرضُ التي ولدتهُمٌ أكل الظليمٍ حلت له أكلاؤةٌ!١)‏ 
فالأرض التي تلد الإنسان ستضمّه. والشئّ الذاتي الذي يولد معه ويكون 
ذا قيمة وأهمّية هو المزايا. ثم إن هناك مزايا للجسد ومزايا للروح. فمزايا 
الجسد تتلاشئ. حيث إن التراب والرمال ستعبث بها بعد ذلك. ولا يبقئ مع 
الإنسان سوى الأخلاق والعلم والفكر. وكل هذه المزايا لها علاقة بالروح. 


.١١١ :١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 
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تتالآية الكوينة تمه التسلمين إلى أن الأعداق مهما كانت حنكنة 
والدكاميت مهنا قاب كور :هالوا حي ال عار بهد لخد ته اجا أن يحل 
عنبة أو أبن جتهل وغيرهنا. فيؤلات وهز لخم علرة د نبنواء: قحك الاصيفاظ 
بكرامة الانسان. 
فهذا أول هدف للآبة. وهو: لا تفتم ثغرة فتترك جرحاً في نفوس هؤلاء؛ 
حيث إنك ستزرع الشعور بالنقص عندهم بهذا التصردف. وهذا ما لا تقره 
المبادئ الاسلاميّة . 
الهدف الثاني: أن الداعي للإسلام هو الاتجاه إلى اللّه 
فقوله تعالئ : (إوَلا َطرُه الَّذِينَ يَدْهُونَ َبَهُمْ) يكشف عن أن الداعي 
للإسلام هو دافع شريف ونبيل. وهو دافع | الاتجاه إلى اللّه تعالى؛ حيث 9 
يدعون ربهم ليكللهم بالرحمة والرضوان. أ ما الحاجة الأخرئ التي أراد 
هؤلاء فإنها ستتلاشى . في حين أن الحاجة إلى اللّه كم 
ربّهم. فكل الوسائل تتلاشئ إلا الوسيلة إلى اللّه. وهاهو الشاعر الجاهلي 
يذكر معنى هو من أروع المفاهيم ٠‏ وذلك حينما يقول: 
ألا كل شي ما خلا النّة باطلٌ!١)‏ 
فالواجب أن يُتوجّه إلى اللّه تعالئ . والآية تخبرنا عن أن هؤلاء قد وهبوا 
نفوسهم إلى اللّه تعالئ . وأن الله سيهبهم الخلود. وهذا ما حصل فعلاً. 
فالصحابة في الصدر الأول كانوا مشاعل مضيئة في تاريخ الإسلام؛ حيث 
استطاع أربعة فقراء أو خمسة أن يقهروا جبابرة قريش, وقد صنعوا التاريخ 


ا ل كيان اط اعنتي اللبيب ١‏ 0/3" 0 
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والحضارة. فقد استطاع رجل عظيم كالرسول,ليةٍ أن يخلق مجتمعاً صالحاً 
في قلب الجزيرة العربية يحمل مشعلاً من الفكر والمعرفة والخلق. والعلم 
بدون خلق لايساوي شيئا وإنما يتحوّل إلى اداة ابتزاز كما هو حاصل عند 
بعض الشعوب. ثم إن الخلق يلعب دوره بكل شفافية في توجيه العلم لخدمة 
الإنسانية والإسلام أول ماعني بالخلق, ولذا نجد تعبير النبييَلفية : بإنما 
بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»7". والآن نجد أن العلم تحتكره بعض الطبقات 
التى تعتبر نفسها قمّة فى العالم, لكن هل إن هؤلاء يسخرون هذا العلم لخدمة 
5 السصوقة الفقيرة؟ بالطبع أن الحال على العكس من هذاء فالذي 
يحصل هو استغلال هذه الشعوب. فهم يبنون قصورهم وأبراجهم من رغيف 
ذه السعوف سيو 

فهل هذا هو الذي يسمو بالإنسانية؟ كلا إِنّ الذي يسمو بالإنسانية هو 
الخلق العالي الكريم الذي يجبر صاحب العلم على أن يضع علمه لخدمة 
المجتمع. فالإنسان ثمرة الوجود. والآبة الكريمة تقول: إن هؤلاء يدعون 
ربهم . وليس عندهم أي هدف من الأهداف الرخيصة. 

الهدف الثالث: أن الإسلام هو الظاهر 

وكذلك نفهم من هذا المقطع أن الآية الكريمة تقول للرسول##فة : اسأل 
هؤلاء الذين يريدون أن يبعدوا الفقراء عن مجلسك. هل دخلوا في قلوبهم؟ 
إن أي أحد حينما يتشهّد بالشهادتين. فليس من حقّ أي كان أن يقول له: 
أنت ضير كلم )ذلك أن الذى بحت هوه السبلم نمو القنهادتان #:وامرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم 


.114 المستدرك على الصحيحين ؟:‎ .5٠١ :١7 بحار الأنوار‎ )١( 


لف ام ا لط نك عد كبن تا ضواك لوانتي :2/3 


وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم)7". وفقهاء المسلمين يقولون: إذا أنكر 
شخص ضرورة من ضرورات الدين ولم يعرف أنها ضرورة فإنه هنا لا يُعتبر 
كافراً؛ لأنهم اشترطوا العلم بالضرورة أولاً. فالجاهل لا يحمل على أنه غير 
مسلم. 
فينبغي إذن أن نملك الدليل كي نقوم بتحديد هوية الإنسان. ومن ثم نحكم 
عليه. وهذا هو مراد الآية الكريمة, فهي تبين لديَليئة عدة أمور منها : 
أولاً: أن هؤلاء الفقراء يريدون وجه اللّه فعلاً. 
ثانياً: من أين جاء العلم لهؤلاء الجبابرة بأن فقراء المسلمين جاؤوا 
للإسلام لا لرغبة عندهم فيه وأنهم يقصدون غير اللّه تعالى؟ وما هو دليلهم؟ 
إيمان أبي طالب أمر لا يقبل النقاش 
وهكذا فإن البعض يحلو له أن ينهم من يشهد بشهادتي الإسلام بأنه مات 
كافراً مع أنه كان يقول: 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أُوَسَّدَ في الثّراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك مخافة وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرئة دمنا(؟) 


,151١:١ مسند أحمد‎ ,18٠١/1١ :١ عيون أخبار الرضائظة‎ :5 ١7 دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 
4.ء وغيرها.‎ 8 6 
؟13. البداية والنهاية 9: ؟غ.‎ :١ سيرة ابن إسحاق ؟177:7١. السيرة الحلبيّة‎ )1( 
رج الا ين الى الاي جيف جزل‎ 
ولول اجنم طكا رايت لمامُئّل الدّبن شخصاً فقاما‎ 
داك بيط ارها رهناية وركذا خودي جة القتهانا‎ 
فلله ذا فاتحاً للهدئ وللهذا للمععالى خستاماً‎ 
: .81:١114 شرح نهج البلاغة‎ 
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ويقول: 
ألم تعلموا إنا وجدنا محمداً ‏ نبياً كموسى خُطّ في أول الكتب!" 
ونسمعه يقول: 

كذبتم وبيتٍ اللّه نخلي محمداً ‏ ولما نطاعن دونه ونناضل""ا 
ونسمعه يقول: 

نبي أتاه الوحيُ من عنيٍ ربَّهِ 2 ومن قال لا. يقرغ بها سن نادم(" 

فهذه شهادات بالإسلام من قبل أبي طالب يك ذكرها التاريخ . لكن الدوافع 
تجعل البعض يقولون عنه بأنه مات كافراً. في حين أنا تجد غيره يقول: 
تلاقفوها يابني أمية تلاقف الكرة. فوالذي يحلف به أبو سفيان. مامن عذاب 
ولا حساب. ولا جنة ولا نار. ولا بعث ولا قيامة؛ وإنما هو المسلك!. ومع 


,.٠١8.3١ا/ 0؟؟. البداية والنهاية "؛‎ :١ السيرة النبويّة‎ , ١78:7 سيرة ابن إسحاق‎ )١( 
.31:١ المقتفى من سيرة المصطفى‎ 
من قصيد نه يفيه التي يقول في مطلعها:‎ )1( 
وأبيضٌ يستسقى الغمامٌ بوجهه  ثمال اليتامى عصمة للأرامل‎ 
:5 519/11١5 انظر: سيرة ابن إسحاق ؟7:١15١. أخبار مكّة ؟: 5/0 السيرة النبويّة‎ 
؟/70,‎ :١ أعلام النبرّة‎ ,4 ١3 :* تاريخ الطبري ؟: 017 الكامل (ابن عدي)‎ ,1/ :0 5 
الاستيعاب ؟7: 418. الاكتفاء‎ . ٠١0:١ دلائل النبوّة 166., الفائق فى غريب الحديث‎ 
تاريخ مديئة‎ .0/ :١ (الكلاعي) ار ل" 1 المقتفى من سيرة المصطفى‎ 
فتح الباري /1: /6١»باختلاف في رواية البيت.‎ .5 ١1:7 دمشق 08:87 ", البداية والنهاية‎ 
: مناقب أهل البيت (الشيرواني): 08. وله ييه من قصيدة‎ ,7* :١4 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
والله لن يصلوا إليك بجميهم 0 حتى أوسّدَ في التراب دفيئا‎ 
زاد‎ . 4٠1:1 الجامع لأحكام القرآن‎ ,.414 :١ السيرة النبوية‎ ,١ تاريخ اليعقوبي ؟:‎ 
.00 :15 شرح نهج البلاغة‎ ,.١1548 :9 المسير ؟: 1 , البداية والنهاية !: 0 فتح الباري‎ 
.04-07:95 46 :7 (؛) شرح نهج البلاغة‎ 
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هذا فإنهم يقولون عنه: إنه مسلم. بل ومن خيرة المسلمين!". 

إننا عندما نريد أن نوجّه أبناءنا بالعلم فيجب أن يكون التوجيه منسجما 
مع المقاييس ومع الواقع . فليس عندنا عبادة أشخاص. وإنما نحن مع الدليل. 
فيجب أن يكون المقياس واحدا وعلئ علم به. لا على جهل وعصبيّة. 

المبحث الثالث: وجه اختيار الغداة والعشيّ 

ثم قالت الآية الكريمة : 9 يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِىٌ 4 أي دوت 
الصبح. والمغرب. لقد كان العرب يقيسون السعادة بأول النهار وأول الليل, 
فالذي يكون سعيداً أول النهار فإن السعادة تمشي معه. وكذلك إذا كان سعيدأ 
أول الليل فإن السعادة تمشي معه. ولذلك فإن القرآن الكريم يقول: «إلَهُمْ 
ِرْقُهُمْ فِيهَا بُْرَةَ وَعَشِِيًا ,١6‏ فالآية هنا جرت علئ عادتهم في التعبير؛ فإنهم 
ينقطعون إلى الله في النهار والليل. 

المبحث الرابع: في أن الحساب لله وحده 

ثم قالت: (إما عَلَئِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 4. 
وهذا المقطع خطاب للنبي الأكرم ميته . وفيه للمفسّرين معنيان: 

المعنئ الأول: أنك لست مسؤولأ عن رزاقهم 

وهذا الرأي يميل إليه بعض المفسّرين. فالآية الكريمة هنا تبين للنبي 
الأكرميلفيةٍ أنه ليس مسؤولاً عن رزقهم. بل إنهم هم المسؤولون عن رزقهم. 
وكذلك ته لنسواامسؤوليق عن رزقك؛ 


)١(‏ وقد ذكرنا جملة من أحواله فى محاضرة (أصحاب النار وأصحاب الجنة) من الجزء 
الخامس. (3) مريم: .11١‏ 


الدعاء إلى الله 0 اا 


ومثل هذا الكلام لانرتضيه؛ لأن النبي يلد يمئل شخص رئيس الدولة ديناً 
ودنياء وهذا ما يحصل بالفعل , فعندنا قانون يسمى قانون التكافل الاجتماعي 
الذي ينيط برئيس الدولة مسؤولية تهيئة الحاجات للمجتمع الإسلامي 
وماينهض به قدر استعداده وضمن موارده المتاحة. ولذلك فإن النبي يييقةٍ كان 
بكل وسيلة يهيَئْ الطعام لأمّته. بل إنه أحياناً لايذوق الرغيف وإنما يورّعه 
على المسلمين. في يوم من الأيام أمسكه بدوي من ردائه وسحبه. فأئّر 
الرداء برقبتهيَإةٍ حيث إنه كان فظَأً غليظأً. ثم قال له : اعدل يا محمّد. فليس 
المال لك ولا لأبيك. فوضع عمر يذه على سيفه وقال: يارسول الله دعني 
أضرب عنقه؛ إنه غير مؤدّب. فقال النبي#بيةِ : «على رسلك». ثم التفت إلى 
البدوي وقال له: «بلئ إذا لم أعدل فمن الذي يعدلء واللّه لوكان لي جبلان من 
ذهب وفضة لفرّقتهما عليكم ولاترونني بخيلا»7". 

وبالفعل أعطاه جميع مادخل إليه. ثم سأله: وهل عدلت الآن؟». قال: أما 
الآن فنعم '". وقاميَليْطَةٍ ينفض يديه. 

تقول إحدى زوجاته#ة : يمر علينا أحياناً أربعون يوماً لا نأكل إلا 
الأسودين (أيالتمر والماء). 

نعم هكذا كان الرسول#فَْةِ . وهذا هو قانون التكافل في محيط الدولة 
وفي محيط المجتمع وفي محيط الأسرة, وهي قوانين ن ثلاثة يحرص الاإسلام 
على تنفيذها. ولذا فالذي ينبغي على المسلمين أن بهيئوا للرسول رَبك 


١‏ لم نعثر على حديث الرسول يبت هذا ضمن هذه الحادثة وقد مر بيانه في محاضرة (دور 
الروايات الاسرائيلية وأثرها في ترائنا) من هذا المجلّد ٠.‏ وأنظر : بحار الأنوار 8#؛ وال 
مسند أحمد ": 200؛ سئن أبن ماجة 1١:١‏ كنز العمال :٠١‏ 019/ 8.779. 

(1) لم نعثر عليه بنصه. وقريب منه ما في مسند أحمد ؟: .5١19‏ 
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مايمضي إراداته بما هو أعم من الجانب المادّي أو المعنوي. 

فهذا المعنئ (أن الرسول الأكرم يفت ليس مسؤولاً عن أُمّتد) غير مقبول. 
وقد رأينا العقبات التي وضعت في طريق النبي4؛ حيث أراد أن يطوّع 
أمئال هؤلاء للعمل بعد أن كانوا يعدون الزراعة والتجارة أمرأ معيباً وإن كان 
الأمر قد تطور بعد ذلك. وقدّنوا رحلتي الشتاء والصيف. ومعلوم أن النبي يإ 
قد اشتغل بها بأموال خديجةئة. حيث خرج مع عمّه أبي طالب تلك للتجارة. 

ثم راميفيةِ أن يرقئ بهم إلى ما هو أبعد من ذلك. فطوّعهم للعمل تطويعاً 
رائعاً وقال: ومن سقئ طلحة أو شجرة فكأنما أحيا نفسأاً. ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً»7". والطلح: نوع من الشجر البوري”". وهذا أكبر دليل 
يصوّر حرص الاسلام على العناية بالأرض والاهتمام بالزراعة وحث 
0 عليه . وكذلك ألم الإسلام على الإنسان ليدفعه إلى قطاع الصناعة . 

ن يأكل نك يده. قاليَمفيةِ : ومن بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً 

لهع”". أي أن يتعب الإنسان ويعرق ويأكل من نتاج ذلك التعب والعرق لا أن 
يأكل عن طريق الغش والرّشا والربا وبقيّة الوسائل غير الشريفة وغير 
المشروعة التي حرّمها الإسلام. 

المعنى الثاني: ألا يحاسبهم على ما في ضمائرهم 

أي أن المقصود أن النبي #إفةٍ لم يدخل لقلوب هؤلاء: فالواجب ألا 
يحاسبهم على ما في ضمائرهم؛ ولذلك فإن عندنا أن فعل المسلم محمول 


)١(‏ تفسير العياشى 87:7 / 45 . وسائل الشيعة /ا١:‏ 157 / ,5١974‏ باختلاف عنهما. 

(؟) ترتيب إصلاح المنطة "5 -الطلح . 

(*) الأمالى: 01/715 4ءسير أعلام النبلاء .5.٠ :١5‏ كنز العمّال 1: 7/ .171١6‏ وفي 
الحديث الشريف : «ما أكل ابن آدم طعاماً أفضل من كدّ يده». سير أعلام النبلاء ؟ :ب ءلام 


الدعاء إلى الله م ل ل ا لمات اه ا و 711 


على الصحة. فلا يحقٌّ لأحد أن يقول لشخص ما: أنت تصلَّي لتخدع 
الناس!". فما دليل هذا على أنه يخدع الناس؟ فالآية تقول للنبي 
الأعظم يَافقة : إنك غير مسؤول عن ضمائرهم. ولذلك فإن الله تعالى لا 
يحاسب على النيات إلا النيةَ التي تكون في ملاك العمل أي في العبادات 
مثلاً ‏ فعندما نتوجّه الى الصلاة فعلينا أن نقول: لوجه اللّه. وكذلك حينما 
نتوضأ بنية الدخول للصلاة. وإلا قما في دواخل النفس لا يحاسبنا اللّه عليه. 
إذن فللإنسان الظاهر. 

مسألة التقيّة 

وهنا تبرز مشكلة أحب أن أشير إليها. عقد مؤتمر صحفي في الكويت, 
انع أحد الاخوة السلفيّة وقال: أنتم تقولون بالتقية, وأنت لم تأتٍ اليوم 
إل بدافع التفقة: حقلت لد لاه وإلْما أردات تخدمة الاسلام وأنا مدعق وأريذ 
أن أَؤْدي خدمة للإسلام. ثم إنه ليس نحن فقط من يأخذ بالتقية؛ فالإمام 
مالك يأخذ بها. والامام أحمد بن حنبل يأخذ بها. وكذلك غيرهما مسن 
المذاهب الأخرى. وهناك مصادر عديدة تثبت ذلك. ثم ماهي التقية؟ إن 
الإنسان إذا كان بين كفرة ويخشئ على نفسه منهم فيمكن أن يخلص ذمنه 
بكلمة يحقن بها دمه. دخل رجل على الحسن البصري قال: أنت الذي قلت 
عن الإمام علي : لو أنه بقي في المدينة يأكل من حشفها لكان خيراً له مما 
دخل فيه من سفك دماء المسلمين؟ قال: يابن أخي كلمة حقنت بها دمي, فلا 


)١(‏ كما مر علينا من وقوف مروان بن الحكم يوماً على أسامة بن زيد -وكان يصلّي ‏ وقوله له: 
قد عرفنا أنك إنما وقفت تصلّي هنا ليعرف مكانك. أمالي المرتضى ١:113١؛‏ دستور معالم 
الحكم: ؟١1.‏ تاريخ اليعقوبي ا 
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تحملها علئ الواقع 7" 
ويقول الرسول الأكرمتَليةٌ : وإنا لنكشر فى وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم». 
كما يرويه البخاري!", وكذلك هذه الآية : «لايَتَخِذٍ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ 


دُون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذَِكَ فَلَئْسَ مِنَ اللّه في شَيْءٍ إلا أن تَنَهُوا مِنْهُمْ نقَاةَ 4(". 
ويتككن مز تنه كني النقلي: 143 لكل المذاض ةلالا حو هذه انهه 
فإ إلا من أكرة وقلبهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان 16 التي نزلت في عمار, فكل المذاهب 
الاسلامية تقول بالتقية. وكل المسلمين يعملون بها. ولكن لأن محبي أهل 
البيت 2 تعّضوا إلى البلاء أكثر من غيرهم. وعرف أنهم ينقذون أنفسهم 
ويحقنون دماءهم أحيانا بكلمة. فقد ذاع أمرهم بانهم يستخدمون التقية. 


قلس مر تق ا فيشطلة أ مميطانيت كيانا غير وروم اتاسنا نادم 
يحمل الهوية الإسلامية. وهي الشهادتان. الإمام الأشعري (إمام المذاهب 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 4: : 6.. دخل رجل علئ إبراهيم بن سلمة بن هرمة وسأله عن أبيات كان 
قد قالها في مدح الاإمام علي وولدم ياغ : من قائل هذه الأبيات : 
0 فَإِنّي أَحِبٌ ني فَاطِمَهُ 
بَنِي البِنتٍ مَن جاة بِالبَبنَا ت والقدي والسنَن القَائْمه 
لاست انال جحي ايحي . :]تالجم السائده 
قال: قالها من عض ببظر أمّه. فلما خرج الرجل سأل إبراهيم أحدٌ ثقاته : أولست أنت قائلها؟ 
فقال: نعم. قال: فلم أنكرتهما؟ قال: ويحك. أيهما أهون, أن انكر ثلاثة أبيات من الشعر أم 
أشنق علئ باب بيتي؟ تاريخ مدينة دمشق ': : ال/اء جواهر المطالب 7١١:7‏ فهذا انقى 
وأنكر الحق؛ لخوفه على نفسه الشنق. (؟) صحيح البخاري 7:1 .٠١‏ 
(؟) ال عمران: 58 
(؛) انظر مثلاً: الكشّاف :١‏ 551, الجامع لأحكام القرآن 5: 07 تفسير القرآن العظيم :١‏ 
6”, التفسير الكبير ؟: 2.١6١4‏ (0)النحل:5١٠.‏ 
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السنية بأجمعها في عقائدهم) يذهب إلى أن تكفير أهل القبلة أمر عظيم فظيع 
عند اللّه: «أنا لا أكمّر أحداً من أهل القبلة؛ فالآية الكريمة تقول: «إما عَلَيِكَ 
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ ف شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ | . 


)١(‏ السئن الكبرى :٠١‏ 707. سير أعلام النبلاء 14: 88, وتمامه: لأن الكل يشيرون إلى 
معبود واحد . وإنما هذا اختلاف العبارات. ثم قال الذهبي : وبنحو هذا أدين. 
وقال البيهقي : «قال الشيخ ليه الظاهر أنه أحمد بن القاص ا 
طبرستان وصاحب كتاب (أدب القاضي) الذي سيأتي ذكره : فمن ذهب إلى هذا زعم 
هذا أيضا مذهب الشافعي يفيه أله تراه قال في كتاب (أدب القاضي): ل 
هذه الأمة يقتدى به, ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أَحد بتاويل وإ خطاه وعلله: ٠‏ ثم 
ساق الكلام إلى أن قال: والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأيئّة من تكفير هؤلاء 
المبتدعة فإنما أرادوا به كفراً دون كفر . وهو كما قال الله عر وجل : 9 وَمَْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْرّلَ 
اللَّهُ دَاولَئِكَ هُمُ الْكَافْدُونَ » المائدة: 4؛. قال ابن عبّاس : إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه , 
إنه ليس بكفر ينقل عن ملّة . ولكن كفر دون كفر». 
وقال المناوي في شرح حديث «كنوا عن أهل لا إله إلا الله» : «وهم من نطق بها - أي مع 
نطقه بالشهادة الثانية ‏ وإن لم يعلم ما في قلبه. «لا تكفروهم بذنب» ارتكبوه وإن كان من 
اكبر الكبائر كالقتل والز نا والسرقة الرفين أكقر اهل 9 له[ الدع اي حكم يكترهم فهو 
إلى الكفر أقرب» منه إلى الايمان. فمخالف الحقٌّ من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما 
هو من ضرورات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد فإنه حينئذ ليس من أهل «لا إله إل 
الله» فنكفره. 
وقال علي (كرّم الله وجهد): «أعلم الناس بالله أشدّهم حباً وتعظيماً لأهل ل إله إلا الله». 
وقال ابن عربي : إباك ومعاداة أهل «لا إله إِلَّا الله»؛ فإن لهم من الله الولاية العامّة؛ فهم أولياء 
الله ولو جاؤوا بقراب الأرض خطاياء لا يشركون بالله لقيهم الله بمثلها مغفرة. ومن ثبتت 
ولايته حرمت محاربته . ومن لم يطلعك الله على عداوته لله فلا تتّخذه عدوا . فإذا تحقّقت 
أنه عدرٌ الله وليس إلا المشرك ‏ فتبرأ منه كما فعل إبراهيم بأبيه. ولا تعادٍ عباد الله 
بالإنكار ولا بما ظهر على اللسان؛ بل اكره فعله لا عينه , والعدو لله إنما يُكره عينّه؛ ففرقٌ 
بين من يُكره عيئُه وهو عدو اللّه . ومن يُكره فعله وهو المؤمن العاصي». فيض القدير شرح 
الجامع الصغير 4: ١6‏ 7 /171, 
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المبحث الخامس: في أن الناس سواسية 
ثم قالت الآية الكريمة : لإ فَتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ من الظَالِمِينَ ). 
الدقّة في انتفاء اللفظ القرآني 
إن اللفظ يلعب دوراً كبيراً وهامّاً في إبراز المعنئ الموضوع له. فالقرآن 
تارة يستخدم لفظاً غاية في الرقة, وأحياناً أخرى يستخدم لفظ غاية في 
الخشونة؛ وذلك حسب ما يقتضيه المقام؛ فلكليهما دور. فقوله تعالئ : 
( تَتَطرْدَهُمْ # فيه معنئ الخشونة, أي أنه ليس من خلق الإسلام أن تطرد أحداً 
ليجلس آخر مكانه كي يستمع القرآن الكريم. فما الفرق بينهما وكلاهما 
مسلم وعلئ حدّ سواء؟ ولدني وإياك آدم. يقول الإمام علي .#ة في جملة من 
ابيات له: 
الناس من جهة التمثيل أكفاءٌ ‏ أب وهُمٌ آدم والأمّ حوءً 
فإن يكن لهُمٌ في أصلهم شرفٌ ١‏ يفاخرون به فالطين والماءً 
لافضل إلا لأهل العلم إِنْهُمُ على الهدئ لمن استهدئ أدلاءٌ 
فقم بعلم ولا تبغ به بدلا الناسٌ موتئ وأهلُ العلم أحياء'') 
ويقول رسول الله #إششة : وكلكم لآدم وآدم من تراب»'". والقرآن الكريم 
يخاطبنا بقوله : (إيَاأَيّهَا اس إِنَاخَََْاكُمْ ِنْ ذَكَِ وَنقى وَجَعَلْناكُمْ شَعُوبا وقَبائلٍ 
يتعارفوا إن أفزمكم ين لله أتقكو7 0 
)١(‏ ديوان الإمام علي لظة : .١‏ 


(1) تحف العقول: 55 شرح نهج البلاغة ,١98:١‏ الدرٌ المنثور 3: /1. 
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فالآية الكريمة إذن تقول للرسول#فية : اسأل هؤلاء: هل هم أفضل من 
عرف حق تطرزه الآخروق من احليق؟ إن الأفساقاتسواء:.وإن هؤلاء سوك 
لن يطردواء فالذين نستلهم من عطائهم وفضلهم هم هؤلاء, فأبو ذرّففكه أعطانا 
من عطاء الإسلام. وكذلك بلال الذي كان يحمل نداء الإسلام عند وقت كل 
فريضة صلاة. وكان يمّل الصلابة في الإإيمان, وقد تحمّل ألوان العذاب, فقد 
كانوا يضربونه حتئ ترتفع السياط بلحمه١"‏ , وقد أصبح رمزاً لنا. 

المبحث السادس: الثورة والمبادئ 

وهنا ثلاث نقاط أحب أن أشير إليها: 

النقطة الأولى: من الذي يقوم بالثورات؟ 

نرجع إلى صلب الموضوع. فغالباً كل ثورة من الثورات عندما تدخل حيّز 
التنفيذ فإن الطبقات الفقيرة تلتفٌ حولها؛ إذ أن هناك عاملين يدفعان هؤلاء 
إلى الالتفاف حول هذه الثورة؛ وكل عامل منفرد عن الآخر: دافع المبداً. 
ودافع المادّة. فصاحب الدافع المادّي يقول: ليس عندي شيء أخسره؛ سواء 
ربحت الثورة أم خسرت,. أما صاحب الدافع المبدئي فإنّ روحه خالية من 
الغطرسة والتكبّر وطلب العظمة والمنصب. والآية الكريمة تحدّد ذلك : (إعَلاإنٌ 
لإِنسَانَ لَيَطفَئ * أَنْ رَآهُ اسْتَفْنَئ 04". وليس كل غني طاغية . فهناك إنسان غنى 
لكنه يحمل أخلاقاً عالية. وكل ما في ذو أن القرة حاة نكن يدم 
ويعتبر عاملاً مساعداً على التلبّس بلون من التكيّر والغطرسة. فالبعض 


.178:14 ؟,. شرح نه البلاغة‎ ١ تاريخ الطبري ؟: 101, أسد الغابة‎ )١( 
.1-6 (؟) العلق:‎ 
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تمنعهم الغطرسة للانتماء؛ ولذلك فإن الثورات يقع عبء القيام بها وتمريرها 
علئ رؤوس الطبقات الضعيفة أو الفقيرة والمسحوقة : (إوَمَا نَرَاكَ انَبَعَكَِلّاانّذِينَ 
هُمْ أرَاذِنُنَا بَادِيَ الرّأي 6". فهذا المعنئ هو الذي كان سائداً آنذاك. 

النقطة الثانية: الخورة والغنيمة 

إن كل من يقود نهضة من النهضات لايخرج وهو عازم على الموت في كل 
حال. فيضحّي بنفسه للموت دون أن يضع في حساباته أنه سيبقئ حيّاً, 
وبالتالي سينعم ويتلدّذ بما يحصل عليه من غنائم وأسلاب المعركة. ثم إنه لا 
يخرج وهو عالم بموته. فهو يحتمل اونمت أعاء المعركة ويحتمل 3 
يعيش بعدها ليرى مكاسب ثورته. 

النقطة الثالثة: النظر إلى مرحلة ما بعد الثورة 

ثم إن هؤلاء الذين يخرجون للقيام بنهضة ضد الظلمء أو القائمون عليها لا 
يخرجون إليها إلا بعد أن يضعوا الخطط وسبل الوقاية التي يجنّبون بها عيالهم 
وأولادهم وأموالهم آثار الحرب وعواقبها؛ كي يقدموا عليها وهم أمنون 
عليهم ومطمئتّون على أحوالهم. ودون ذلك لن يتحر كوا. 

موقف الإمام الحسين.2ة وأصحابه من هذه النقاط الثلاث 

وهذه الأمور الثلاثة لانجدها عند الإمام الحسين8ة. ولا عند أصحابه 
(رضوان الله عليهم). كما سنلاحظه : 

فحول النقطة الأولى نلاحظ أن معظم الذين التحقوا بالإمام الحسين18 هم 
من الأسر العريقة العالية النسب. وذات التربية النبيلة والشريفة. وكان منهم 


)١(‏ هود لا؟. 


الدعاء إلى الله وا لبا اج لاك سس فا جو سنن نابم ل او ا 


مجموعة من الصحابة ومن الأغنياء. كحبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة 
وزهير بن القين (رضوان الله عليهم) سيما أنهم كانوا معروفين بالرئاسة. فنجد 
منابعهم البيتية رفيعة؛ ولهم مكانة كبيرة وأموال كثيرة. لكن كل هذا لم يقف 
بوجههم أبداًء فعندما دعاهم إمامهم لبوا وضحُّواء وكانت التضحية كاملة 
وكبيرة. فقد تركوا وراءهم 5 كبيراً ومكانة رفيعة ولذَّة عميمة. وهكذا 
عرفوا بالبسالة والشجاعة. 

سأل مهاجر بن أوس الحر بن يزيد الرياحي يك لمّا رآه يريد الخروج إلى 
الإمام الحسين 92 والالتحاق به. فقد رآه يرتجٌّ ويرتعش. فقال: واللّه لو 
سئلت: من أشجع أهل الكوفة. لما عدوتك. فمالي أراك ترتعش؟ فقال له 
الحرظ : أنا لست أرتعش خائفاً. وإنما أنا أخيّر نفسي بين الجنة والنار. 
وواللّه لا أختار على الجنّة بدلاً. وهكذا فإنه لم يحبّ الحياة. وهاهي الأعصر 
تمر عبر التاريخ وإلى الآن نحن نقف علئ قبره وقبور إخوانه الشهداء. ونقرأ 
ما توّجه به الإمام الصادق كة : «بأبي أنتم وأمّي طبتم وطابت الأرض التى فيها 
دفنتم وفزتم واللّه فوزأ عظيماً. فياليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً» !". 

ونحن لا نقف علئ قبر فإنه تراب وشبّاك. وإنما نقف لنمجّد الموقف 
الرسالي والبطولة والمبداً الذي هو من أجل المبادئ وأعظمها. وعلئ شعلة 
مرق القطاء يفو د الأدباء وهو يخاطب البقعة الني دفن فيها هؤلاء 
الأعلام : 


)١(‏ مصباح المتهجّد : 771, وكذلك يخاطبهم ك9 بقوله : «السلام عليكم أيها الأرواح التى 


بشارة المصطفئ : 6؟7١..‏ 
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أيا كربلا يا هدير الجراح 2 وزهو الدم العلوي الأَبِيْ 
وياصرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب 
ويا عبقاً في شرى العلقميَ 2 يشدُ الأنوف إلى الأطيبٍ 
سيبقئ الحسين شعاراً على أصيلك والشفق المذهب"'" 
ا نقف حيث ينبعث لنا صوت من القبر : «واللّه لا أعطيكم بيدي إعطاء 
الذليل ولا أفكٌ فرار العبيد»'"". فنحن لا نمجّد خشباً ولا فضّة. 
إذن فأصحاب الإمام الحسين 48 لم تكن دوافعهم مادّية, هذا فضلاً عن أن 
الإمام الحسين اه وضعهم في الصورة ليلة العاشر من المحرّم» فقال لهم : «هذا 
الليل قد غشيكم فاتّخذوه جملاًء وتفرّقوا في سواده؛ الطريق غير خطير؛ والليل 
ستيرء والوقت غير هجير, وأنتم في حل من بيعتي. فإن القوم إنما يطلبونني؛ ولو 
ظفروا بى لذهلوا عن طلب سواي ). فقاموا له وقالوا: يا أبا عبد اللّهء والله لو 
مانا وأحرقنا وذرينا في الهواء. يُفعل بنا ذلك مرّات ماتركناك, فكيف وهي 
قتلة واحدة!”؟ 
وحول النقطة الثانية نجد أن أصحاب الإمام الحسين 986 كانوا يعرفون سلفاً 
أنهم سيموتون, والإمام الحسين 8 قد صرّح لهم في مكة حيث قال في 
خطبته الشهيرة: وخطّ الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» وما 


أولهني عن أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه؛ كأني 


)١(‏ ديوان المحاضر ؟: 50؟. 

(؟) الارشاد ؟:48. تاريخ الطبري 7 , البداية والنهاية 4 : ١1114‏ وفيها : أقرٌ إقرار. 

(6) روضة الواعظين : 187. الارشاد ؟: 45 الخرائج والجرائيح :١‏ 04؟. الدمعة الساكبة 4: 
؟/؟. مقتل الامام الحسينطْقة (المقرّم): 511 110, تاريخ الطبري 5: ,5١8‏ البداية 
والنهاية 48 .191١‏ 


الدعاء إلى الله ب ار و و اوم الرجام سأسو توي وطق ا 1 


بأوصالي هذه تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشاً 
جوفاً وأجربة سغباً. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت. 
نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته موطْناً على 
لقاء اللّه نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء اللّه7". 

فالإمامة يخبرهم أنه ليس عنده مركز أو أموال. وإنما سيبوئهم مكانا 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فانّبعوه وهم واثقون. يقول عنهم الشاعر: 

قومّإذا نوودوا لدفع ملمة | والقومٌ بين مدعس ومكردس 

لبسوا القلوبٍ على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس'" 

فكان الإمام الحسين 9# بمثابة الضوء لهم. وكانوا كالفراش يطوفون حوله 
ويُحدقون به: 

أدركوا بالحسين أكبرٌ عيدٍ ففغدوا في منى الطفوف أضاحي 7" 

فهم مصمّمون على التضحية. وهذا الموت هو الذي يهب الحياة. وإلى الآن 
لازال الثقلان يسمعان الدوي والصوت حول تلك المراقد الطاهرة: «السلام 
عليكم... طبتم وطابت الأرض التي فيها دذنتم وفزتم واللّه فوزاً عظيمأء (, يف 
امكوعي القامي يها وها 


وحول النقطة الثالثة فإننا نجد من هؤلاء إصراراً واضحاً على أن يشركوا 


. 519 :7 اللهوف في قتلئ الطفوف: 58 كشف الغمّة‎ )١( 

(1) شرح الأخبار !: 1814. اللهوف في قتلى الطفوف: 37. لواعج الأفجان: 778 عمدة 
الطالب : لاه" (”) ديوان السيد رضا الهندي: 67. 

(1) مصباح المتهجّد : +7 وكذلك يخاطبهم 92 بقوله: «السلام عليكم أيها الأرواح الع 
حلّت بفِناء قبر الحسين وأناخت برحله». بحار الأنوار 164: 31/1131 98: 51١/193‏ 


بشارة المصطفئ : 6؟١.‏ 
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أهلهم معهم فى هذه الملحمة. بل إننا نجد هذا الإصرار من أهلهم وذويهم 
الهم فالامام الحسين 9# خطب أصحابه في اليوم التاسع من المحرّم 
ووضّح لهم هذا الأمر فقال: «ألا ومن كان في رحله امرأة؛ فلينصرف بها إلى بني 
أسد». 

0 علي بن مظاهر (أخو حبيب) وقال: ولماذا يا سيدي؟ فقا ل : دإن 
نسائي تسبى بعد قتلى , وأخاف على نسائكم من السبي». فمضى علي بن مظاهر 
ل خيمته. فقامت زوجته إجلالاً له واستقبلته و تبشمت في وجهه. فقال 
لها: دعيني والتبسم. فقالت: يابن مظاهر. إني سمعت غريب فاطمة خطب 
فبكم . وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة, فما علمت ما يقول. فقال لها: يا 
هذه إن الحسين 396 قال لنا: «ألا ومن كان فى رحله امرأة؛ فلينصرف بها إلى بني 
أفناة لأنداغدا يدل تمي نساقه: قات دوم أن صانع؟ قال : قومي 
حتى الحقك ببني عمك بني أسد. فقامت وضربت راسها في عمود الخيمة 
وقالت: والله ما أنصفتني يابن مظاهر. هل رأيتني لم أحسن إليك يوماً؟ قال: 
ل الت لماذا إة و تذهب إلى الكثة وترحطى إلى الثان؟ أسدذك أن تسبى 
بنات رسول اللهمؤعة وأنا آمنة من السبي؟ أسرة أن تسلب زينب إزارها 
من ارأسها وآنا أسهر ا زازى؟ أسرك أن تهت مق.بنات الرهزاء أقراطها 
وأنا أتزيّن بقرطئّ؟ أيسرك أن يبيضّ وجهك عند رسول الها و يسود 
وجهي عند فاطمة الزهراءئ8ة؟ والله ألم تواسون الرجال ونحن نواسي 
النشاء: 

فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين 4# وهو يبكي. فقال له الحسين 19 : 
دما يبكيك؟). فقال: سيدي أبت الأسدية إلا مواساتكم. فبكى الحسين 9ه 


الدعاء إلى الله ا 0 ايك 


وقال: «جزيتم عنا خيرأ»7". 
وعندما جيء بالنياق لإركاب العائلة. خرجت أخت الإمام الحسين 2ة, 
فوجدت النياق قليلة . والنساء الأجنبيات قد ذهب رجالهن وأبناؤهن. فرأت 
أن من غير الصحيح أن يمشين على أرجلهن. وأن هذا خلاف الإنصاف, 
فقامت تُركب نساء الأنصار؛ حتى يقع المشي عليها وعلى أخواتها. وبالفعل 
سارت على الأقدام هي ومجموعة من النساء : 
كم بوخدٍ السرى ربيبةٌ خدر واصلت بالحزون قبراً بقبرٍ 
أفهل قائلٌ لزجر بجر (لاتسمها جذبٍ البرى أَوَ تدري 
ربةٌ الخدرٍ ما البرى والنسوع) 
وتتويجاً لهؤلاء الصحابة وقف الإمام الحسين2#ة يوُبّنهم: «أين أبطال 
الصفا؟ أين حبيب وأين زهير وأين برير؟ مالي أناديكم فلا تسمعونء وأدعوكم فلا 
تجيبون, أولستم قد طلقتم حلائلكم لأجلي , وأعرضتم عن زهرة دنياكم؟)!": 
تلك الوجوهٌ المشرقاتٌ كأنها ال أقمار تسبح فى غدير دماء 


خضبوا وما شابوا وكان خضائهمر | بدم من الأوداج لا الحتاء 


سب سس | ور :6 زس .م 


71٠:١ معالي السبطين‎ )١( 
.5١:1 شجرة طوبى‎ .١5 معالي السبطين ؟:‎ )1( 


4١14 
أخلاق الإمام زين العابدين2 تجسيد لمفاهيم الإسلام‎ 


لكل لا أألكُم عليه أخرا إلا الْمَودة ني 

الْقَوْبَى الل 
مباحث الآية الكريمة 

إن استدلال الإمام السجادلظة بهذه الآية الشريفة يعد منقبة بلا شك لكنه 
لم يلحظ فيها معنى الانتماء الدموي وإن كان هذا المعنئ ملحوظاً باعتبار أنهم 
أولاد رسول اللّم#ققة. بل إندظة لحظ فيها أنه امتداد للرسالة. وقد 
استشهدلية بها حينما كان في طريقه إلى الشام. ورماه أحد الشامئين بأنه من 
الخوارج وقال له : «أتقرأ القرآن الكريم؟»). قال: نعم. قال: وهل قرأت هذه الآية: 
«(ثُل لا أسألكُم عَلَئهِ َجْرًا إل الْمودة ني الُْتَى 4؟). قال: نعم, قالء#ة : «فنحن 
القربى يا شيخ». 

المبحث الأوّل: المراد من (الْقُرْبَى ) 

لقد حاول الكثيرون أن يصرفوا هذه الآية عن معناها بأن يثبتوا ظلماً أن 
القربى هي التقرّب إلى النبييأبْكَةِ لا الانتماء الدموي له. فهم يريدون نفي 


5" ؛ىروشلا)١(‎ 
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حت القرالة التموية: وسح جملة م خاو عررقها عن هذا المعتى ابن تبفية: 
واستدل بأن هذه الآية مكّية لا علاقة لها بعلي بن أبي طالبيظة؛ لأنه تزوج 
وولد له في المدينة. وهذه الآية من سورة (الشورى). وهي من الحواميم. 
والحواميم كلها مكّية. 

والصحيح في ذلك أن سورة (الشورى) وإن كانت مكّية. لكن فيها آيات 
مدنيّة. ومنها هذه الآية؛ ولذا لم نجد أحداً من المفسّرين يقول: إن هذه الآية 
مكيةء بل اجنعوا غلن أنها هدنية: 

وألفت النظر إلى أن صاحب (المواهب اللدنية من المذاهب الاسلامية), 
وكثيرين غيره صرحوا بمدنية هذه الآية. ومن أراد ذلك فليقراً الجزء الأول 
من الغدير”" للشيخ الأميني. فقد عقد فيه فصلاً كاملاً حول السور المدنيّة 
التي فيها آيات مكّية وبالعكس؛ لأن تأليف القرآن الكريم لم يكن حسب 
النزول. لكن ابن تيمية حاول أن يصرف الآية عن آل البيت860. 

وأؤكد هنا أن الامام زين العابدين48 كان حريصاً على أن يثبت القسربى 
المعنويّة لا الدمويّة ويبرهن عليها؛ لأننا نعرف أن هناك من ينتمي إلى 
النبي ##يَْةِ بالدم وليس له تلك الأهمّيّة الكبيرة. ومنهم من هو من أولاد 
الأمّة2يك. فعند الإمام علي/#ة أولاد لا نعيرهم كثير أهمية مع أنهم من 
صلبه لكة. فالمسألة ليست مسألة انتماء دموي فقط. 

وهناك نماذج لا تربطهم بعلي 14 أية رابطة دمويّة, لكنهم أجل أصحابه 
والموالين له. كسعد بن عبادة مثلاً. الذي لو وضعته في كفة ميزان. ووضعت 


.5؟١:١‎ ريدغلا)١(‎ 


أخلاق الإمام زين العابدين 12 تجسيد لمفاهيم الإسلام اا 


الاك ادق رعموة دموياً إل يتن العلونيق لما أمكق القناين اينهم أبداً: 
فالقضيّة قضيّة مشاعر وارتباط بفكر ومبادئ وولاء. وهذا ما أراده الإمام 
السجاديكة في احتجاجه على الشامي ؛ واستدلاله بآية القربى . فهواظكة أراد أن 
يقول: إننا حملة علم النبي يف . ومّن جعل القرآن الكريم أجرّ الرسالة 
مودّتنا. 
وإذا كانت المسألة مسألة الانتماء الدموي فمعنى ذلك أن اللّه 0 0 
بالمعصية في بعض الأحيان؛ لأن هناك من ينتمي إلى النبي يأب وكان يجن 
عليه الليل وهو غارق في كؤوس الخمرة. فهل ل أن يأمرنا الله بمودّته 
وطاعته؟ حاشا للّه أن يأمر بذلك. نعم. علينا أن نتركه إكراماً لرسول الله إتة. 
فالله إذن أمرنا بمودّة ذوي القربى؛ لنقترب من المشاعل التي أضاءت 
طريق الإنسانيّة. وهي مشاعل الإسلام من آل محمديَلفئةٍ . فقد أراد الإمام 
السجادلكة أن يقول: نحن النسخ المكررة من النبي محمدتَاية. يقول أحد 
الشعراء : 
أيا واحداً من خمسة إن رأيتهم 2 رأيت بهم في كل وجه محمدا 
حديث الكسا ترنيمة الدهر فيهُمُ ‏ روى الدهر فيها الاعتزازٌ وغردا 
فسرٌ تكريمنا لآل البيت 862 أنهم امتداد للنبوّة, ونحن نفترض أن النبوّة إذا 
كرحت ين الأرمن فاذ يحكه أن كني الارافن اله وان اخلي الله 
الأرض من حيّة فليس له حجّة على العباد. فهو تعالى مثلاً يقول لنا؛ إيًا 
ايّهَا الّذِينَ آمَتُوا انَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 274. فمن هم الصادقون الذين 
أمرنا أن نكون معهم؟ وهل انقطعوا في زمن النبي مَلييَةِ؟ فإن أمرنا أن نكون 


.1١9 التوبة:‎ )١( 
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مع صادق غير معصوم فهذا يعني أننا مع عاص. فلابد أن يكون معضوماً. 
فالآية توجّهنا إلى أن نكون فى خط أهل البيت 822 . وهذا ما أراده الإمام 
السجاد له في استشهاده بالآية الكريمة. 
وبعبارة أخرى إن الإمامنية لم يكن يرمي من وراء ذلك أن يستدرٌ العطف 
بقدر ما أراد أن يوجّه هؤلاء المغقّلين المخدوعين البعيدين عن مورد أهل 
البيتي. ولا تستغرب من هؤلاء. فمع كلّ هذه الأشواط الطويلة التي قطعتها 
البسرية, لا زال فى الناسن إلى الآن من لا يدري أن أهل البيشيكة لهم كل 
هذا المقام. رلك لبشؤاامن البسطاء» وإئما هم من التاحتيق الكبان: 
وهؤلاء يستشهدون بالآراء الفقهيّة لربيعة الرأي أو ع ثور أو غيرهماء 
ولو رجعت إلى تراجم هؤلاء لرأيت أن علومهم متواضعة بسيطة. لكنهم 
يشغلون حيّزاً كبيراً من الكتب. والغريب ألا تجد لزين العابدين#2 في المدينة 
دوهن منطلق أهل البيك نظلا مؤقسة» أواعلى الأقل ذكتراً فى مسد 
النبي بيده الذي كان يجلس فيه للإفتاء. فقد كان يجلس للإفتاء عند إسطوانة 
في مسجد النبي يلْيةٍ من الصباح إلى المساء. وكان يفتي في مختلف أبعاد 
العلوم الإسلامية. فلا تجد من تلك الأبعاد في طيات الكتب ما تجده لغيرهاهة. 
وهذا في واقع الأمر خسارة كبيرة للإنسانية؛ لأنه منهل صافٍ لا يعتريه أي . 
خلل أو شائبة. وبإمكان المسلم أن يضع رجله على أرض صابة وهو 
مطمئن؛ لأنهم عدل الكتاب(3, 


)١(‏ بنصٌ قول الرسول الأكرءيَلفْكة : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه حبل ممدود من 
السماء إلئ الأرض . وعترتي أهل بيتي , ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً. ولقد نبأني 
اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتئ يردا علىّ الحوض». انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن 
حنبل): 016 ,77١‏ مسند أحمد 7: ١8‏ وغيرهاء سئن الدارمى ؟: ؟49؛ وغيرها كثير . 


أخلاق الإمام زين العابد ينغ تجسيد لمفاهيم الإسلام ا ا ان 


المبحث الثاني: رسالة الحقوق تجسيد للإسلام 

إن الإمام زين العابدين#8ة يمكن دراسته فكراً وعبادة وشخصاً من 
الأشخاص الذين لمس منهم المجتمع الإسلامي تجسيداً للإسلام بكلّ ما 
للتجسيد الصحيح من معنى. وسوف نتناول ذلك بشيء من التفصيل. 

إن تجسيد الإمام للإسلام يعد تراثاً غنياً جدأ لا زالت الإنسانية بحاجة 
إلى تحليله وتعليله. فالمؤرخون مثلاً يعتنون بابن خلدون باعتباره رائداً في 
علم الاتتتباع» لكنت أرجو من الشباب المتقّف أن يطلع على (رسالة 
الحقوق) للإمام زين العابدين#ة؛ ليرى فيها الحقوق الاجتماعية التي 
استعرضها لكل فصائل المحيط الذي عاش فيه. فمثلاً إن للانسان في الدنيا 
كا وأباً وأسرة وجاراً كما أن هناك مواطنين يعيشون معه في البلد عينه. ثم 
إن هناك دولاً يجاور بعضها البعضء وفيها مسلمون يعيشون في شرق الأرض 
وغربها. وكل هذا تناولته (رسالة الحقوق). ولو كانت هذه الرسالة لغير الاإمام 
زين العابدين ,ل لكانت العناية التي ستحاط بها ممّا لا يمكن تصوّره. 

ولا أدري لم هذه المحاولة في عقر كنا انود وهل :سكن أن تستوميل 
هذا النور؟ إنه لا يمكن ستره أبداً. لكن من سوء حظ الإنسانيّة أن تبتلى بفقد 
أعدّ ذخائرها. 

إشارات من رسالة الحقوق 

المورد الأول : حق الأبوين 

يؤكد الإمام في رسالته مثلاً على حقّ الأبوين؛ باعتبارهما المهد والمنطلق 
الذي يواجه به الانسان الوجود. والقناة التي مرت منها إرادة اللّه؛ لأن الله 
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خلق الإنسان بالسبب الطبيعي , كما أن القناة الطبيعية لوجود النبات هي التربة 
والماء والمناخ. ولا يمكن أن يدخل الولد الوجود ما لم يعبر هذه القناة. ثم إن 
وظيفة هذه القناة تتعدّى ذلك إلى حمل الولد ورعايته وتربيته والسهر والإنفاق 
عليه. والمسيرة الطويلة التي يقطعها الأبو ان في رعايته. لذا فإن الإمام له 
يؤكّد كثيراً على حقوقهما في رسالته الحقوقيّة. 

ونحن اليوم بأمسٌ الحاجة إلى أن نستلهم من عطاء الإماملية في (رسالة 
الحقوق) هذه؛ لنعرف حقوق الأبوين علينا؛ لأن الانسائيّة اليوم تعيش عقوقاً 
لا حدود له. فأنا أحياناً أقرأ في بعض أخبار الصحف ما تدمع منه العين 
ويحترق له القلب؛ إذ أرى بعض كتابنا يطالب بإيجاد دار للعجزة المستّين, 
وهذا اعتراف صريح بأن الولد لم تعد ستيكرا لزعاية ابوه وسكيليها »ران 
الأسزة رأث أن هؤلاء استنفدوا دورهم في الحياة, ولابدٌ من وضعهم في دور 
خاصة ترعاهم وترئ احتياجاتهم. 

ولا يمكن تصوّر مجتمع خالٍ من الرحمة والشفقة والمودّة والروح 
الإنساني كالمجتمع الذي يطالب بمثل هذه المؤسسات. إن ساعة من السرور 
تمد على الأب أو الأمَ الكبيري'السن حيتما يكون حولهما أولادهما أز 
أحفادهنا تعدل الدنيا وما فيها. إنهما يريان أنفسهما في هؤلاء الأحفاد, 
ويريان أنهما لم يخرجا من الحياة؛ لأن امتدادهما فيها لا زال موجوداً. فهل 
من الإنسانية أن يُحرما من العطف والتفاعل المباشر بينهما وبين البراعم التى 
تعيد إليهما التقة بنفسيهما وبالإنسانية؟ وهل من الروح الإنساني أن يُرميا في 
غرفة تقتلهما فيها الوحشة. وتفتك بهما الغربة. ويشعران بالسأم من الحياة؟ 
هل هذا جزاؤهما بعد تعبهما. واللّه تعالى مُسمعنا قوله على لسان نبيه يلف : 
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«الجنة طيبة طيبها الله وطيّب ريحهاء ويوجد ريحها من مسيرة ألفي عام. ولا 
يجد ريح الجنّة عاقٌ»!0؟ 
فهذا الصدر الذي غدَّاني الدفء والحنان والحياة. والروح الذي غطاني 
ومسح آلامي. هل من الخلّق أن تنتهي رسالته بهذا الشكل ويُرمى كالمتاع 
العتيق؟ يقول أحد الشعراء : 
قد كنت أشبعْ من نوم وأنتٍ إلى جنب الشُرير عيونٌ كلها سهرُ 
النّجِمِ ملّ وما ملّت شفاهّك من تلك المواويلٍ حتَّى يطلع السّحرٌ 


الذي يشبعني والصّدرٌ يَعْمُرْنِي 2 دفتاً ومنكِ الطوى والقّرُ يَهِتَصِرُ 


ماه يا ذكرياتٍ أستَجِيرُ بها بَيضاة إِنْ مَرْتٍ الأيّامُ والعْصُرٌ!" 
فهل يكون مصير الام ان ثلقى في دور الرعاية؟ وهل يبقى للاب رغبة في 


أن يُنشئ أسرة وأولاداً بعد هذا؟ فهو يرى أنه يكدّ ويكدح ويجمع وفي 
النهاية لا يحصل على أبسط الحقوق. ولعنة اللّه على الأسرة التي تنتهي إلى 
هذا الحدّ. فدارها لا تمر بها رحمة اللَّه تعالى. وبهذا تتحوّل الانسانيّة إلى ما 
هو أخسٌ من الغابة؛ لأن الحيوان في الغابة لا يُعرض عن أمه وأبيه إذا كبرا. 

إن اللإسلام يؤكّد تأكيداً بالغ على حقوق الأبوين فيما ورد عن الله تعالى 
على لسان مشعل من مشاعل الإسلام. وهو الإمام زين العابدين 4 في 
(رسالة الحقوق). وهو الحقّ الأول الذي ينطلق منه. 

المورد الثاني: حقٌ الجار 

ثم ينطلق إلى الحقّ الثاني وهو حقّ الجوار. فيقول: «الجار ثلاثة: جار له 


. وقد روئ ذيله فقط‎ 48١:7 70 7:1 مسند أحمد‎ ,1/ 0٠:7 الكافي‎ )١( 
(؟) ديوان المحاضر ؟51:1.‎ 
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عليك حل » وجار له عليك حقانء وجار له عليك ثلاثة حقوق. فأمًا الذي له حقٌ 
فجارك الكافر». وهذا الحقّ هو حقّ الجوار. ويرتّبٍ الشارع المقدّس على هذا 
الجوار أثراً. هو أن هذا الكافر إنسان, وله حقّ الانسائيّة أولاً. ثم إنه ارتبط 
بك بالجوار ثانياً. فله حقّ الجوار. والجوار عهد. 
أقسام العهود 
ويقسم فقهاء القانون والشريعة العهود إلى قسمين : العهد الفعلي. والعهد 
اللفظي. أما العهد اللفظي فهو ما كان فيه اللفظ صريحاً. كأن أقول لك: 
أعاهدك على أن تحميني وأحميك. فنعقد بيننا معاهدة. أما العهد الفعلي ‏ وهو 
الذي يعبر عنه «جان جاك روسو» بالعقد الاجتماعي ‏ فهو كما بين الجار 
وجاره. فلا يحتاج هذا إلى العهد اللفظي. وإنما يترتّب حقٌ الحماية والرعاية 
تلقائياً على كلّ من الجارين. 
وكانت العرب والأمم الأخرى أيضاً تعترٌ بالجوار كثيراً. لكن الدرجة من 
الاعتزاز بالجار كانت عند العرب لا نظير لها؛ فقد كان الجار أشبه عندهم 
بالأخ. فيمكن له أن يمدّ يده إلى طعامه. وهذا المعنى كان معروفاً عندهم, 
فإن طرق أحدهم طارق في الليل جاء جاره يحمل قدره من فوق ناره إلى 
ضيفه. قال مسكين الدارمي : 
ناري ونارٌ الجارٍ واحدةٌ ‏ وإليه قبلي تنزل القدرُ 
ما ضرٌ جاراً لي يجاورني ‏ ألا يكونَ لبابه سترُ 


أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدرٌ!١)‏ 


2٠١:31 537:60 "ل شرح نهج البلاغة‎ :١ تاريخ مدينة دمشق 18: 09, زاد المسير‎ )١( 
.١١١:١ السيرة النبوية (ابن كثير)‎ 
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ثم يقول الإمام : «وأما الذي له حقّان فجارك المسلم؛ فمن حقٌ جارك عليك 
ألا تؤذيه بقتار قدرك حتى تقتدح له منهاء», أي إذا شمّ جارك رائحة الطعام 
نعليك أن ترف لدافقة 1 تسل اليه ليا كل كنما تأكا رول جوذيه هذه 
الرائحة. وهذا لون من التكافل في محيط الإسلام. 

كان سعيد بن محمد مجاورا للإمام الصادقة فعرض داره للبيع بعد ان 
مسّته الحاجة. فجاءه من يشتريها. فطلب منه مئة وخمسين الفا. فاستغرب 
المشتري؛ لأن قيمتها لا تتجاوز الخمسين . وسأله : لماذا؟ قال: الخمسين ثمن 
الذاره والمئة :تمن يخوار الإقام الصللاق: فهو :إن.غبث سأل عق وإن سكت 
عدا وإن أكل تفقّدني قبل أن يأكل. فلما وصل الخبر إلى الإمامة ابتسم 
ثم أرسل: اليه المبلغ كلّه . وقال له: دعك في دارك, بارك اللّه لك فيها'". 

ثم يقول 42 : «وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الرحم المسلم»؛ فإن له 
ح ّالإسلام وح الجوار وحقّ الرحم. ثم يشرع الإمام.#9ة في شرح هذه 

ثم ينطلق 8ة إلى ذكر حقّ المسلم على المسلم, وذلك بأن يستر عورته, 
ويُشبع جوعته. ويفرّج كربته. ويحفظ غيبته, إلى أن يصل إلى الوقوف على 
قبره. يقول الحرّ العاملي في (الوسائل): «يعتبر أيمّة أهل البيت:84 أن من 
حق المسلم على المسلم يشهده إذا مات»!". لذا تروي عائشة عن النبي يَإيفئة 


)١(‏ سبق أن نوّهنا إلى أننا لم نعثر عليها عن الصادق نقذ . وفي شرح نهج البلاغة 17: 19 عن 
سعيد بن العاص . وفي الكنى والألقاب ,5١7:1‏ تاريخ بغداد 5: 735, تهذيب الكمال 11: 
سير أعلام النبلاء !1: ١5١/741‏ عن أبي حمزة السكري. 

000 ومثله في‎ ,.161/١1/ 417:1١ وسائل الشيعة‎ )1١( 
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قوله : «اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين» إنها المؤمّنة له»١".‏ 

هذه نماذج من الموارد التي عالجتها (رسالة الحقوق). وإني أشجع كل 
مسلم على أن يقتني نسخة منهاء بل أرغب في ذلك له؛ ليرى بنفسه ابعاد 
فكر الإماملية . وهي حصيلة تربيته الإسلامية. ونحن اليوم بأمسٌ الحاجة إلى 
دراسة هذه الأخلاق العالية. 

وقد يقول قائل : إن الكثير من الحكماء يضعون النظريات. ولكن ما مقدار 
تطبيقها؟ وهل كانت هذه النظريات مطبّقة عند الإمام زين العابدين.99؟ 

إن الجواب على ذلك لا يحتاج إلى بحث, فقد كان كلّ ذلك مجسّداً في 
حياة الإمام زين العابدين4#. ومن المؤكد أن هذه الشريحة لديها نظريات 
غريبة في بابهاء يقول الإمام أمير المؤمنين.49 : ومؤدب الناس ومعلمهم بسيرته 
أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم بلسانه»!"!؛ فهناك من يدعو النساس 
للخير والصلاح وهو ليس صالحاً. ومنهم من ,بؤدّب الناس بسلوكه وسيرته. 
وكان أهل البيت862 هكذا. 

إن الإمام السجّادظة كان يجسّد ما يقوله في رسالته. فسيرته مع والديه 
مثلاً كانت مثالاً لذلك. وكانغكة قد عاصر أباه فقط. أما أَمّه فقد توقّيت في 
نفاسها به. يقول الزمخشري في ريبع الأبرار): «إن بئات ,يزدجرد ثلاث: 


تزوّج محمد بن أبي بكر واحدة. وتزوّج عبد الله بن عمر الئانية. وتزوج 


)١(‏ نيل الأوطار 1 187. تحفة الأحوذي 7: 77؟, البحر الرائق .٠١6 :٠‏ كشف القناع ؟: 
6 سبل السلام ؟: 119. 

(1) لم نعثر عليه بنصّه. وفي نهج البلاغة / الحكمة : لاما نضّه: «ومعلم نفسه ومؤدبها أحقٌّ 
بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم». 
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الحسين الثالثئة. فولدت شاه زنان الإمام زين العابدين. وتوفيت في نفاسها به. 
فدفع الإمام الحسين ابنه إلى جارية من فضليات جواريه. فأشرفت على 
تربية الإمام ورعايته وحضانته. وكان الإماملة يدعوها: أمي. وهي التي 
زوّجها بعد أن كبر». ويبدو أنها عندما احتضنته كانت صبية, فلما كبر الإمام 
كانت قد بلغت الثلاثين تقريباً. فأرسل إليها بعض النساء ليعرفن منها رغبتها 
في الزواج. 

وكان الإمام اا يجلس معها على مائدة الطعام؛ ويؤاكلها. فلا يمد يده إلى 
أن تمدّ يدها. فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: وإني أكره أن تسبق يدي إلى ما 
سبقت عينها إليه» فأكون قد عققتها»!". 

فأي لون من الب هذا؟ إنه تصرّف فيه روح الإسلام الذي يحاول أهل 
البيت/86 أن يربّونا عليه. ويعطونا به درساً أخلاقيّاً في رعاية الأبوين. 

أما موقفه مع أبيه الحسين :يه . فقد كان الأنموذج المثالي اها 

المبحث الثالث: شذرات من رعايته4# حقوق جاره 

وأما في جواره فيروي جميع المؤرّخين أن الطعام كان يخرج كلّ ليلة من 
بيته. وكانت القدور تملا بما يعدّه الطباخون. فإن حان وقت الغروب جلس 
الإمام ليه أمام القدور وراح يقول : «ابعثوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» واعطوا 
آل فلان»'". فإذا فرغ من ذلك وضع بين يديه بعضاً من الخبز والملح 
والحشائش الصحراوية وأكل منها الشيء القليل. 


.5٠٠ :7 الخصال : 016 / 5. مكارم الأخلاق : ١7؟؛ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
."/ 95 31/ :9* (؟) المحاسن ؟:993/ /30, الفقيه ؟: 7186 / 1968., بحار الأنوار‎ 
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تصدقه اي بالعنب 

وكان .18 يعجبه العنب. فاشتهاه يوماً وكان صائماً. فلمًا أفطر كان أوّل ما 
خنء له بالعتب: أتنه أم ولد له بعتقود فوضعته ببق يلاية :قجاء سائل فقال: 
ياآل محمّد . أعطوني مما أعطاكم اللّه. فقال لجاريته : واحمليه إليه). فدفعته 
إليه. ثم دسّت إلى السائل فاشترته منه وأتت به فوضعته بين يديه فجاء 
سائل آخر فأعطاه. ففعلت أُم الولد مئل ذلك. حتى فعل ذلك ثلاث مرات, 
حبك ارسلة الجارية في الثالثة إلى السائل. فاشترته منه؛ لأن الوقت ليل, 
ولا أحد يبيع العنب» ثم أتت به إلى الإمامة . فتناول منه حبات77. 

ركان هذا صديدا عملا للؤساء الذى أعطاه القران الكرن ليده مهن 
المؤمنين 32 بقوله تعالئ : (إ وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه سينأ وَيَتِيما وَأسِيرا* 
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْلِوَجْهِ الله لائِْيدُ مِنْكُم جََاءُ وَلاشكُوراً 6 !". 

ملاقاته.( الزهريٌ 

ولا يكتفي الإماملية بذلك. بل كان يخرج في الليل يحمل الطعام إلى 
جيرانه. يقول الزهري : كنت في إحدى الليالي أتمشّى في المدينة وقد انتصف 
الليل؛ فنظرت إلى زين العابدين يحمل على ظهره دقيقاً وحطباً وهو يمشي , 
فقلت: سيدي ما هذا؟ فقال: «أريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز». 
فقلت : فهذا غلامي يحمله عنك. فأبى. فقلت: فأحمله عنك؛ فإني أرفعك عن 
حمله. فقال: «لكني لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري؛ ويحسن ورودي على 
ما أرد عليه. سألتك بالله لما مضيت في حاجتك وتركتني». فانصرفت عنه؛ وبعد 


.9-8 بحار الأنوار 314: 17/7/ 68. (؟) الدهر:‎ )١( 
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أيام رأيته فقلت له: يابن رسول اللّه . لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته 
أثراً؟ فقال: ويا زهري ليس ما ظئنت, ولكنه الموت ؛ وله كنت استعدّ». فقلت : ما 
هذا الذي كنت تحمله؟ قال: «هذا شيء من الطعام كنت أحمله للبيوت 
الجائعة!". 

لقن كان العمرانت برع نورت المدينة الديؤرة ‏ وبوت كل هينه يتحليا 
الإماماة ‏ يصلها طعامها ولا تدري من أين يأتيها. ولم تعلم بذلك حتى مات 
الاماملظة . فعلموا حينها أنه هو الذي كان يوصل إليهم هذا الطعام'". 

لقد كانلهة يطوف على البيوت ليوصل الأطعمة والماء إلى أهلها؛ سواء 
كانت يبوت أعدائة أوبيوت أحتاتة. وقد كانت سيرة أهل المي يكم كلها 
هكذا. فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيىة يبعث بالطعام إلى بيت 
عمار بالقدر الذي يبعثه إلى 50 الله ببن الكواء الذي يتقرّب إلى الله 
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بسطه 12 حمايته على إسماعيل الأموي 

وكذلك كان فعله مع إسماعيل بن هشام المخزومي عامل عبد الملك على 
المدينة. فقد كان إسماعيل هذا يسيء لأهل البيت 2 وخصوصاً للإمام 
السجاد له . وقد بقى عاملاً إلى زمن الوليد الذي عزله. وأوقفه تحت الشمس 
عاونا فاو الناس يطالبونه بالأموال. فجمع الإمام كلّ أصحابه وأهل بيته 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب :1917 )١(‏ مناقب آل أبى طالب 57 913-5917؟. 

(؟) كما فعلخمْةٍ مع سلمان بن ثمامة بن شراحيل بن الأصهب الجعفي الذي اعتزل القتال معه 
هو وقوم فكاننظة يرسل إليهم الأعطية ويقول : «لا نمنعكم حقّكم من الفيء لأنكم مسلمون 
وإن امتنعتم من نصر تنا». الإصابة "1: 5531/11 
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وقال لهم : «لا تتعرّضوا لهذا الرجل بسوء أبدأ». فقال أحد أولاد الإماماظة : 
ياأبه. نحن ننتظر منه مثل هذا اليوم. فقال الإماملة : وكله إلى الله». وطلب 
منهم أنهم إذا مر به أحد منهم فلا يبدٍ على وجهه أي امتعاض. 

ثمّ إن الإماملة مرّ من قربه فهمس في أذنه قائلاً: «انظر إلى ما أعجزك من 
مال تؤخذ به فعندنا ما يسعك؛ فطب نفساً منا ومن كلّ من يطيعناء. وأرسل له 
الإمام كلّ ما يحتاج إليه. فكان يقول بعد ذلك: #اللَهُ أْلمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَائَتَهُ 74" وكان أن ترك النصب لهاؤة '". 

وقد سل به الام الحباناً الل اوسيل الما مطل ظورل هد أن تح من 
البئر. وقد سئل الإمام الباقر له : لماذا كان على ظهر أبيك مجل '"؟ قال 99 : 
«إنه كان يستقي لضعفة جيرانه بالليل»!؛ ذلك أنه لم يكن في المدينة المنوّرة 
الهار. بل كان فيها آبار بعيدة القعر. فلذا كان الإمامية يستقي لهؤلاء الضعفة 
من كبار السنّ وغيرهم من جيرانه. فيمتح الماء بالدلو ويحمله على ظهره ثم 
يذهب به إلى بيوتهم. 

حمايته اث عائلة مروان في واقعة الحرّة 

وينطلق 2ة إلى أبعد من ذلك في رعاية جيرانه كما سأذكر لك هذا عبر ما 
فعله مع عائلة مروان. وقبل هذا أودٌ أن أشير إلئ قضية في التشريع الإسلامي 
أَدَتَ إلئ ظهور ما يسمى بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار». وهي من أضخم 


2021 العام‎ ١ 

(1) مناقب آل أبي طالب 1: 71, بحار الأنوار 41: 50, تاريخ الطبري 6: 777. 

(؟) المجل : أثر العمل في الكفّ حينما يعالج بها الانسان الشيء حتئ يغلظ جلدها من المشقة. 
لسان العرب 7173:17١7‏ مجل. )4١‏ مناقب آل أبى طالب 791:7. 
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القواعد الاإسلاميّة. ويستند إليها فقهاء القانون وفقهاء الشريعة في حل كثير 
من القضايا. وفي عصرنا هذا يقولون عن هذه القاعدة: إنها تستعمل عند 
العفق باستعفال الحق..مقل أن يكون عند أحد:قطية أرض يريد بناءها: 
فعليه أن يراعي جاره بألا يحجب عنه الشمس أو الهواء. فلا يتعسشف عليه 
باستعمال حقّه باعتبار أنه يملك هذه القطعة من تخوم الأرض إلى عنان 
النضاء 1 

كان سمرة بن جندب ‏ وهو من الصحابة, ثم أصبح بعد ذلك مدير شرطة 
زياد. وعاش إلى أيام الحسين ة. وكان يدفع الناس إلى قتالهاية ويشجعهم 
على ذلك يملك نخلة في بيت جار له من الأنصار. فكان يدخل على جاره 
فجأة متى شاء. وهو جالس مع أهله فيطلع على أهله بذريعة الوصول إلئ 
نخلته. فشكاه الأنصاري إلى رسول اللَهيَافكةِ . فاستدعاه وقال: له: «هبها له 
ولك كذا وكذاء. أمراً رغّبه فيه. فأبى فقال2ة : «أنت مضانٌ. ثم قال ثافئة 
للأنصاري: «اذهب فاقلع نخلته»7". 

هذا لون من الجوار الذي رأته المدينة. في حين أن الإمام السجّاداظة 
يوي عائلة مروان ويبعث ابنه عبد اللّه لحماية زوجته. ويقول له: وإنه 
جارنا». وذلك لما حدثت واقعة الحرة في المدينة. وأراد الثوار أن يقضوا على 
عوائل بني أميّة بالكامل. فجاء مروان يهرول إلى عبد الله بن عمر يطلب منه 
إيواء عائلته. فقال له: ليس عندي مكان, ولا أدخل أحداً إلى بيتي. فراحوا 


)١(‏ النصائح الكافية: 7/, وانظر: سئن أبي داود ؟: 07 /8773, السئن الكبرى (البيهقي) 
1 المحلّى 3: 794 /المسألة: .١1614٠‏ نيل الأوطار : 37 وفى بعضها أنه كان إذا 
وقعت تمرة منها وأكلها صغار الأنصاري مد يده إلئ فيه واستخرجها منه ولم يسمح له بأكلها. 
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يتسكّعون على البيوت. حتى جاؤوا بأجمعهم إلى دار زين العابدين2ة . 
فاستقبلهم وأدخلهم داره. وبقوا حتى نهاية الثورة في بيت الإمامئة ينفق 
ا 1 ء 1 
والأكثر من ذلك أن عائشة بنت الخليفة الثالث زوجة مروان أرادت أن 
تخرج من المدينة هرباً من النورة. فأرسللِكة معها ابنه عبد اللّه حتى أوصلها 
إلى الطائف . وظلّ مرابطاً على باب بيتها ثلاثة أشهر لحراستها!". 
ومن هو مروان؟ إنه من كان يتقرّب إلى الله بشتم أمير المؤمنين#ة . وكان 
يقول للحسين : أنصحك ببيعة يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك””. وكان 
يضرب ثنايا الإمام الحسين 1 وبرتجز: 
يا حبّذا بردك باليدين ‏ ولونكالأحمر بالخدّينٍِ 
شفيت نفسي من بني اتَحسوق (4 
فهل رأيت في التاريخ نموذجاً مثل هذاالعفو؟ إنه مصداق لقول الفرزدق : 
مشتقّة من رسول اللّه نبعته طابت عناصره والخيم وَالشِيَّمٌ 
ماقال لا قط إلا في تشهّده لولا التشهّد كانت لاؤه نعد!"ا 
فلو أرذنا أن اكوم بعلن قاد هذا ازيل لأضابقتا احير كنا تأخونا 
نذر من سيرته في تقوأه وخلقه وعبادته. فكان له إذا جن عليه الليل وقف لا 


.507:1 الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري :: 7/5؟, الكامل في التاريخ 1: 167. 

(؟) اللهوف فى قتلئ الطفوف: ,.١8‏ بحار الأنوار 115 1؟". 

كشرع الأحاو 1535 معرا الأعران: 6ل خرح تيم الباق ود تريس اناد 
الحسين ءظقةٍ (ابن عساكر): 579؟. (0) الاختصاص : .١155‏ تاريخ بغداد 9: ,.5٠١‏ 
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يتحراك منه إلا ما تحراكه الريحم!", يقول في إحدى مناجياته : ديا ذا الملك 
المتأتد بالخلود؛ ويا ذا السلطان المعترٌ بغير جنود» إلى أن يصل إلى قوله : ووأنا 
الضعيف عملاً و الجسيم أملق, 0 

وقد حشداظة فيها المعاني الكبيرة التي تكشف عن الروح الضارعة إلى الله 
جل وعلا. والتي تتوخئ أدقّ المعاني في تصوير العلاقة بين العبد وربّه. 
فلنعرف أين هو موقع الصحيفة السجادية (إنجيل آل محمد ت#يي) من التراث 
الفكري الروحي للإسلام. 

إننا في مسيس الحاجة إلى دراسة الإماملة عطاء ورحمة وخيراً. فهو 
المجاهد في اللّه, الصابر على المصائب, وهو الامتداد الطبيعي للنبي يَأيية . لا 
أن نأخذ منه جانب المأساة فقط وإن كانت المآسي التي مرّت به أخذت منه 
قبطأ واف ! فإنه كان عطاء قبل أن كوق ماطنأة. 

فسلام عليه يوم ولد ويوم نصر الله ورسولهيَيِيكِةِ ودينه. ويوم استخلف 
ويوم أستشهد ويوم يبعث حيّاً. 


سو ور !و00 ص به 


.4/5٠0٠ :" الكافي‎ )١( 
. من دعائه نا عقيب صلاة الليل‎ / ١70 (؟) الصحيفة الكاملة السجادية:‎ 


و( ه١١41‏ 
وراثة الأرض واستعمارها 


داةة 26و ى 2 وعى انهه 
(إوَلَقَدْ كمَئنَا فى الدَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذ كر 
أن الأْضٌ يَرِنُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 16". 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأوّل: الاستعداد العلمي والأخلاقي لحمل الرسالة 

الزبور هو مجموعة الكتب السماوية؛ لأن الزبُر هو عبارة عن الكتابة. وكل 
الكتب السماوية مكتوبة. فالمقصود بالزبور إذن هو رسالات السماء التي 
حملها الأنبياء لك ٠‏ والذكر يقصد به اللوح المحفوظ . وعلى هذا يكون معنى 
الذية الكووينة د انتقو افتضينا بن لاض .عضا ضسنادنا العب لحرن :ناميا 
ستكون لهم وحدهم دون غيرهم. 

إن كتب السماء تحمل الحقائق دون شك لكن التوصّل إلى معرفة هذه 
الحقائق يحتاج إلى تبخّر واستعداد علمي؛ كي يتمكن الإنسان من إدراك 
كنهها. وبتعبير آخر: إن الآيات الكريمة هي عبارة عن فيض من العطاء على 


.٠١6 : الأنبياء‎ )١١( 
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مستويات عدّة من العلم والشركة والكسا رع الات الكنن مجان 
تكون في أُيِدٍ أمينة. وهم أهل العلم والمعرفة الذين يختصّهم الله تعالئ . وهم 
المعبّر عنهم بالراسخين في العلم”". فالذي يريد أن يتناول آية من آيات 
الكتاب دون أن يكون له حظّ من العلم فإنه سيخلط الأُمور ببعضها. أو أنها 
هى ستختلط عليه. وهذا أيضاً يشمل من عنده علم لكنه لا يمتلك أي خلفية 
2 فإنه سيخلط الأمور أيضاً وسيصرف الآيات عن معانيها إلى معان 
أخرى تمليها عليه نفسه. 

جاءني أحدهم يسأل فقال: إن أحد المتحاملين على أمير المؤمنين اكه 
يعترض على ما ينسب لهل حول قوله تعالئ : 9إِنَّمَا وَلِيّكُمْ اللّهُ وَرَسُونَُهُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلآَةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ وَمُمْرَاكِعُونَ 04. وأشياء 
أخرى ثابتة في حق أمير المؤمنين#ة. كقلع باب خيبر. فيقول: إن هذه 
الأمور كلها تنسب كذباً إلى أمير المؤمنين 9ذ. ومثل هذا لا يستبعد منه أن 
يقول: إن علي بن أبي طالبنية شخصيّة وهمية وليس لها وجود. ونحن لا 
نلوم هذا؛ فالرسول الأكرميلييَةِ يقول لأمير المؤمنين2! : ولا يحبّك إِلّا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق»7". ورحم الله صفي الدين الحلي؛ حيث يقول : 

بحبٌ علي تسرُ النفوش ١‏ وتزكو القلوبٌ وتحلو الشماز 


فا رأيت له مبغضاً ففي أصله نسبٌ مستعاز 


٠ : قال تعالئ : ( رَمَا يكلم وله إلذاللَهُوَالئَاسِكُونَ ِي الْعِلِْ 6 آل عمران‎ )١١ 

(؟) المائدة: 66. 

(؟) مسند أحمد :١‏ 406: 1728, الجامع الصحيح (سئن الترمذي) ١1:0‏ ؟؛ كنز العمّال :١١‏ 
هده الام 
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على أية حال إن هذا الأمر لا يضير أمير المؤمنين 98 بشيء. ولا ينقص 
من قدره ومكانته. 

أقسام النض القرآني 

فقوله تعالئ : (إوَلَقَدْ كَتَبنَا فى الرَبُورِ من بعد الذّكْرِ أن الأْض يَرِتُهَا عبَادِيَ 
الصّالِحُونَ # يقوّر أن الصالحين سيرئثون الأرض. لكن ما المراد من الأرض 
هنا؟ وأود أن ألفت النظر هنا إلى نقطة هامة وهي أن النص القرآني يكون 
عبارة عن قسمين : 

الأول: النض 

فهو أحباناً لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. وفي مثل هذه الحالة يصبح نصاً 
بالمعنى الاصطلاحيء فلا مجال لحمله على معنى آخر غير الذي وضع له. 
ومثال ذلك قوله تعالئ : وِإقْلْ هُوَاللَّهُأحَدٌ 04". فهو نص لا مجال للاجتهاد فيه. 
ولا إلى توجيهه إلى معنى جديد غير الذي وضع له؛ لأنه نص صريح لا 
يحتمل إلا معنى واحداً. 

الثاني: الظاهر 

ما إذا كان يحتمل معاني عدّة؛ ففي هذه الحالة إذا كان المعنى راجحا 
فإننا نسميه ظاهراً. وإن كان المعنى مرجوحاً. فإننا نسميه مؤولةٌ 


المبحث الثاني: المقصود من الأرض 
وعلى ضوء هذا التقريب لنرَ هذه الآبة من أي الاقسام هىء إن الناظر إلى 


١ الإخلاص:‎ (1) 
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هذه الآية بعد التأمّل والتدقيق سيجد أنها من النوع الثاني من القسم القاني. 
وسأُوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى خلال استعراضي لبعض النقاط 
الوفييلة التي ضقني التحقة فالتوكارين دلاية ارام تدول الغراديمن الارحن 
في الآية : ْ 

الرأي الأول : أنها الجنة 

إن بعض المفسرين يذهبون إلى أن المراد بالأرض هنا هي الجنّة؛ بدليل 
قوله تعالئ : (إوَقَانُوا الحم لِنّهِ ادي صَدَقَنَ وَعَْهُ وَأورَكَنَاالأض نَتَبَوَامِنَ الْجَنَّ 
حَيْتُ نَشَاءُ 14. 

هذا من جهة. ومن جهة ثانية إن لسان الآية فيه عموم. فالأرض لو كانت 
هي هذه الأرض التي نحن عليها لرأينا أن هناك تناقضاً بين الآآية والواقع؛ لأن 
الصالحين لم يرثوا من هذه الأرض شيئاً. فهي كلها لغير الصالحين. والواقع 
يقول هذا ولا يمكن لأحد أن ينكره. فالأرض كلها الآن بأيدي الكفرة, 
فسيبيريا وحدها بحجم البلاد العربيّة وهي بأيدي الكفرة. وقطعة من بلادهم. 
إذن الأراضي اليوم قد ورثها غير الصالحين, وقد لا يحصل فيها صالح على 
قطعة أرض يعيش عليها. وهؤلاء غالباً هم حملة الرسالات, والدعاة إلى 
الإيمان؛ ولذا فانهم كانوا ولازالوا مطاردين لا يجدون مكاناً يستقرّون ضيه. 
وقد سئل أحدهم : أين أنت حين طلبك الحجاج؟ فقال: بحيث يقول الشاعر : 


عوى الذئبٌ فاستأنستٌ بالذئب إن عوى وص وَّتإنسانٌ فكدت أطيرٌا" 


(١)الزمر:‏ 4ؤ 
(؟) الكنى والألقاب 7: 50؟؛ وفيه أن إبراهيم النخعي تمثّل به حين سئل: أين كنت حين 
طلبك الحجاج؟ غريب الحديث (الحربى) 7: 459: معجم البلدان ؟1: 481: وفيه أنه 
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وهذا البيت يصوّر حال الصلحاء الذين هم غالباً ما يكون شأنهم هكذا ‏ 
أفضل تصوير. ولأضرب لك مثلاً واحداً يشهد بصحّة هذا. فسعيد بن جبيرئفه 
كان قد طارده الحجاج مطاردة مروعة بعد فشل ثورة القداء. وضيّق عليه 
الخناق حتى لم يكن يجد موطئ قدم يلوه بتاويلها النهه ويك العيون في كل 
النواحي تنرصّده وأرسل الطلب خلفه يتعقّبونه. حتى وصل به الأمر أن نزل 
قرب دير. وكانت الشرطة تجدٌ في طلبه حتى وصلت إلى الدير الذي نزل 
قربه. فرأوا راهباً في صومعته, فسألوه عنه فدلّهم عليه. 

فانطلقوا فوجدوه ساجداً يناجي ربّه. فدنوا منه وسلموا عليه؛ فأتمٌ بقيّة 
صلاته. ثم رد السلام عليهم؛ فقالوا له: إنا رسل الحجّاج إليك فأجبه. فقام 
معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب. فقال لهم الراهب: يا معشر الفرسان. 
اصعدوا؛ فإن اللبوة والأسد يأويان حول الدير. فلما همّوا بالصعود أبى سعيد 
أن يدخل معهم: فقالوا: ما نزاك إلا وأنت ريد الهرث منا. قال: لا. ولكني لا 
أدخل منزل مشرك أبداً. قالوا: فإنا لا ندعك. فإن السباع تقتلك. قال: 
لاضيرء إن معي ربي يصرفها عني ويجعلها حرساً تحر سني. فقالوا: فأنت من 
الأنبياء؟ قال: ما أنا من الأنبياء. ولكن عبد من عبيد الله تعالى مذنب. 

ثم أعطاهم موثقاً ألا يبرح مكانه حتى يُصبح. فرضوا بذلك. ولما صعدوا 
إذا هم بلبوة قد أقبلت, فلمًا دنت من سعيد تمسّحت به. ثم ربضت قريباً منه. 
وأقبل الأسد فصنع كذلك. فأمرٌ سعيد يديه على رأسيهما. فلما رأى الراهب 
ذلك وأصبحواء نزل إليه فسأله عن شرائع ذوئة وسم رسر لد قفش لذ فيك 


5 0 ل 
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ذلك كلّه . فأسلم. 

ثم جاء به القوم إلى الحجّاج, فقال لهم : أتيتموني بسعيد بن جبير؟ قالوا: 
نعم . وعاينًا منه العجب. فصرف بوجهه عنهم, وقال: ادخلوه عليّ. فخرج 
المتلمّس "١‏ فقال لسعيد : أستودعك الله . وأقرأ عليك السلام. 

فأدخل عليه. فقال له الحجّاج : ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: أنت 
تين كسيرة كالبل أمى كانت أعلم اتاسكى سنك قال شقيت أنت 
وشقيت أُمّك. قال: الغيب يعلمه غيرك. فلم تنعتنى وإيّاها بالشقاء؟ فقال له: 
لأبدلتك بالدنيا ناراً تلظّى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً. 

ثم سأله: ما قولك في محمدي#ية؟ قال: نبي الرحمة. وإمام الهدى. قال: 
فما قولك في علي؛ في الجنة هو أم في النار؟ قال: لو دخلتها. فرأيت أهلها 
عرفت. قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم 
أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم 
ذلك عنده. قال: أبيت أن تصدقني. فقال: إني لم أحبٌ أن أكذبك. قال: فما 
بالك لم تضحك؟ قال: لم تستو القلوب. فقال: ويلك يا سعيد. قال: الويل لمن 
زحزح عن الجنة وأُدخل النار. قال: اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. قال: اختر 
أنت لنفسك يا حجّاج, فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك قتلة في الآخرة. قال: 
فتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن اللّه . وأما أنت فلا براءة لك 
ولاعذر. 

ثم أمر الحجّاج بالنطع وقال: اذهبوا به فاقتلوه. فقال: (إوَجَهْتُ وَجْهِي لِنَّذِي 


. كان قائد الحملة المكلّفة بالبحث عن سعيد يف‎ )١( 


وراثة الأرض واستعمارها حا ا ات كد الو ا ا 10 


فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَض حَنِيفًا وَمَا أن مِنْ الْمُشْرِكِينَ 16". قال: شدّوا به لغير القبلة. 
فقال: 9 فَأَتْتَمَا موَنُوا َم وَجهُ الله 16"'. قال: كبوه لوجهه. قال: «إمِنها خَلَقنَاكُم 
وَفِيهَا تُعِيدُكُمْوَمِنّْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةُأخْرَى 4". قال: اذبحوه. قال: إني أشهد 
وأحاجٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. خذها 
مني حتى تلقاني يوم القيامة. ثم دعا سعيد الله تعالى وقال: اللهم لا تسلّطه 
على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع. 

وهكذا كان؛ إذ مات بعده بخمس عشرة ليلة لم يستقرٌ فيها لحظة . فقد كان 
إذا نام رآه في المنام وهو يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو اللّه . فيم 
قتلتني؟ فيقول الحجاج : مالي ولسعيد بن جبير . مالي ولسعيد بن جبير؟!©. 
ولذا يقول له أحد الأدباء: 


بعض التفكّر يا فتى فأخنو الحصافة ما انسينٌ 


هزلأنت في أمن مسن الل أحداث تعصفٌ والفِيرٌ 
أو مسارأيت س حجونوا سط كالهشيم المحتضز 
وم قاصرٌ الحسجّاج تضا ‏ حل في مدارِكِها العبز 
تب الخلودُ بها لمج زور وليس لمن حزن 
أضحى بها ابِنُ جبير يت | لى مثلَ فاتحة السوز 


فانظر عاقبة المتّقين وعاقبة المفسدين؛ فأين الحجاج الآن؟ وأين ضخامة 


.116 الأتعام: 72/4 (؟) البقرة:‎ )١( 

(")طه: 66. 

(4) تاريخ الطبري 0: 570. الطبقات الكبرى 1: 110؛, سير أعلام النبلاء 4: 8؟7, حلية 
الأولياء 59.5 /غ. 
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بنائه؟ الحجّاج لم يكن إلا تراباً على ظهر الأرض وعاراً في بطون الكتب 
ولعنة في أذهان الناس و على ألسنتهم. وهذه هي عاقبة الظالمين. 

فهذه الأرض لم تكن دائماً إرثاً للصالحين» بل قد لا يملك الصالحون فيها 
موطئٌ قدم. وقد ضاقت على سعيد وأمثاله من المؤمنين؛ وهذا يدل بشكل 
واضح على أن الأرض التي وعد الله تعالى بها المؤمنين هي الجنّة. 

كما أن هؤلاء يقولون: إن القرآن الكريم لا يمكن أن يحمل على الظاهر 
دائماً؛ لأن هذا الظاهر يصطدم بالواقع أحياناً؛ فكان لابدّ من تخصيصه 
بالواقع . وهو ما يعبّر عنه بأنه عموم مخصّص بالواقع. فالقرآن الكريم لا 
يمكن أن يكون فيه كذب حاشا لله . وعليه فلابدٌ من تأويل هذه الآية بأنها 
الجنة؛ حتى لا يقع التكاذب. 


بيان 

قد ببّنت أكثر من مرّة أننا عندما نرجع إلى الروايات فينبغي أن نأخذ منها 
على الإجمال ما ورد على لسان المعصومين86 . وبالطريق الصحيح السالم 
من المؤاخذة. والغرض من هذا البيان هو أنني اريد ان ابيّن حقيقة ناصعة هي 
أن القطعة الصغيرة التي يعيش عليها المؤمن تعادل الدنيا بما فيها من نعيم 
وملذَّات. يقول الإمام الحسين لذ : «اللهم إن كنت حبست عنًا النصر عاجلاً» 
فاجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً في مستقرٌ رحمتك, واجمع بيننا وبينهم تحت 
ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك»7". 


)١(‏ قريب منه في الارشاد ؟: .٠١8‏ مثير الأحزان 01, تاريخ الطبري 5: 551, البداية 
والنهاية م : 5١1‏ , 


وراثة الأرض واستعمارها مخ لا لايق اناه تور لد واد ار 11 اب امو م سما اللا 


الرأي الثاني: أنها أرض القدس 

وهذا ما يميل إليه بعض المفسّرين الذين يذهبون إلى أن المراد بالأرض 
فى الآبة الكريمة أرضن القدسء أي أرضن القبلة الأولى #فبيت المقدس كان 
قبلة المسلفيق وَل الآمو بحيتنا شترعت الضلاة. 

علّة جعل بيت المقدس قبلة 

والظاهر أن المراد من تشريع القبلة إلى بيت المقدس هو أن الله تعالى يريد 
أن يثبت للعرب في ذلك الوقت أن التوجّه بالعبادة هو ليس استمرارا لتوجّههم 
إلى الكعبة ‏ ذلك أنهم كانوا يتوجّهون إليها في عباداتهم ‏ لأن الله تعالى ليس 
في جهة,. بل إن التوجّه إلى أي جهة يأمر بها هو توجّه إليه تعالئ . وليس 
بالضزرورة أي يكون ذلك إلى اللقعنة. ولذلاك ترك المسلموق أل الأم: إلى 

بيت المقدس مدّة طويلة؛ لأنه أرض مقدّسة, وهي الأرض التي بارك الله 

0 فيها'". وهي مصلّى الرسول الأكرمتآيةٍ والأنبياء يغ كلهم. كما أنه هو 
المكان العزيز علينا بكلّ ما فيه من آثار. والذي تربطنا به رابطة العقيدة 
والروح والوجود والكرامة والدم. 

ولا شك أن بيت المقدس من الأماكن العزيزة على نفس كلّ مسلم يتوجّه 
وا إلى الله عرّ وجلّ؛ فهو يذكر أن هذه المنطقة كانت في يوم من الأيام 
قله إسلافه الأول كنا ا برط كسام امن ناجيه تاريفة خريطا 
بمشاعرنا من ناحية الإسراء والمعراج. وهي الآن تشكّل وصمة عار علينا 
جميعاً لما تتعردض له من تدنيس على أيدي حفنة من اليهود الذين اغتصبوها 


)١١‏ قال تعالئ : (سُبْحَانَ الذي أمْرّى عبد يلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍإِلَى مقع الاقف 
اذى :ناو كنا حترالة #الأسرا ده" 
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من أيدي كلّ هذه الأمم الإسلاميّة. وبناء على هذا الوعد الذي تقرّره هذه 
الآية الكريمة يقول أحد الأدباء: 


يبصماتٌ المسيح فوق شراة 
سيعول السلامٌ يا بِلدَ القد 


وسستزهو ملاعبٌ بالصبايا 


وشذا مين عييره فِوَامٌ 
يجتلى حسثها السنا اللمَاحٌ 
س وشياً ويطردٌ السقاحٌ 


35 . 14 آم م 
وتنث الهوى وجوه صباح 


ليس حلماً يا أرضٌ قدس ولكن كف قومي بدا بها مفتاخ( 

فرية عبد الله بن سبأ 

وللحقيقة أقول: إننا قد ابتلينا باليهود وبأذتابهم. وإلا فإنه لم يكافح أحدٌ 
اليهود على مر التاريخ كما كافحناهم نحن الشيعة. ونحن الآن نرفع شرف 
مكافحة اليهود. ففي الجنوب اللبناني الشيعي ترتفع الأصوات وتلعلع 
الأسلحة وهي تبارز اليهود”". فلتخرس جميع الأصوات التي ترمينا بأننا 
يهود. فاليهود غيرنا وليس نحن. وعندما نسأل هذا المفتري علينا فريته هذه 
عن سبب إطلاقها ضدّناء وعن دليله عليها. فإنه يتذرّع بشخصيّة مفتعلة 
اسمها عبد الله بن سبأً. ونحن نقول لهذا المفتري: إذا كنت ترمينا بعبد الله بن 
سبأ واحد. فأنت عندك مئة عبد الله بن سباً. ومع ذلك نجدك تئرّه نفسك عن 
وصمة اليهودية وتدّعي أنك لست يهودياً. مع أن هذه الشخصية هي شخصيّة 


وهمية لا وجود لها. وهذا ما يقول به حتى كتابكم!”. 


)١(‏ ديوان المحاضر :١‏ الا. 

(؟) وكذلك يوم القدس العالمي الذي أعلن في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك 
من كل عام. 

(؟) لمزيد من الاطّلاع يراجع كتاب (عبد الله بن سبأ) للباحث السيد مرتضى العسكري . 


وراثة الأرض واستعمارها ا اا 


ولو تنرّلنا وفرضنا أنه شخصيّة حقيقيّة, فهل يعني هذا أن تصبح الأمة كلّها 
يهوديّة؟ هذه كتبنا وهذا تاريخنا ابتداء من أمير المؤمنين 982 وإلى الآن يشهد 
بذلك؛ ونحن نسأل: على يدي من قتل مرحب؟ فإن كان هناك من يقول: إنه 
لم يقتله علي بن أبي طالب فإن هذا لا مجال للحديث معه؛ لأنه مكابر 
وعار على الدنياء وعار على الذوق الانساني وعلى التاريخ. 

وهل علي بن أبي طالب نيه محسوب على جهة أو منسوب إلى فئة من 
المسلمين دون غيرها؟ إنه عطاء للمسلمين كافة. وهو سيف مشهور دون 
كلمة الله تعالى . 

إذن فسيوفنا قد قارعت اليهود وكذلك سواعدنا قطعت من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى وطرد الفكر اليهودي وهي تحاربهم. أما أقلامنا فهي من أول 
الأقلام التي قارعت اليهود عبر التاريخ, ودونك تفاسيرنا تشهد بذلك. فهي 
خالية من الإسرائيليّات التي تزخر بها تفاسير غيرنا مثل خبر الجسّشاسة7". 
والذي له صلة بهذا التاريخ يعرف هذا المعنى. إننا قاتلنا اليهود وما زلنا 
نقاتلهم؛ فكراً وقلماً وسيفاً وساعداً. 

إذن المقصود بالأرض التي سيرثها الصالحون ‏ الأرض الموعودة ‏ هي 
أرطن ابي المقدس»: أرضن الفيلة الأول والمقدسات..البلدة القي ابتليت 
باليهود؛ حيث دنّستها أقدامهم. ونحن لا ننكر أن هذه التربة الطاهرة قد 
ارتوت من دماء المجاهدين, فهي كانت ولازالت تشكّل بؤرة صراع بين 
الح والباطل . لكن لا يمكن أن يرفع العار عن جباه المسلمين حتى يستردوا 


)031( انظر: مسئد أحمد كع الال وللالا 17 اقى, لاقق صحيح مسلم : غ0 . سنن أبن 
ماجة ؟: 6م0١‏ / ١/4‏ 1. 
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هذه الأرض الطاهرة ويسترجعوها من أيدي اليهود الغزاة الكفرة. والقرآن 
الكريم يعطينا هذا الوعد ويذكّرنا أن هذه التربة.. تربة يبت المقدس ستكون 
مرتع الصالحين من عباده. 

الرأي الثالث: أنها هذه الأرض المعروفة 

فالمقصود بالأرض التي سيرثها الصالحون وفق هذا الرأي هي كل هذه 
الأرض التي نعيش عليها. لكن لنا أن نتساءل: كيف يرثها الصالحون؟ وما 
معنى هذه الوراثة؟ هل معناها أن هناك من يملك الأرض ولا يعلم ما الذي 
أودعه الله تعالى فيها ولا كيف يستثمرهاء وأن الذي يعرف كيف يستثمرها 
هو الذي سيرثها؟ 

أقسام العوامل البيئيّة 

ولكي أَقرّب لك هذا المعنى أقول: إن علماء البيولوجيا يقسمون عوامل 
البيئة إلى قسمين هما: 

الأول : العوامل الجامدة (20:015) اونأدبرام) 

وهي عوامل البيئة الجامدة وإنما سميت عوامل جامدة؛ لأن المقصود بها 
خواصٌ الأرض التي تشكل النصف الأكبر من عوامل البيئة. وهي الحرارة 
والهواء والجاذبيّة وخواصٌ التربة ومكوّنات الأرض وتضاريسها. 

الثاني: العوامل الحيّة (1361015 و(أبنا) ١!‏ 

والمقصود بها الأحياء التي تعمر الأرض, وهي التي يعيّر عنها القرآن 
الكريم بقوله : (إوَمَا يَعنَمُ جُنُودَ رَبَدَإِاْمُقَ)". فيأتي الفالاح ليبذر البذرة 


71١ أمعوة ومللاناء (')المدثر:‎ )١( 


وراثة الأرض واستعمارها ام عرس م روات اط باطو ا و 


ويذهب وهو لا يعلم ما الذي يحصل بعد ذلك من عوامل تخدم هذه البذرة 
حيث إنها تخدمها المليارات من البكتريا الموجودة في جوف الأرض. وهي 
تهيئٌ لها الأسمدة والأملاح. ثم إن مكونات التربة المغذية للنبات تستخرج 
وتحضر معمليّاً حيث يحقن بها النبات ومنها الأوكسينات والفايتمينات 
وغيرها. وكل هذا دلّتنا عليه الكشوفات العلميّة التي اضطلع بها أهلها. 

كما أن هناك أشياء أخرى بعضها قد يكون غريباً كاستخراج الماء من 
الأرض. وهم أشخاص موهوبون. وأولهم «بازل فالنتيني» الذي عاش في 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. حيث كان يحمل عصا يستدلٌ بها على 
وجود الماء تحت الأرض. ثم جاءت من بعده الكشوفات العلميّة الحديثة 
التي تنعدف على مواقع المياه الجوفية. 

فهؤلاء هم الذين يستفيدون من الأرض وليس نحن الذين لا نستطيع أن 
نستخرج المعادن منها. ولا أن نستثمرها. ولا نعرف نوع الزراعة التي تصلح 
لها. إذن فالذي يعرف هذه الأشياء هو المالك الحقيقي للأرض. وليس نحن. 
فقوله تعالئ : (إأَنَّ الأْضٌ يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ )تعبيره واضح في أن وارث 
الأمر هو الذي يملك الاستعداد لاستثمارها. 

وهذا الرأي نقله أحد الكتّاب في كتابه (بدع التفاسير). وحمل على 
وثائحية جدلة قدي ة: وائهية بأند يدعو الاستسيان إلى اامتعلدل اراميينا, 
ووصفها بأنها دعوة مقنعة للاستعمار. لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تسبق 
الاستعمار وتستخرج خيرات الأرض وما فيها من معادن وغيرها؟ ولماذا لا 
تستثمر البيئة بكل ما فيها وقد سخَّرها الله تعالى لك؟ إننا نتمّى أن نجد من 
أبنائنا هذا الحرص. وأن نجد فيهم من يستثمر خيراتنا ولا يدع الأجنبي 


نض 600000000 0000000000000000006066060606060666066. محاضرات الوائلي / ج” 


يدخل بلادنا ليستثئمرها هو. لكن هذا لايمنعنا من الاعتراف بالواقع المرّ الذي 
نعيشه ‏ والذي يجب أن نتأقلم مع آثار الاعتراف بهء إننا لا نستطيع بما نملك 
من إمكانات أن نستثمر هذه الخيرات التي منحنا الله تعالى إياهاء فيجب أن 
نشمّر عن السواعد وأن نتوجّه إلى استثمارها والاستفادة منها. وإلا فإن من 
غير الصحيح أن يتفضّل الله تعالى علينا بكلّ هذه النعم ولا نتوجّه إلى 
الاستفادة منها. فبلادنا مليئة بالكنوز ونحن غافلون عن استثمارها. فهل إننا 
لا نعرف كيف يتم ذلك. أم أن القسم الأكبر منا لاهون ععنها بالصراعات 
المحتدمة فيما بينهم . وتكفير بعضهم البعض. فالواجب أن نتوّجه إلى الجانب 
المهم من المسألة الذي يرتبط بوجودنا مباشرة. وأن نشغله بما يسده ويصبٌ 
في مصلحتنا . 

فهذه الحملة ليست في محلها أبداً. فالأرض فعلاً هي التي يجب أن يرثها 
الصالحون الذين يعرفون كيف يستثمرونها وكيف يوجّهون الطاقات المخزونة 
فيها. والكنوز المودعة بها في خدمة الإنسان والبلد. ولا شك أن هؤلاء 
الصالحين هم الذين سيرثون الأرض ومن عليهاء وسيأخذونها منا شئنا أم 
أتبناء ولن نيبقى لنا سوى الأسمء أي أنها ستكون ينها أرضنا بالاس فقط. 
لكن الغير هو من يستثمرها ويأخذ من عطائها ما لا تقوى نحن على حصره 
ومعرفته والإفادة منه. 

وهذا في الواقع شيء مؤلم. والمسلمون بأجمعهم مدعوّون إلى أن 
يتعوفوا بما مكظهم اللةاغز وخل من 'تروات وخيرات تصدفاً لتقا يساس 
مع ضمان هذه الثروات, وأن يتعلّموا كيف يستغلُونها , وكيف يفجّرون خيرات 
الأرض ويستنبطونها ويصنعونها ويوجّهونها لما فيه خيرهم وخير دينهم 
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وخدمته. وليُعلم بأ المج الأخرى تحسدنا على ما عندنا من ثروات 00 
عظيماً. فكيف يمكننا أن نتّقي هذا الحسد؟ إن من الممكن أن نتّقيه بالجدّ 
وبذل الوسع والطاقة في تحصيل المعارف والعلوم. والله تعالى قد دفعنا إلى 
العلم وتعلّمه. ولم يخصٌ ذلك بعلم من العلوم!". 

العلم ليس للأديان والأبدان فقط! 

وقد رأيت بعض الكتّاب الإسلامئين الذين يتناولون هذا الجانب يقولون: 
العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. والمقصود بهما العقيدة والطب, لكن 
لنا أن نسأل: هل إن الاجتماع والفيزياء والكيمياء والنفس والفضاء ليست 
غلوها ١‏ قول الوسول الأكرم ي##فْة : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به 
طريقاً إلى الجنة, وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضأ به. وإنّه ليستغفر 
لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحرء وفضل العالم 
علئ العابد كفضل القمر علئ سائر النجوم ليلة البدر وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء»7". 
وهذا لا ينافي أي علم من العلوم التي تخدم الإنسانية. فكل واحد منها بحدّ 
ذاته يعدّ علماً محبوباً إلى الله. إذن ماهو الداعي إلى حصر العلوم بهذين 
الجانبين فقط؟ 

ومن هذا نعلم بأننا مدعوّون إلى الاستفادة من طاقاتنا الذهنيّة والبدنية؛ 
كيلا نسمح لها أن تذهب إلى أيدي غيرنا. وهو ما يحصل الآن. وما يجري فى 
بعض البلاد الإسلاميّة الغنيّة شيء يؤسف له؛ حيث تجد أحدهم لا ينزل إن 


ل ا تيرقرة 


.51185/145-18: 6 الجامع الصحيح (سئن الترمذيّ)‎ )١( 
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عمل من الأعمال البدنيّة المرهقة في حين أننا نرى هذا الذي كان يعيش في 
جنة من الجنان يأتي بهذا الحرٌ الشديد الذي ربما يصل إلى 5١0‏ #. وينزل 
إلى كن عمقها يعون هرا ثم بعد ذلك يخرج ملطّخاً بالزيوت والأوساخ من 
أجل أن يعمل وأن يستثمر طاقاته وقدراته وطاقات الأرض وقدراتها. وهو 
إلى ذلك يملك قلباً من أروع ما يكون. في حين أننا نأنف من هذا العمل 
ونحاذر أن تنسح ثيابنا أو أن يصيبها الغبار. كان أمير المؤمنين 9# يخرج من 
المسجد ثم يمر بميثم زف وشعرق مد لعا مين السمر اثتم يتجيلة يتيده 
الشريفة, فيتلقاه شرطة الخميس ويطلبون منه حمل هذا التمر. فيقول: «ربٌ 
العيال أحقّ بحمله)١".‏ 

فانظر إلى هذه العصامية الرائعة التي تمثّل لنا أروع درس عملي في أن 
نتولّى زمام أمورنا بأنفسناء وأن نباشر حاجاتنا دون الاتكال على غيرنا. أما 
المتبطرون كما يروى'", فينادي أحدهم وهو المأمون غلامه ويأمره بأن 
يصب الماء على يده ليتوض أ . فنهاه الإمام الرضائية وقرأ قول الله تعالئ: 
(إوَلا يْشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَّهِ أحدأ 0 27. 

إذن فالأرض إنما يرثئها من حمل العلم والفكر والمعرفة. وهذا هو الذي 
يحصل على أرض الواقع؛ فالأرض الآن مليئة بالخيرات ولم يستثمرها 
ويوصلها إلى ما هي عليه الآن غير العلماء. 


)١(‏ الغارات :١‏ 84. مناقب آل أبي طالب :١‏ 57/7, تاريخ مدينة دمشق 17 : 48 البداية 
والنهاية 8: 1 كنز العمّال ١8٠١: ١‏ / /73601. 

(؟) الاإرشاد: 6١لاء‏ وسائل الشيعة /10/8:١‏ 19؟1١.‏ 

.١1١١ الكهف:‎ )( 
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الرأي الرابع: أنها دولة المهدي ال 

إن أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن المراد بالأرض التي يرثها العباد 
الصالحون هي الأرض التي تكون في زمان دولة الإمام المهديلاية؛ حيث 
إنقالة سيملوها عدلاً وقسطأ بعدنا علقت ظلماً وخوراً. فالأرضن هرت على 
امتداد تاريخها الطويل بأزمان سيطرت فيها الانحرافات والظلم والفساد. 
فالذي فكق أن أن يكون إذن هو 1 ن يسيطر عليها زمان العدل والقسط. وهذا هو 
لسان الحديث النبوي الشريف الذي يفسّر لنا هذه الآية. تروي كتب الصحاح 
أن النبي ياي قال: ولو لم يبقٌ من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يخرج من أهلي من يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماأً١".‏ 

وهذا ما عليه المذاهب الإسلامية كاقة. روى الثعلبي في تفسيره أن 
الرسول الأكرم#يكةٍ قال : ونحن ولد عبد المطلب سادة الجنة؛ أنا وحمزة وجعفر 
وعلى والحسن والحسين والمهدي»'". فبأي معنى وبا صفة يكونون سادة 
الجنة؟ طبعاً بما يستحقون به ذلك كنتيجة طبيعيّة لما قدّموه من عطاء 
للإنسانية: فإمامتا الذئ تتنظره يسححق أن يكون من ينادات الجننة: يتقول 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءكةا ٠ ١917 :١‏ سنن أبي دأود ؟: : 185/10 »4 الجامع الصحيح (سئن 
الترمذي) 413:7 708/7” المعجم الأوسط ؟ :66. 
وقد روي في كثير من الكتب من غير لفظ : «لطوّل الله ذلك اليوم». انظر: سنن ابن ماجة ؟: 
اكد لحفف ٠‏ سن أبي داود ؟: ,"٠١:‏ الجامع الصحيح (سئن الترمذي) *: 5115. 
المصنف (ابن أبي شيبة) 8: 11/9 صحيح أبن حبّان 11: 187-3747 المعجم الكبير :٠١‏ 
لفل ؛ المعجم الأوسط " :5 وغيرها. 

(1) عنه في بحار الأنوار :١6‏ ١٠.؛‏ وانظر: سنن ابن ماجة 7: 0817/37783/, المستدرك 
على الصحيحين ,"١١:7‏ ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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الحديث الذي يرويه أبو داود وينتهي إسناده إلى أبي هريرة: «كيف بكم إذا نزل 
عيسى بن مريم وإمامكم منكم يصلّي به0". 

يقول عيسى بن صبيح : دخل العسكري:#ة الحبس علينا وكنت به عارفاً, 
فقال لي : ولك خمس وسنّون سنة وشهر ويومان؟». وكان معي كتاب دعاء عليه 
تاريخ مولدي. فنظرت فيه فكان كما قال. ثم قال: وهل رزقت من ولد؟». 
قلت: لا. قال : «اللهم ارزقه ولداً يكون له عضداً؛ فنعم العضد الولد». ثم تمثل : 

«من كان ذا ولدٍ يدرك ظلامته ‏ إن الذلي ل الذي ليس له ولدُ» 

فقلت له: ألك ولد؟ قال: وإي واللّه . سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً» فأما الآن فلا». ثم تمثل وقال: 

«لعلك يومأأن تراني كأنما ‏ بَنيٌ حواليّ الأسودُ اللوايدٌ 

فإن تميماً قبل أن تلدَ الحصى أقام زماناً وهو في الناس واحدٌ»'" 

وفعلاً رزقه الله إمام العصر الموعود المنتظرلكة الذي تتوق إليه أبصار 
المؤمنين. 

التشكيك بقضية المهديية 

إن من يظنّ أننا نعيش في حالة من الوهم أو الخيال لاعتقادنا بمسألة 
المهدي المنتظرءكة. أو أننا نعيش حالة تعويض '" كما هو دأب الكثير من 


)١(‏ لم نعثر عليه عند أبي داود. وقريب منه ما في سننه 17: 4771/1514, وهو مروي في 
الإصابة 4: 157. وقد نقل في فتح الباري 3: 08. عن الشافعي . وفي عون المعبود :1١‏ 
“أن الأخبار متواترة في نزول النبي عيسى بن مريميظة وصلاته خلف الإمام 
المهدي نظ . بل في (عون المعبود) أنهقة ينزل يجسده العنصري. 

(1) الخرائج والجرائح : 15؟, كشف الغمّة 5: 5077 

(؟) أو ما يسمى بإيجاد المعادل الموضوعي . 
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الكتاب فإنما يخادع نفسه؛ لأن قضية المهدياية ثابتة بالسنة المتواترة عند 
الفرق الإسلامية كاقّة. إن هؤلاء الكتّاب يطرحون هذه الفكرة. وهي أن 
الشيعة قد مرّوا بتاريخ تعرّضوا فيه إلى إبادة وسجن. مما أدَى بهم إلى أن 
يكونوا تحت سيطرة حلم من أحلام اليقظة, أي أنهم راحوا يعوّضون الواقع 
المر بالأحلام فيتصوّرون أن هؤلاء الظلمة ستدول دولتهم؛ لخروج من ينتقم 
منهم ويأخذ بحقّهم لهم. وهذا ما يسمى بعمليّة التعويض. 

والواقع أن الأمر خلاف ذلك؛ إذ أن جميع المذاهب الإسلاميّة يقولون بأن 
من لم يؤمن بالمهدي فهو كافر. بمعنى أنه ينكر ضرورة من ضرورات الدين, 
وكل الكتاب الذين هم على علم بمعرفة علوم الشريعة حينما يتناولون 
موضوع الإمام المهديءكة فإنهم يتعاملون معه على أنه حقيقة ثابتة لا سبيل 
إلى نكرانها. وكل ما في الأمر أنهم يقولون بأنه غير موجود الآن. وأنه سيولد 
بعد ذلك في آخر الزمان. 

أما بناء على نظريتنا من أن الأرض لا تخلو من حجة!". وأنه ليس من 
الضروري أن نلتقيه أو نراه - فإنهكة مولود حي غائب. والاعتراض بكونه 
غائباً وبالتالي يكون وجوده كعدمه من جهة عدم إمكان الالتقاء به لا ينهض 
حجة ومبرراً لنتقض فكرة الإمام المهدييظة؛ فنحن في هذا الزمان نعيش في 
بلد ونرجع إلى علماء يعيشون في بلد آخر. وتفصلنا عنهم مسافات بعيدة, 


)١1(‏ الأصول الستة عشر (عدة محدثين): 41١.11‏ المحاسن "8:١‏ ؟10/9, 
00١/7 55/5‏ بصائر الدرجات: 6١080 4 / 149 ١/188‏ 1/6.05 1 
٠‏ . لء لا٠6‏ / لا( 8/605 الامامة والتبصرة: 0؟ / باب أن الأرض لا تخلو من 
حجّة , الكافي ١8٠-174 :١‏ /باب أن الأرض لا تخلو من حجّة . 
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ومع ذلك فإننا ننتفع بعلمهم وارائهم ونظرياتهم. فغيبة الإماملية هي غيبة عن 
الأبصار وليست غيبة عن الوجود. وهنا الفرق واضح؛ إذ أنه رما حضر 
مجالس العلماء وطرح رأيه وفكره في مسألة ما مع أفكار وآراء العلماء. 
وبالتالي فإننا نستفيد منه ومن وجوده. 

وهذا ما تنص عليه الآيات الكريمة التي تأخذ بأعناقنا وتخبرنا بأنه 
موجود يعيش بين ظهرائينا ويشكل مصدر أمان لأهل اللأرض: لإ وَمَاكَانَ الله 

وإذا كانت هذه هي العلّة بالنسبة للنبي فت . فالإمامكة هو امتداد للنبي 
ومتمّم لخطّه. وقد جعله الله أماناً لأهل الأرض. يقول الحديث الشريف: 
«النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتئ أهل السماء مايكرهونء وأهل 
بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي أتئ أهل الأرض مايكرهون»”". 

فهذه النصوص ونظائرها تأخذ بأعناقنا للاعتراف بوجود الإماملظة . وأنه 
حقيقة قائمة وواقعة. وهو يعيش بيننا؛ وبالتالي فإننا لا نجتد الأحلام ولا 
الخيالات, ولا نقوم بعمليّة تعويض, بل الأمر على العكس من ذلك؛ فهذه 
الكتب ملأى بالنصوص التي تؤكّد هذه الحقيقة. ولا يكاد أحدنا يجد كتاباً لا 
يتناول فكرة الإمام المهدياة ويشرحها ويثبتها. 

وهذا ما عليه المسلمون كافة ومن لا يعرف هذه الحقيقة أو ينكرها فهو 


)١(‏ الأنفال ؛ م 

(؟) انظر : فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): 10. ؟1؟., مسند أحمد 7: ١5‏ وغيرها, سئن 
الدارمي ؟: ؟45: المعجم الكبير /: 7١7‏ 1 نوادر الأصول (الحكيم الترمذي) ؟: 
77 / الأصل: ؟؟1؟, ينابيع المودّة :١‏ 4/7 وغيرها 


ورائة الأرض واستعمارها و ا ل لا م لام 8 


لا يعرف كيف ينظر إلى التاريخ , بل ليس هذا عمله. 

دليليّة التواتر على وجود الإمام المهدياة 

إننا الآن ندين بالإسلام ونؤمن برسالة نبيّناءلفة عن طريق التواتر؛ ومعنى 
التواتر هو وجود جماعة في كل زمان يؤمن جانبهم من التواطؤ على الكذب. 
فيخبرون بشيء , ويكون إخبارهم هذا المتواتر حجّة ودليلاً على صدق 
القضيّة 7". ومثال ذلك أنك تعيش هنا فيأتيك شخص يحدّ نك عن مدينة اسمها 
«ديترويت». ثم يأتيك ثانٍ فيحدّثك عنها بمثل ما حدّثك عنها الأول . ثم 
يأتي ثالث فيحدّثك عنها أيضاً بمثل ما حدّثك به سابقاه. فإنك حينئذٍ تصرّق 
بوجودها وإن كنت لم ترّها؛ لوجود التواتر هنا. فالتواتر إذن هو ما يكون من 
طبقة عن طبقة يتعذّر تواطؤهم على الكذب. 

إذن فنحن إنما أخذنا علوم الإسلام بالتواترء وكذلك أخذنا رواية الإمام 
المهدي 92 بالتواتر أيضاً. وبالنتيجة فالإمام المهدي#ة هو الذي يرث الأرض 
ليملأها قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. وليرفع فيها كلمة الله عز وجل 
ولينشر بيئنا القرآن الكريم غضاً طريّاً أي من غير تلاعب بمفاهيمه ولا عبث 
وتحريف بتفسيره؛ لأنهلظةٍ هو المنبع الذي يشرح علوم القرآن. 

ونحن نقول له : سيدي يا صاحب العصر. إن أعناقنا إليك ممتدّة. وأبصارنا 
إليك شاخصة . يقول أحد الأدياء : 

شخصن إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمرّ السفن 


فالواقع نحن غرقى في بحر مظلم, وننتظر فيه من يخلصنا فنتوجّه إليه. 


.١4؟ انظر اصطلاحات الأصول:‎ )١( 
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لكن متى يأذن الله تعالى له؟ هذا ما لم تحدّده الروايات. نعم إنها تعطينا 
علائم على ظهوره لكن نحن توّاقون إلى رؤياه. ومنتظرون طلعته الرشيدة 
وغرّته الحميدة. وهذا الانتظار لا يعني تعطيل حكم من أحكام اللّه . وأرجو 
ألا يختلط الأمر عليكم «قتحن الآن تقول بأن الجهاد واجمنب سدواء وجدد 
الإمام بيننا أو لم يوجد. رأيناه أو لم نرّه. وأعمالنا في الدنيا كلها نحن 
مكلّفون بها. ففكرة الإماملية وغيبته لا تعيقاننا عن أداء واجبنا وعباداتنا؛ 
ولا تحولاننا إلى مجتمع مشلول أبداً 

وغاية ما في الأمر أننا نرنو الإماملية وثتوق إليه؛ ؛ لأننا نريد منه أن يقيم 
العدل وأن يضع الأشياء في مواضعها غيل أن أمن خروجة لا يكتون حلن 
يأذن الله. يقول أحدهم: رأيت في عام ااروباافشسى: فيال مهنا فقن 
لي : هذا الإمام المهدي .هه وهذا الذي إلى جانبه هو السيد حيدر الحلي. 
يقول: فسمعت الإمام 9 يخاطب السيّد الحلي بقوله: يا سيد حيدر. كفاك 
عتباً؛ ؛ فلقد قصمت ظهري إذ تلحّ علي بالعتاب: 


ماذا يهيجك إن صبر 


آم 


أتر ى تجيء فجيعة 
حيث الحسينُ على الثرى 
قتته آل أمسية 
ورضيفه يدم الوري 
بساغيرة الله اهتفي 
وظّبا انتقامك جردي 


ت لوقعة الطفٌ الفظيعة 
بأمضٌ من تلك الفجيعة 
خيل العدى طحنت ضلوعة 
ظام إلى جنب الشريعة 
د مخضّبٌ فاطلب رضيعة 
بحميّة الدين المنيعة 


لطلا ذوي البغى التليعة 


وراثة الأرض واستعمارها ا[ ااا 


ودعي جنود الله تم للأ هذه الأرض الوسيعة!) 


فالإماملة يقول له: أنت تلح علي بهذا الأمر. وإلحاحك يؤلمني. غير أ 
لا أملك من أمري شيئاً. فأنا أنتظر فيه أمر الله تعالى. ولذا فإن السيد 
يخاطبه كل يوم بقوله: 

فيما اعتذارّك للنهوضٍ وفيكُمٌُ ‏ للضيموَسمٌ فوق كل جبينٍ 

أيميئكم فقّت قوائم بيضبها أم خيئكم أضحت بغيرٍ ستونٍ!" 

يقول المؤرّخون: إذا خرج الإمام المهديظة يأتي أولاً إلى ضريح أبي 
عبد الله . فيقف عليه قليلاً ثم يجلس ويمدٌّ يديه. فيستخرج عبد الله 
الرضيع. ثم يعرضه على أصحابه. فيقول لهم: دما ذنب هذا الطفل الرضيع» 
يقتل وهو على يدي أبيه؟». 

اقول لل يدي اتكنراية الأمر هد الراضة. .ويس كذ الم الطنؤيلة 
وتأنّرت كلّ هذا التأثر. فكيف سيكون الأمر لو أنك رأيته لحظتها. وجدّك 
الحسين يحمل رضيعه على يديه وهو يضطرب على عضديه ودماؤه تسيل؟ 
نعم رجع به الحسين 2ه إلى المخيّم ثم صاح: «رباب». خذي ولدك مذبوحاًء. 
فتناولت رضيعها ورجعت به إلى الخيمة : 

ولو تراه حملا طقله رأيت بدراً يحمل الفرقدا 


مُخضّباً من فيض أوداجه ألبسه سهم الردى مجسنذا() 


يي 
03 
ك2 


سب سمو | نو روي سس سيم 


.١١١ رياض المدح والرثاء: 79 (1) ديوان السيد حيدر الحلّى:‎ )١( 
المجسد : الثوب الملامس للجسدء يريد: أن السهم ألبسه ثوباً من دم. انظر المعجم‎ )]( 
الوسيط: ؟١١ جسد.‎ 


الشديا 
الجوانب التصحيحية فى نهضة الحسين 9 


أنست رزيئتكم رزايانا الستي 
سلفت وهوّنت الرزايا الآتيةٌ 
وفجائم الأتيام تبقى مدّة 


4 10000 
وتزول وهي إلى القيامة باقيه 


المباحث العامّة للموضوع 

المبحث الأوّل: استنباط العبر من السذن التاريختة 
في تاريخ كل أمة أحداث بطبيعة الحال تعدّ أحد الأنماط التي تحدّد 
مسيرتها. وحينما تتناول التاريخ الإنساني فإننا نجد أن هناك أحداثاً في 
تاريخ كل أمة من الأمم. وهذه الأحداث منها ما يدخل في مظاهر الخير 
ومنها ما يدخل في مظاهر الشر. والأمة الواعية هي التي توظف الحدث 
توظيفاً كاملاً للاستفادة منه في استنباط العبر ودراسة السنن. إن البعض من 
الأمم إذا مرت بها مصيبة فإنها تتحوّل إلى أمّة نائحة. وتبقى تجترٌ المصيبة 
وتعتصر الدمع . في حين أن هناك أُمّة لا تأخذ الجانب المأساوي من 
المصيبة . بل إنها توظّف الحدث وتستثمره على الصعيد الاجتماعي فتأخذ منه 


)١(‏ الدرٌ النضيد: ل/اه؟. 
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الدووس والعطات: ولو درسنا العارية الترنتي أو الاتكتليوى أو الأمسيركن 
لوجدنا أنه تاريخ مليء بالحروب والأحداث التي يمكن للدارس أن يخرج 
منها بحصيلة ضخمة من الدروس والعبر التي يمكن أن يوظفها للاستفادة منها 
على مسعورئ الآمه ككل: 

وهذا الأمر ينطبق أيضاً على واقعة الطفٌ. حيث إنها - شأنها شأن كل 
واقعة تحصل في تاريخ الإنسانية - تعتبر إحدى الوقائع التي هرّت الإنسانيّة 
والمجتمع الإسلامي هرا عنيفاً. وهي بهذا تختلف عن بقية الوقائع؛ لما اركب 
فيها من بشاعات وفظاعات. وقد تركت هذه الواقعة بصمات واضحة على 
المجتمع الإسلامي لازالت آثارها موجودة إلى الآن. حيث يمكن مشاهدتها 
بوضوح. 

والدليل على هذا أن الأدب قد توجّه بكل عناصره ومشاعر أصحابه إليها. 
والأدب عادة لا يتوجّه إلى فكرة عابرة. ولا يستمدٌ منها صوّره أو عناصره. 
بل إنه يتوجّه إلى الفكرة المعمّقة: 

وفجائغ الأيَامِ تبقى مدّة وتزول وهي إلى القيامة باقية 

فهذه ليست كلمة عابرة. وإنما هي كلمة تنطوي على معاناة كبيرة يحاول 
الآدنب ان فرزفاضل شاهنة. 

الانطباعات التي تركتها واقعة الطفٌ 

والواقع أن هذه الحادثة الأليمة التي مرّ بها تاريخ المسلمين قد تركت 
آثارها وانطباعاتها على جوانب متنوّعة منه ؛ ممّا انعكس على حياته وطريقة 
تتكيوة وستحاول أن كفيو هيا من خلال مطامرتنا هذى ونلك ومن هذه 
الجوانب الانطباعات التالية: 


الجوانب التصحيحيّة في نهضة الحسين]9ة 000000 ااا 
الانطباع الأول : أنها أوجدت قيّاراً ثوريّاً في الأمة 
إن هذه الواقعة المناركة :فد اوحدت ثارا تورياً في الأمة الإسلامية يدور 
خول ونا لةالنازاللذرة: ولكرامس رك امقتين الات بعتا سوحن ليزه اذ 
أزمة فإنها تقف بين أحد طريقين بن : الصبر والسكوت؛ حفظأً لمصلحة المجتمع . 
أو الجهاد في سبيل الله وسبيل الدين. وهذه الواقعة تبرعمت وأخذت صوراً 
عنيفة جداً. ويعود ذلك لأسباب عديدة نذكر منها : 


الشعور بالإثم ودوافعه 

فالأمة التي شهدت مقتل الحسين2ة وأصحابه وسبي عياله وهتك حرمة 
رسول الل هيَييفية . ووقفت مكتوفة الأيدي دون أن تتدخّل للوقوف بوجه البغي, 
ولنصرته مع ما تععدض لدلهة من ظلم وقتل؛ سواء كان بدافع الجبن أو بدافع 
التخاذل أو تحت ضغط عوامل قاهرة أقوى منها. فإنها ستشعر بعد ذلك 
بنشيء من الندم والألم وتأنيب الضمير. فالضمير عندما يصحو ويثور على 
صاحبه فإنه يأخذ بتعنيفه وإلقاء اللوم عليه لأنه لم يجاهد في سبيل اللّه . ولم 
و ما يفترضه عليه دينه ورسالته. ولم يقف الموقف الذي يريده الإسلام منة 
ويرضاه له. فهذا التوبيخ الذي يقع تحته الإنسان يدفعه إلى التحرّك؛ مهما 
كانت دوافعه التي قد تكون ناشئة عن مظاهر فكرية. أو مظاهر ممارسة 
وتطبيق من قبيل حركة التوابين مثلاً. 

الدوافع الفكرية. موقف الحسن البصري نموذجاً 

أما المظاهر الفكرية فمن قبيل ما نجده من خلاف فكري قد تبرعم بين 
مذاهب المسلمين. وقد حاول الأمويون بشبَّئن الوسائل تطويق هذا اللون من 
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الفكر الذي يبنئ عليه رفض الظلم والثورة عليه. وامتصاص جذوته عن 
طريق توظيف رجال منهم - رجال العلم التابعين للبلاط - لمحاربته. وذلك 
كالحسن البصري الذي كان يعد سيّد التابعين كما منحه التاريخ هذا اللقب. 
والحال أنه لم يكن سوئ رجل من المقاتلين في جيوش الأمويين, ثم وُظّف 
كقاضٍ , ثم بعد ذلك ترك تلك الوظائف وأصبح في عداد العامّة. 

وكان هذا الزجل من جملة من وطفوا لتعالجة هذا الأمر :فقن وق ينادى 
من على منبره بعدم مقارعة الظلم. ويدعو الناس إلى الامتناع عن التحرّك 
وإلى طاعة السلاطين. ثم راح يبور هذا الموقف ويبرهن عليه بأن مسألة 
مقارعة الظلم تخلق مشكلة في المجتمع وتفرز نتائج يكون مردودها أشدّ 
وأكبر من الظلم نفسه. وعليه فيجب أن تترك مقارعة الظلم مطلقاً. وقد راح 
يلمّ على هذه الفكرة إلحاحاً شديداً إلى درجة أن أحد الكتّاب كان يقول 
عنه: إن هذا الرجل قد جنى جناية كبيرة على تاريخ الإسلام بإبطاله معنى 
الجهاد في نفوس المسلمين. وقضائه على روح التوتب والتمرّد الذي كان 
عند أبناء الأمة الإسلامية. والحال أن الإسلام لم يصل إلى هذه النتيجة إلا 
بالجهاد والروح المتوتّب وتجسيد كلمة الله. 

لقد كان النبييفيةِ يستعرض المسلمين قبل أن يذهبوا إلى الجهاد لكي 
يرى المقاتلين هل أنهم صالحون للجهاد أم لا. فيأتي صبي ويقف على مرتفع 
ويتطاول لكي يراه النبي يَِيْةِ كبيراً فلا يمنعه من الجهاد!". 
)١(‏ ومثلها قضّة حنظلة غسيل الملائكة الذي نزل فيه قوله تعالئ نما آلْمُؤْونُونَ ألَذِينَ آمَنُوا 


بالل رَرْسُولهِ وذ نوأ مَعَهُ َلَئ مر جاع لم يدْهبُوأ حَتَى يَسْتَاذُوه إن ألَذِينَ يَسْتَاَذِنُونَّكَ 
أذلك ألذِين يُؤْمِبُونَ بالله ورَسُوله ذا آستا نوك لبنض مَأْنهِم ادن لمن سنت مِنْهُم وأسشتفه 


الجوانب التصحيحيّة فى نهضة الحسين افلا ا 

إن هذه الحالة لم تأتِ من فراغ. وإنما جاءت بتوجيه مقصود؛ لأن 
المفروض في مثل هذه الحالة أن هذا الصبي لازال في مقتبل الحياة. وهو 
مقبل على دنيا واسعة جميلة في عينه . فالنتيجة يجب أن تكون بناء على هذا 
التصوّر أن يتخلف هذا الصبي عن الجهاد وإن دُفع إليه. لا أن يتطاول كي يبدو 
كبيراً وبالتالي يسمح له رسول اللهييفية بالذهاب إلى الجهاد. فهذا هو التصوّر 
الأوّلي للمسألة. لكن هذا الصبى لما كان مقتنعاً بمسألة الجهاد وأنها كانت 
تمثل شيئاً مبدئياً له. فقد انعكس هذا الفهم والاعتقاد على سلوكه فصار بهذا 
الوضع من العزم والحزم. وبهذا اللون من الإيثار بالنفس الذي خلقه الإسلام 
للجهاد في سبيل الله والوقوف في وجه الظلم ولإعلاء كلمة الله. أما أن يأتي 
تنحين فتحاول أن يتتزع هذا الروح من جسم الأمة الإسلامية فهذا يعد 
كارثة كبيرة. وسهماً يضرب في مقتل. 


5-6 هم آللة إن لله حَفُورٌرّحِيمٌ 6 النور: ة إل أخرة 
وسبب نزولها فيه أنْه كان قد عقد له على ابنة خاله جميلة بنت عبد الله بن أبِيّ ٠‏ وأراد أن يبني 
بها فلمًا كانت الليلة التي وقع في صبيحتها القتال في أحد, استأذن من رسول الهف أن 
يدخل المديئة؛ ليبني بزوجته, فأنزل الله علئ نبيّه ليع هذه الآية الكريمة ٠‏ وعلئ إثر 
نزولها أن له رسول الله يلبق واستغفر له. 
فدخل المدينة؛ وبنى بابئة خاله. فلما حضر وقت صلاة الفجر صلاها فتعرضت له زوجته. 
فال منها, ثم قام؛ ليغتسل , ٠‏ فسمع المنادي ينادي بالخروج إلى أحد ٠‏ فعجّل عن الغسل 
وخرج , فتبعته وأشهدت عليه أربعة من مارّة الطريق بأنه قد بنئ بها البارحة. 
ولما سئلت: لم فعلتٍ ذلك؟ قالت إني رأيت في نومي كأن السماء قد انفرجت وكأنه قد 
رفع إليها فانضمّت عليه ٠‏ فعلمت أنها الشهادة وقد كرهتٌ أن ن أنّهَمْ فعملت ذلك. ثم حملت 
من تلك الليلة بعبد الله بن حنظلة الذي بايعه أهل المدينة , وخلعوا يزيد بن معاوية ٠‏ فكانت 
بسبب ذلك واقعة الحرّة : التي قتل فيها هو وأولاده الثمانية, وأبيحت بسببها المديئة ثلاثة 
أيام. انظر : تفسير القمّي 1١8:١‏ . بحار الأنوار 01:٠١‏ . 
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والأدهى من ذلك أن هذا الأمر قد ألبس ثوباً دينياً. فاختلقت له الأحاديث 
واختّرقت له الروايات التي اخترعوها ثم نسبوها إلى صاحب الشربعةيَإيقة. 
وقضيّة اختلاق الأحاديث هي من اند الكبوادت الشق ملحت بها الآمة 
الإسلامية. وكمثال على هذا أنقل لك ما رواه الدميري في كتابه (حياة 
الحيوان) حيث يقول: حينما توفي عمر بن عبد العزيز ‏ هذا الرجل المستقيم 
في سلوكه. والذي كان موضع رضا من كثير من المسلمين. وكان تموذجاً 
مشرّفاً ‏ جاء من بعده يزيد بن عبد الملك. فسار بسيرة عمر بن عبد العزيز 
أربعين يوماً ومشى على خطّه الذي اختطه وسار بعين اتّجاهه. فكان يكره 
الظلموالباطل :وبع الناس تحقوقهم : وكان يضف ببروح مسلوة بالراقة 
بالمجتمع. فلما رآه بعض الأُمويّين على هذه الحال, اتفقوا على أن يأتوه 
بأربعين شيخاً من م دمشق يشهدون عنده ويحلفون بالله له أن الخليفة 
إذاعنل عملا عسناً أي عليه وإذا عمل عملا نيعا لايعافب عليه 
واخترعوا له حديثاً عن النبىيَيتةِ في هذا المعنى. فترك ما كان عليه من 
صلاحء وجانب سيرة عمر بن عبد العزيزء وانغمس في العبث واللهو واللذائذ 
والتعول والتعون ا 

أنه اللون ميع الأ حادية أخد طايها متكاملا عضن يتطنه عضا وريها 
تستغرب أن بعض هذه الأحاديث لازال يعيش معنا إلى الآن. ومنها القول 
المنسوب لرسول اللهيَقيةٍ : وصلّوا خلف كل بر وفاجر». 

وهذا الحديث مروي في كتب معتبرة عندهم. ومنها (السنن الكبرى)”"ا 


(اعاة الحيوان 1 
(؟) السئن الكبرى : 14., عن مكحول عن أبي هريرة؛ وتمامه: «وصلُوا على كل برّ وفاجر, 


الجوانب التصحيحيّة في نهضة الحسين نا مو ع 


للبيهقي. وهو يرويه بطرق كلها واهية ليس فيها سند صحيح'("؛ فالذي عنده 
را 0 كتب الرواية يجد أن الأسناد التي ذكرها البيهقي كلها أسناد واهية 
وليست قوية. وفضلاً عن هذا فإن هذا الحديث يتعارض ويصطدم مع حديث 
نبوي آخر. وهو الحديث الذي يقول: واجعلوا أيمّتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين الله عز وجل)!". 

وهذا طبيعى؛ لأن الاإنسان حينما يريد أن أن بشخص. فلابدٌ أن يبحث 
عن هذا الإمام ويحقّق في صفاته. كي يميز الفاسق ليبتعد عنه من العادل 
فيتبعه , وإلا فكيف يصمٌ له أن يأتمّ بالفاسق؟ 

إن هذا الحديث قد اخترع؛ لأنه يتمّم ما سبقه من أحاديث موضوعة كلها 


© وجاهدوا مع كل بر وفاجر». قال: قال علي: مكحول لم يسمع من أبي هريرة. .. وقال الشيخ: 
قد روي في الصلاة على كل برّ وفاجر. والصلاة على من قال: «لا إله إلا الله» أحاديث كلها 
ضعيفة غاية الضعف., ؛ وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة أي 
حديث المتن. . ولا ندري كيف يكون أصحّ ما روي في هذا الباب. وراويه لم يرو عن أبي 
هريرة . ولم يسمع منه! 

)١(‏ انظر: سئن الدار قطني ؟: 5 4» قال الدارقطني : مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 
نصب الراية ؟ : ؟7, ونقل عبارة البيهقي ٠‏ ثم قال: ومن طريق الدار قطني رواه ابن الجوزي 
في (العلل المتناهية). ٠‏ وأعلّه بمعاوية بن صالح مع ما فيه من الانقطاح. .. والحديث رواه أبو 
داود في سننه في كتاب الجهاد :١[‏ : 1054/167؛ وضعّفه بأن مكحولاً لم يسمع من أبي 
هريرة. 
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في (المعرفة). وقال: : إسناده صحيح إلا إن فيه انقطاعاً بين 
مكحول وأبي هريرة. . ومن طريق الدار قطني رواه ابن الجوزي في (العلل) ) وأعلّه بعبد اللّه. 
قال أبو حاتم : متروك الحديث. وقال ابن حبّان : لا يحل كتب حديثه. 
كاعرو ويل اعاددى بط ره راسد على قر ا م 
نصب الراية ؟: غ8" 

(1) سنن الدار قطني ؟: غ7, الجامع الصغير :١‏ 187/1515 كنز العئال /ا: 095 / 7١197‏ 
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تصبٌ في مصبٌ واحد هو التسئّر على أعمال هؤلاء الحكّام الفجرة الذين 
أتبح لهم أن يقودوا المجتمع. 

فكيف يستقيم أمر التسئّر على أعمال هؤلاء مع أنه يصطدم مع ما يقوله 
رسول الله يَيِية : «واجعلوا أيمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عز 
وجل»؟ وهل يصع التسثر على مثل الوليد الذي يغطس في بركة من الخمر. 
ثم يخرج ثملاً يترنّح. ويتوجّه إلى الصلاة. ويصلّي بالمسلمين جماعة ثم 
يرفع يديه وينشد شعراً في قنوته فيقول: 

علق القلبُ الربابا ‏ بعدما شابت وشايا 

مواق زلننا في مدر ب 

والغريب أن صلاة هذا من وجهة نظر طائفة كبيرة من المسلمين صحيحة 
ومقبولة. بل حتى صلاة المصلّين خلفه؛ لأنهم يدّعون أنهييْية قال: «صِلُوا 
خلف كل برّ وفاجر». 

وهذا يعدٌ نكسة في تاريخ الإسلام. فالإسلام ليس مجموعة من المواعظ 
البلهاء. وإنما هو هديّة السماء لأهل الأرض؛ لأجل بناء الانسان بناء طاهراً. 
وبناء المجتمع بناء متكاملاً. ولا يمكن للإسلام أن يتاجر في عقيدة الإنسان 


)١(‏ وكان قد صلَى بهم أربعاً ثم التفت إلى الناس, وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا 
معك في زيادة منذ أليوم. وقال الحطيئة في ذلك : 
شهد الحُطيئة يوم يلقئ ربّه أنالوليدأح قي بالغدر 
حنادئ وقد تكت فتلاتهه ازحندكه نطلا رما يدوي 
ليسزيدهم أخرئ ولو قبلوا 2 لقسرنت بين الشسفع والوتر 
حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلوا عنانك لم تزل تجري 
مسند أحمد ,.14٠ 487 :١‏ مروج الذهب ؟: 557-7511, شرح نه البلاغة 317: .55٠‏ 
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ويحوّلها إلى تصوّر أبله. فيصحّح عمل هذا المستهتر الماجن. إن مثل هؤلاء 
الذين يخترعون الأحاديث عن النبي يي موجودون في كلّ طبقة. ولا يكاد 
يخلو منهم عصر من العصور أبداً. ففي كل عصر نجد هناك طبقة ليس لها 
وازع من دينهاء أو مانع يمنعها من أن تفتري الكذب على الله ورسوله يَؤية . 
أو تتاجر بدينها وعواطفها. أو قد تتملّق صاحب الحكم والسلطان. 

روي أن أبا جعفر المنصور الدوانيقي كان له بقايا حساب مع الأموئين, 
فكان يلاحقهم في كلّ مكان. ومن جملة هؤلاء الملاحقين شيخ من أهل 
الشام كان بطانة لهشام ونديماً له. فوجّه إليه وأحضره عنده. ثم سأله عن 
تدر هشام في بعض حروبه للخوارج. وقال له: إني أريد أن أستفيد من 
تجارب هشام هذا. فوصف له الشيخ ما دبّر هشام في حربهم. فكان يقول: 
فعل هشام (رحمه الله) كذا. وصنع (رحمه الله) كذاء وقام (رحمه الله). 
وجلس (رحمه الله). فقال له المنصور: يابن اللخناء. قم عليك لعنة الله؛ تطأ 
بساطي وتترحّم على عدوي؟ فقال الرجل : إن نعمة عدوّك لقلادة في عنقي لا 
ينزعها إلا غاسلي. 

ثم ناداه المنصور وقال له: ارجع يا شيخ. فرجع فقال له: أشهد أنك نهيض 
حرٌ وغراس شريف. عد إلى حديثك لله أنت, فلو لم يكن لقومك غيرك كنت 
قد أبقيت لهم مجداً مخلّداً وذكراً باقياً". 

فالمنصور بهذا كأنه يقول له: إن بإمكانك أن تنافقني ولا تصدق معي في 
الحديث. لكنك آثرت أن تكون صريحاً وفياً. وهكذا فلتكن الرجال. 


.189 :١ تاريخ مدينة دمشق 18: 704, المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
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فهؤلاء الذين يخترعون أحاديث مكذوبة لولاة السوء هم في واقع الحال 
إنما يغشونهم : «نصحك من أسخطك بالحقٌ. وغشّك من أرضاك بالباطل»7". 

وبعد هذا الاستطراد أقول: إن من جملة الأشياء التي تركتها واقعة الطفٌ 
في الأّمّة الإسلاميّة هو هذا النوع من الصراع الذي جاء الحسن البصري فتبئّاه 
كمدرسة وعمّقه؛ ولذلك فإن التاريخ واظب على منحه ألقاباً كثيرة؛ لأنه كان 
موضع رضاهم. وذلك من قبيل أنه من سادات التابعين وأنه واعظ. 

وهذا الرجل إذا أخضع للتمحيص والتحقيق فإنه لا يبين منه حينها سوى 
إنشان مريك. 

وأنا لا أستغرب هذاء وإنما أستغرب من إنسان عملاق كابن عربي هذا 
الرجل الجليل القدر وهو فيلسوف كبير إضافة إلى ذلك وصاحب فكرء ومع 
لاجد عيد» كلانه شد اخطر نحن كل ملك المظر يات فهو بتري أن 
الاعتراض على الظالم هو اعتراض على اللَّه ٠‏ فهو يقول: إن ولاية السلطان 
هي تجسيد لولاية الله. 

ا النظرية أن السلطان ظلّ الله في الأرض قد تبنّاها العثمانيون في 
سياستهم. وهذا هو التاريخ المزيف (لعن الله تاريخهم)..التاريخ الذي ترك 
انطباعات سيئة السمعة على جسد الأمة الاسلامية والأمة العربية بالذات. 
هذا التاريخ الذي اخترعوا له ألقاباً من قبيل الخاقان ابن الخاقان. والسلطان 


)١(‏ قطعة من خطبة لشدّاد بن أوس بن ثابت الأنصاري حينما طلب منه معاوية أن يذكر الامام 
عليََطظِةٍ ويعيبه. ومنها: وإن الله إذا أراد بالعباد خيراً عمل عليهم صلحاءهم , وقضي بينهم 
فقهاءهم , وجعل المال في أسخيائهم. وإذا أراد بهم شرا عمل عليهم سفهاءهم . وقضى بينهم 
جهلاءهم , وجعل المال عند بخلائهم. وإن من صلاح الولاة أن يصلح قرناؤها. أمالي المفيد : 
7 ». شرح نهج البلاغة 559:18 


الجوانب التصحيحيّة فى نهضة الحسين اها لات 


ابن السلطان, والأكثم الأعلم والجناب الأعظم. والأعظم الأجل. وظل الله 
في أرضه. إن هذه الألقاب الطويلة العريضة هي في واقع الأمر تصوّر الحاكم 
على أنه ضاعب إزادة متحدرة ني اراذة الله ودات امعان منية 

والحال أن نظرية الإسلام أصرح من هذا بكثير. فهي تنصٌ على أن 
الخليفة إنما هو ممثّل للجمهور؛ إذا أحسن وجبت طاعته. وإذا أساء وُقف 
بوجهه. ارتقى الخليفة الأول المنبر ذات مرّة فقال: «إن استقمت فأعينوني. 
وإن زغت فقوّموني»7" 

وكان الصحابة كلهم يسمعون الامام علياًكة وهو يقول من على منبره 
حينما سئل عن بيع أمّهات الأولاد فقال ليه : وكان رأبي ورأي عمر ألا يُبعن » ثم 
رأيت بيعهن». فقال له عبيدة السلماني : رايك مع الجماعة أحبّ إليّ من رايك 
وحدك". فلم يجبه له . ولم يعنّفه, بل إنهية احترم رأيه: لأنه يعتبر نفسه 


الشخص الذي يمثّل المجموع. وعليه فإذا أحسن تمثيلهم فقد وجبت طاعته. 


حيو ا 1 يفا ا ا 0 
١؟)‏ بدائع الصنائ 4: 03 له 014" 1 11, شرح نهج 
البلاغة /ا: ؟/. 
قال أبو بكر الكاشاني : على أنه أمير المؤمنين ا - كان لا يرى استقرار الإجماع ما لم 
ينقرض العصر. ومنهم من قال : كانت المسألة مختلفة بين الصحابة (رضي الله عنهم) فكان 
علي وجابر (رضي الله عنهما) يريان بيع أم الولد. 
هذه هي الرواية في مصادر أهل السنّة ؛ وهذه هي تعليقة أبي بكر الكاشاني , مع أن رواياتنا 
وفقهنا صريحان في النصٌّ على أن أم الولد تعتق من نصيب ابنها. انظر: الفقيه 4: 
٠ 4/7‏ 6: وسائل الشيعة :١١‏ 05 المختصر النافع ,١74:‏ كشف الرموز (الفاضل الآبي) 
؟: ولاء ؛ قواعد الأحكام ؟: إيضاح الفوائد : 016 المهذب البارع 7: ,٠١9‏ 
مسالك الأقهام ١‏ 076 
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واقعة الطف بصمات إيجابيّة في تاريخنا 

فواقعة الطفٌ في الواقع هي حدث ضخم في تاريخنا. وقد تركت بصمات 
نبيلة في كلت الأ قاد ومن عله هذه التسحات أنه ترقت نا سانين 
المدرستين. وعندما نقرأ كتب العقائد مثل كتاب (المواقف) للأيجي. أو كتاب 
(إحياء علوم الدين) للغزالي - وهما من ضمن مجموعة من الكتب ذات الطابع 
العقيدي ‏ فإننا نرى أنهما يتناولان مسألة حساسة؛ فيمئّلان تيّارين متميّزين 
يمشيان ان جنب , وكل هذا انعكاس لواقعة الطف. 

أما أن يأتي أحد فيعلم الإمام الحسين98 تكليفه الشرعي - وكأنه.كة غير 
عارف بتكليفه . ولم بيعش في حجر النبي يلتق . ولم يسترعرع في مدرسته 
العظيمة. وكأنه أيضاً لم يكن الامتداد الطبيعي ديفي فيأتي هذا ليعلمه 
الصواب من الخطأ في مسألة خروجدليكة, فهذا بالطبع لا يستحق إِلَا أن 
يوصف بأنه تفكير أبله؛ ذلك أن النبي يَيييةٍِ يقول: «الحسن والحسين إمامان قاما 
أوقمدا1". وهذا ما بعك أن تشيد بده لأند من أمن سول اللدعففة. وهكذا 
فإنهيَليَْةٍ قد وصفهما وبين حقيقتهما للناس. وكان الناس على علم بيّن بهذا. 
ووصفهيَليْيةٍ لهما بهذا يكشف عن أنهما يعرفان تكليفهما الشرعي معرفة غاية 
فى الدقة. 

الانطباع الثاني: أنها إحياء لدستور الله تعالى 

وهذا الانطباع قد خلف مصيبة كبرى» فالرسول!يكة حينما نزل عليه 
جبرئيل بالقرآن الكريم فهو إنما كان يحمل دسكور أمةن والدستور لا يمكن 
أن يعطى لأي كان. بل لابد من أن تكون هنالك طبقة خاصّة تستطيع أن 


)١(‏ دعائم الاإسلام "١‏ علل الشرائع :.١‏ الإرشاد اا 
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تر أبعاةة الحقيقية: وأن تفسّره بالشكل الصحيح. وهذا أمر طبيعي وقانوني. 
ففي الأمم المتحضّرة عندما يُراد أن يُجرى تعديل على الدستور فإنه يُدفع إلى 
لجنة مختصة من فقهاء القانون ليقوموا بإجراء التعديل اللازم عليه؛ لأنهم أعلم 
بمراده ودواخله. والقرآن الكريم بما أنه دستور إلهي لأّمة يراد لها أن تحكم 
بما أنزل اللّه » فإن الله تعالى قد بعث معه من يجسّده ويطيّق تعاليمه. وهؤلاء 
هم الراسخون في العلم الذين يشرحون أحكامه ونظرياته : (إقَاسْأْنُوا أَْلَ الذُكْر 
إِنْ كُنْثُمْ لآ تَعْلَمُونَ 04". 

فمن هم أهل الذكر؟ هم الذين قال فيهم الرسول الأكرم يَايٌْةِ بين جموع 
المسلمين : وإني مخلّف فيكم الثقلين :كتاب الله وعترتي أهل بيتي . ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي أبداً. ولقد نبئأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتئ يردا 
علي الحوض»!". ْ 

وهذا الحديث مروي عند جمهور المسلمين جميعاً. وأنا لا أهتم لما 
يروجه البعض إزاء هذا الحديث فيرويه: «كتاب الله وسنتي»!"", وإن كان في 
واقع الأمر جناية على التاريخ والأجيال. إن حامل التاريخ يجب أن يكون 
أمينا وات يقدم للأمّة الأثر الصحيح. لا المفتعل والمختلق. فجمهور 
المسلمين ينصّون عليه : «كتاب الله وعترتي أهل بيتي, ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلّوا بعدي أبدأ». 


,,/ : التحل : 47. الأنبياء‎ )١( 


(1) ورد هذا الحديث بصيغ كثيرة وطرق أكثر. انظر : فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ,١6‏ 
7" مسند أحمد : ١4‏ وغيرهاء سنن الدارمى ؟: 477, وغيرها. 
(؟) سنن الدار قطني 5: ١170‏ , الجامع الصغير 878١/6٠08 :١‏ 
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المبحث الثاني: الجناية على العترة:22 جناية على القرآن الكريم 

وفي تصوّري أن الجناية على العترة الطاهرة يغ هي جناية على كتاب 
الله؛ لأن الجناية على الفقيه القانوني الذي يعرف النصّ القانوني وخفايا 
الدستور هي جناية على الدستور نفسه. هذا من جهة ومن جهة أخرى إن 
حملة القرآن هؤلاء هم ليسوا كمن حملوه متأخّرين؛ فحملة القرآن الكريم 
هم الذين نزل الوحي في بيوتهم. وكان يقرع أسماعهم: ومعنى هذا أن 
جبرئيل 92 حينما كان يهبط على النبي#يةٍ فإنه كان يهبط في محراب فيه 
رسول اللهياثيٍ والحسين8ة وقد ارتحله. يروي المسلمون جميعاً أن 
النبي يييقة أطال السجود مرّة فقال له الصحابة: نراك أطلت السجود. فهل 
هبط عليك الوحي؟ قال,يَأِيَةَ : «لاء وإنما ولدي ارتحلني » فكرهت أن 
أعجله» لذ 

فكان ف غالباً ينتهي من المحراب والحسنان 0ه إلى جانبه. فيهبط 
الوحي يقرع أسماعهم. كان الإمام الحسن#ة يطوف حول الكعبة ذات مرّة 
فوقف له رجل شاميّ مخدوع, فشتمه. وقال له: كان الأولى بمعاوية أن 
يلحقك بأبيك ولا يدعك تطوف حول الكعبة كما يدور [...] في الطاحون. 
فقال له الإمام: «على رسلك: أنا آخذ بيدك إلى بيتنا لأريك زغب ججناح 


جبرئيل»!". 


)١1(‏ مسند أحمد 1: 1:694: 774, السئن الكبرى (النسائي) :١‏ 77/5117 تاريخ مدينة 
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وهذا هو الخلق الإسلامي؛ ولذلك حينما دخل أحد الأدباء بيت النبي بابق 


راح يخاطبه : 

ق # ١‏ 5 م ويم 8 35 + م >ةم, 
وعَذرثُ خدّي في شرئ مس عَفَْرَهُ لجيريل من جنحيه ريش مُرغبٌ 
وفيه محاريبٌ لآل محمد بهن ضراعاتٌ إلى الله نُنْصّبُ 


وآثارٌ أقدام صغار ومهجعٌ ‏ إلى الحسنين الزاكيين وملعبٌ 
وصوتٌ رحى الزُهراء تطحنٌ قوثها ‏ إلى جلدٍ كبش حيثُ تجلس زينبٌ 
رؤئ سوف يبقى الدّهرٌ يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشبُ!" 
فالواقع أن هؤلاء من هذا المنبع وهذا المعدن النقي . ولذا كان قتلهم قتلاً 
للقرآ نَ الكريم وذبحهم ذبحاً له وقضاءً على الفكر الإسلامي وعلى الروح 
الإسلامي الذي أرادته السماء لأهل الأرض. وهذه الوقائع السلبية التي تقترن 
بتاريخ الواقعة هي وقائع كثيرة؛ ودورنا نحن هو أن نفكر كيف نوظف هذا 
الحدث الضخم في تارب ى لون دي لمحن فق ااانا خنايه 
الجانب السلبي وإنما ينبغي أن يوظف توظيفاً كاملاً لخدمة الإسلام. وأن 
نؤكد لهذه الأمة أن أمة محمدجيَكفية هي أمة حية لن تموت مادام فيها روح 
كروح الحسين 4ة؛ لأن النبي تَأيقِةٍ والقران الكريم قد ادّخرا هذه الروح لتبقى 
حياة دائمة سععرة فى جسم الآمة : 
وقد يسأل سائل فيقول: ما معنى قوله تعالئ : (إوَلاتَفُونُوا لِمَنْ يُقتَلُ في سَبِيلٍ 
النَّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لآتَشْعْرُونَ 4"؟ قيجاية أن هذا الذي يقتل وينزف 
دمه وتفارق روحه بدنه هو في حقيقة الحال ليس ميتاً على اسان الروح وإن 


“#» الحسن نلا (ابن عساكر): 0117 »١1١4‏ ترجمة الامام الحسين نكةٍ (ابن عساكر): ؟19. 
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كان ميتاً على أساس الجسد؛ لأنه يبقى يعيش في مشاعر المسلمين وفي 
أرواحهم وفي قلوبهم. فهذا روح حية ودم يتنزّى لن يموت بل إنه سيعيش 
نكالدا على عطي الشين» 

فالقرآن إذن ادّخر هؤلاء ليكونوا مداد الحياة للأمة. يقول أحد الأدياء : 

الترابُ الجديبُ ما اخضرٌ لولم يتصيٌ له السحاب الهطولٌ 

وضدى كل هادر وبليغ ليس مثلَ الجراح حين تقول 

قد يموت الرسولٌ جسماً ولكن بالرسالاتٍ لن يموت الرسول!" 

وإِلّا ففي الواقع أن حتى النبي يأف يموت. فالقرآن الكريم يخاطبه: (إإِنَدَ 
مَيْتّ وَإِنَهُمْ مَيتُونَ . لكنه موت الجسد وليس موت الروح والنفس, 
فهو وليك شعلة وهاجة وروح متمرّد على الظلم والشرك. 

إذن أهم شيء يمكن توك ادن براقي الطفت عو ان يتخذ من الحسين نىة 
قبساً 00 ومن روحه احا مهمتها إيقاظ العزم فى نفوس المسلمين 
وتتحرى لهم الطريق الواضح 

المبحث الثالث: الجانب العاطفي في المأساة 

نعم يبقى هناك في هذه الوقعة الجانب العاطفي الذي يفرض نفسه على 
الواقع. 

وقد يقول قائل: ما هو الداعي إلى تكرار هذه المأساة كل سنة حيث تعتصر 
فيها الدموع؟ 

والجواب: إن هذه مغالطة؛ فلو قرأنا تاريخ الواقعة من سنيها الأُولى كما في 
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الجوانب التصحيحيّة فى نهضة الحسين اكلا ا اا 


شعر الكميت فهل تجد فيها اعتصار دموع؟ كلا إنها كانت محاجّات فكرية 
وأدباً عالياً مترفاً من أروع ما يكون, فانظر قصيدته التي يقول فيها : 
طرٍبتُ وما شوقا إلى البيضٍ أطرَبُ 2 ولا لعبأ مني وذو الشيب يلعث'" 
وهي قصيدة أحسن فيها الشاعر توظيف الحدث حينما يمر بالمصارع, 
حيث لم يوظفه لخدمة الجانب المأساوي وإنما وظفه لصالح العظة والعبرة. 
وانظر إلى شعر جعفر بن عفان أحد شعراء أهل البيت به . وكذلك شعر 
دعبل بن علي الخزاعي حيث يقول في تائيته : 
تجاوبن بالإرنانٍ والزفرات ‏ نوائخ عُجِمٌ اللفظٍ والنطقاتٍ 
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً ‏ وقد مات ظعاآناً بشطٌ فراتٍ 
إذن للطمت الخدّ فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتٍ!" 
وهي تائية رائعة لا يقرأ فيها الإنسان الدمع وإنما يقرأ فيها الفكر والعظة. 
وقد و العنك ابا اعسى روط 
فالمسألة إذن أن واقعة الطف لم تكن مجرد دموع على امتداد تاريخها. 
فهي من أيامها الأولى كانت عبارة عن تذكير ووعمظ وحثٌ على الجهاد 
ونصرة الدين. وأول من وقف غلا مصررج الحسين 18 هو عبد الله بن الحر أو 
سليمان بن قتة. فقد وضع سيفه على القبر وأنشاً يقول: 
مررت على أبياتٍ آل محمدلٍ ١‏ فلمأرّهاأمثالها يوم حلّتٍ 
ألم ترّ أن الشمسش أضحت مريضةً 2 لفقدٍ حسين والبلاد اقشعرّتٍ 


وكانوا رجاء ثم صاروا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجِنّتٍ 


.110:١ مروج الذهب ": غ8 0؟, خزانة الأدب‎ )١( 
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أتسألنا قيس فنعطي فتقيرّها وتقتثنا قيس إذا النعلٌ رَنْتِ 
وعند غني قطرةٌ من دمائِنا ‏ سسنطلبُها يومأ بها حيث حلتٍ 
فلا يبعد الله الديارَ وأهلها 2 وإن أصبحت منهم برغمي تخْلّتٍ 
وإن قتي الطفٌ مسن آل هاشم أذلٌ رقاب المسلمين فزئّتٍ!١)‏ 
وواضح من أبياته أنه لم يأخذ فيها الجانب المأساوي فقط وإنما أخذ فيها 
جانباً فكرياً؛ فيصرح بأن هذا الذي حدث قد أصاب المسلمين جميعاً بالذل 
ما لم ينهضوا بهذا الدم للأخذ بثاره . 
إذن فالمسألة ليست كما يقال. وهذه من مزايا واقعة الطف؛ لأن الإمام 
الحسين.#ة من سنخ القرآن الكريم. فكما أن القرآن يأخذ كل قارئ منه 
معنىّ حسب فهمه فكذلك واقعة الطف ومصائب العترة:8 ؛ فهي من هذه 
السنخية عيناً؛ فكل واحد يأخذ منها معني وفائدة. وكلما عاودتها الأقلام 
وواجهتها أخذت منها زاداً؛ إذ أن فيها عطاء لا يقف عند حد؛ ففي كل سنة 
تعطي هذه الواقعة عطاء متجدداً. ولذا يقول الشاعر: 
أنست رزيّئكم رزايانا التي سلفت وهؤنت الرزايا الآتية 
وفجائعٌ الأتام تبقى مدّة ١‏ وتزول وهي إلى القيامة باقية 
وقديزوي الداعيها مكل دعبل الخزاعي 4 علئ الإمام الرضائظة . وأنشده 
قصيدته التائية التي مطلعها : 


مدارش آياتٍ خلث مِنْ تِلاوةٍ ومَنزلٌُ وَحْي مُقفْرٌ الخرّصاتٍ 
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سُمعت جارية تبكي من وراء الخباء. ثم خرجت وتحت ردائها شيء 
فوضعته على الأرض فإذا هو طفل رضيع يضطرب. ويبدو أن الجارية ذكية 
فأرادت أن تعرض منظراً حيّاً متحركاً من مناظر الطفٌّ. فلمًا رأى الإمام نيه 
ذلك انفجر باكياً!" مع أن الطفل كان سليماً معافى ليس به شيء. ولكن 
المنظر ذْكّره بواقعة الطفٌ عندما رجع الإمام الك ده مم زمه عد اذ 
اب من أرض المعركة ودماؤه تسيل على يديه. وقفنلهة بياب الخيمة 
وصاح: ورباب» خذي ولدك مذبوحاً». ومهما تكن البراعة والقدرة والصبر عند 
الإنسان وسيّما الأُم فإنه لا يمكن تصوّر عاطفة أم تنظر إلى رضيعها مذبوحاً؛ 
فهي واقعة أكبر من أن تتصوّر. وأكبر من أن يخوض فيها القلم. أخذت الطفل 
ورجعت به وهي ولهى إلى المخيمء وقد ذهب عنها رشدهاء فوضعته إلى 
جانب المهد تهرّه ذاهلة لا تشعر بما تصنع والمهد خالٍ منه. ثم راحت تدور 


حول مصرعه: 


حدت سلوتي وظدّيت اسالي برويحتي والدمع هالي 
أدورن على ايميني وشمالي أمز بالمهد والمهد خالي 
عن لقنن 


كم رضيع لك بالطفٌ قضئ عطشاً يصفق بالراحة راحا 


ع مو | ونروويتت إس م 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءظة ,8/١6:١‏ 54/5951 793 / 0". وليس فيها ذكر الطفل. 


«(وَماأَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَاِسَانِ قَوْمه 

يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم ."١4‏ 
مباحث الآية الكريمة 

تتناول هذه الآية الكريمة مجموعة من المواضيع والبحوث الهامّة 
سأعرض لها تباعاً إن شاء اللّه تعالى. 

المبحث الأول : المستشرقون وشموليّة رسالة نبِيَنارَافتة 

إن المستشرقين قد استغلّوا المقطع الأول من الآية الكريمة. وهو قوله 
تبارك وتعالئ: «إوَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إل بِسَانٍ قَْمِهِ 4 ضدّناء وقالوا: إنكم 
تقولون: إن رسالة محمد رسالة عامّة. لكن القرآن لا يقول بذلك. بل يقول ٠‏ 
بخلافه؛ لأن اللّه أرسله باللغة العربية. وهى لغة تخصٌ العرب. أي أنه مبعوث 
إل العرب. ش 

وهذا قياس باطل لامعنئ لهء لأن اللّه تعالئ لو أرسله بلغة أخرى لورد 
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الإشكال نفسه. فالواقع أن موضوع اللغة لايحدد الرسالة. فرسالتهمَافية 
رسالة عامة, لكن كونها باللسان العربي لايعني تخصيصها به. بل إن هذه 
اللغة لاتعدو أن تكون وسيلة للتبليغ والخطاب. فهذا الأمر لابمنع عموم 
الرسالة للأسباب التالية : 

الأؤل : انفتاح اللغات 

فكل لغة من اللغات تنفتح علئ اللغات الأخرئ. أي أنك لايمكن أن تعثر 
علئ لغة لا يمكن ترجمتها. فكل لغة قابلة لأن تترجم إلى اللغات الأخرئ 
ومنها اللغة العربية؛ فلا مشكلة إذن من هذا الجانب. 

الثاني: مشكلة عولمة اللغة 

ففي أيام النبي#فيةٍ لم يكن هناك وجود لأي لغة عالمية يمكن أن تعمّ 
العالم كلّه , بل و حتئ الآن. مع أنه هناك محاولة تقوم بها الأمم الأوروبيّة 
علئ تعميم لغة ضبط لكن لم ينجحوا. ولاقت محاولاتهم المتكررة حواجز 
كشيرة. 

والإسلام حينما أراد أن يعمّم اللغة العربية علئ المسلمين. ومنهم إلى 
الدنيا اراق أن تكون اللغة العربية هي لغة العالم؛ لأن فيها ميزات لاتوجد في 
غنوه سن اللقات الخد ئ ؛ ومنها أن لها قابلية الانفتاح . كالاشتقاق الذي 
يمكن أن يحتوي كل اللغات الأخرئ ويمتضّها. بل إن فيها مجالاً ضخماً 
للانتشار والتدويل”". 

دعوات تبسيط اللغة العربتة 

وأنا حت هذه الأيام حينما أسمع أن عماعانة” شالق يعوو فيط 


اللغة العرييّة. فكيف يمكن تبسيطها؟ يقولون: إن المقدار الذي نحتاجه 
للتخاطب منها يجب أخذه ونشرهء وما عداه من العويص فيجب تركه لأهل 
الاختصاص. 

وهذا غلط فاحش؛ لأن اللغة العربية لغة القرآن فلا نستطيع أن نغيرها. 
ولأن حضارتنا مرتبطة بها أي أننا لا نستطيع أن نتعرف على أسرار حضارتنا 
إلا عن طريق لغتنا. فأنا حينما أقرأ في كتاب اللّه تعالئ : (إقَوَيْلَ ِنّذِينَ يَحتبُونَ 
الكِتَاب بِأنِدِيهمْ 4" أستغرب من قوله: ( يَكْتْبُونَ الكِتَاتٍ بأئْدِيهِم 4؛ فهل يوجد 
هناك أحد يستطيع أن يكتب الكتاب برجله؟ طبعاً لا. إذن ماهذا التأكيد؟ أنا 
لا أعرف هذا إذا لم أرجع إلى حضارتي. لا أعرفه إذا لم أرجع إلى الخلفية 
الحضارية التي عندي وهي أن العرب إذا أرادت أن تؤكد شيئاً فإنها تلجأ إلى 
وسائل التوكيد المعهودة لديها. والتي من جملتها الأسلوب الآنف. فإن لم 
يرجع الباحث إلى أساليب لغته فإنه بالنتيجة لن يستطيع فهم أسرار حضارته. 

الثالث: سهولة تبادل المعاني بين اللغات 

فبما أن اللغة عبارة عن معانٍ, والمعاني يمكن نقلها إلى اللغات الأخرئ 
فإن المسألة تكون قد حلت فمثلاً قوله تعالئ : (( وجعلنا من الماء كل شسيء 
حي ."١4‏ يمكن أن ينقل معناه إلى أيّة لغة أخرئ دون أن يترجم القرآن الكريم 
حرفياً ولفظياً؛ لأن اللفظة لها خواصّها. ويجب إبقاء القرآن بألفاظه وخواصّه, 
فذلك سر إعجازه. أمّا المعنئ فلا بأس بترجمته التي يمكن أن تكون إلى أية 
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الرابع: سهولة اللفة العربيّة نفسها 

إن اللغة العربية نفسها سهلة جداً. ولانقاش في ذلك بخلاف اللغات 
الأخرئ التي لاتخلو من تعقيد في قواعدها وأزمنتها. 

فالآية الكريمة حينما تقول : لإوَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَاِسَانِ قَوْمِهِ فهو أمر 
طبيعي؛ لأنه إن يأتِ بلغة غير لغته فسوف يقولون له: نحن لانفهم ماتقول, 
ويجب أن تخاطبنا بلغتنا كي نفهم منك كل ماتقوله. أما ماحصل من تعصّب 
من بعض الشعوب. فلم يقبلوا بدين الإسلام. لأنه لم يكن بلغتهم فهو نظرة 
ضيّقة, وإلا فالاسلام جعل لغة العرب لغة القرآن» ولغة القرآن أريد لها أن 
تكون لغة عالمية؛ لأن الله اختار لها ذلك. 

وهناك من يقول: إن لغة القرآن لايمكن أن تتّسع لاستيعاب المعاني 
الجديدة إذ يوجد كثير من المعاني الجديدة كالمخترعات وغيرها لايمكن أن 
يوجد لها مقابل في اللغة العربية مثل لفظة (تلفزيون). والحقيقة أن هذا ليس 
صحيحاً؛ إذ كلمة تلفزيون تتكون من مقطعين: الأول (©؛) وهي الختصار 
لكلمة (ودالاع]) أي إخبار. والثاني اختصار لكلمة (دمأؤ5ا/ا) أي رؤية. وبهذا 
نستطيع أن توجد لها في اللغة العربيّة مقابلاً مثل أن نقول: الخبر المصوّر. 
هذا على مدل التقال» وكق ناتر يد قولة هو أن تتتي له لنظة #تاسسي تعناة 
في لغته الأم؛ فليس هناك شيء متعذر. فهذه كلها دعاوئ لا مستند لها. 

المبحث الثاني: كيفيّة نشوء اللغة وتطوّرها 

إن منشأ اللغة أمر لا زال مثار نقاش بين العلماء. فهل إن اللغة توقيفيّة أم 
أنها تنشأ من المجتمع؟ أي هل أن الله عزوجل ألهم آدملة اللغة حينما أنزله 


أُوّل مرّة إل الأأرض : لإ عَنَّمَآدمَ الأسْمَاءَ كُنّهَا 76 بأن قال تعالئ له: قل لأهلك: 
هذه نخلة. وهذه أرض وهذه سماء إل آخره. أم إنها ليست توقيفيّة . وِنّما 
هي قابلة لأن تتبرعم وتنمو؟ إن كلّ واحد منا لا بدٌ أنه لاحظ أى الطفله أو 
نطقه لغة خاصّة به؛ فهو يسمي كلّ شيء باسم خاصٌء فيسمي الخبز باسم 
خاصٌ. ويسمي لعبته كذلك. أي أنه يخترع الألفاظ للمعاني حسب قدرته. 
ثم بعد أن يكبر ويكبر معه رأسماله من اللغة بالتدريج نجده يطلق عليها 
أسماء أخرئ جديدة, وهكذا. وعليه فالنظرية التي تقول: إن اللغة نشأت 
وتطوّرت في كلّ منطقة على جدة. كالطفل في تدرّجه هي نظرية صحيحة. 

إذن ليس الأمر أن اللغة أمر توقيفي بمعنئ أن الله عزوجل نرّل اللغة من 
السماء بل إنها نشأت على الأرض. فآدم له بدأ يتفاهم أول أمره مع أهله 
مبدئياً بلغة الإشارة. ثم بعد ذلك تطوّرت. 

على أية حال إن بحثنا الآن ليس بحثاً لغوياً. لكن أردت أن أشير إلى 
الموضوع إشارة كمقدمة وتوطتة؛ إذ أن اللغة ليست أمراً توقيفيّاً بل إنها 

الميحث الثالث: أداء العبادات والمعاملات بغير العربيّة 

لقد كثر الأخذ والردٌ بين فقهاء المسلمين ووقع نزاع كبير بينهم حول جواز 
وقوع عباداتنا ومعاملاتنا بلغة غير اللغة العربية؛ كالزواج والطلاق والبيع 
والاجارة وغير ذلك. أَمّا علماء الإمامية فأجمعوا على عدم جواز الإتيان 
بالعبادات بغير العربية إلا الشيخ الصدوق فإنه ذهب إلى جواز إيقاع القنوت 
باللغة الفارسيّة'". أما المعاملات فأجمعوا عليها كذلك إلا مع التعذّر من 
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العربية؛ فحينئذٍ يجوز إجراوها بغيرها من اللغات. والشيعة يكونون بهذا قد 
خَدَهَوا اللغة العربية | كبق خدمة؛ ومع هذا يأتي التاريخ القذر ليصف الشيعة 
بالشعوبيّة وأنهم يكرهون العرب. مع أن ابن خلدون نفسه يحمل حملات 
ا 
او يتصدئ له ويردٌ عليه أمّا مع الشيعة فالأمر مختلف. 

وقد وقعت معي مثل هذه القصة وهو أنني كنت جالسأً ذات مرة في دار 
العلوم في القاهرة. ففاجأني أحد الأساتذة ممن تخرّج معنا من الدار على 
ماأظن باتهامه دعبلاً بالشعوبية, وراح يصفه بقبيح الوصف, فقلت له: كيف 
عرفت أنه شعوبي؟ فقال: أليس هو القائل للمأمون: 


إنسى من القوم الذيسن سيوفهم قتلت أخخاك وشرّفتك بمقعد 
رفعوا محلّك بِعلنَ طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد!١)‏ 


فكيف يحمل علئ الخليفة العباسي؟ فمادام يفعل ذلك فهو شعوبي. فقلت 
له: واللّه أنا أهنّئ الأّمّة الاسلاميّة وخر ا با لت ليا 
عبقرية عظيمة . واستد لال د ضخم. انظر كيف يصف رجلاً حرّاً وقف في وجه 
ظالم وذكّره بموقفه منه. فما هي علاقته بالشعوبية؟ ماهذا أيا دكتور حجاب؟ 
إنه واللّه لشيء غريب أن يصدر هذا من مثل هؤلاء. وأنا أتألم غاية الألم 
حينما يأتيني بعض الشباب من غيرنا ويقول لي : هل هؤلاء هم حملة الفكر 
عندكم وقادة الأمّة؟ إنه لشيء مخجل حقّاً. 

إذن فالآية الكريمة إذ تقول: (إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ ِل بِِسَانِ قَوْمِهِ 4. فإنما 


)١(‏ العدد القوية: 97؟, بحار الانوار 9: 51٠‏ / 5١ء‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 177» وفيه 
الأبعد . بدل : الأوهد. 


تريد التأكيد على أن من المفروض أن يكون نبي كل قوم ناطقاً بلغتهم حتئ 
يتمكن من التفاهم معهم. 

المبحث الرابع: قبح العقاب بلا بيان 

ثم قال تعالئ : بين لهم 4, أي أن العلّة من إرسال الرسل هي نقل شرائع 
السماء للأرض؛ لأن الانسان لايستطيع أن يتصل باللّه مباشرة؛ لأن الله 
تبارك وتعالئ لايحويه مكان. ولا يخلو منه مكان. وليس كل أحد يصلمح 
للقاء الله ؛ بل اللّه هو الذي يختار الأنبياء ويوحي اليهم ويجعلهم وسطاء بينه 
ويك الاكائنة يموق للقانين ومغالة الستاء 0-0 مغالى كالاسيل 
والزبور والقرآن وغيرها. غير أن بعض الناس تلاعب الشيطان بعقولهم فعمدوا 
إلى التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية فحرفوها. ولم يسلم من 
ذلك إلا القران الكريم؛ لحكمة أرادها اللّه تعالى. 

وقد بسأل سائل فيقول: توجد روايات عند بعض المسلمين بأن القرآن قد 

ونحن نقول له: إننا نضرب مثل هذه الروايات التي تنص على أن القرآن قد 
وقع فيه التحريف عرض الحائط ؛ لأنه ليس عندنا رواية محترمة تقول: إن 
هناك قرآناً غير القرآن الموجود بين أيدي المسلمين. وما يطلقه بعض 
رخيصي الذمم من دعائ رخيصة مثلهم بهذا الصدد فمرفوض البنّة. ولا يعار 
غ2 اخعفاء.وأمقال عد" الزوايات مودودة شك اعد كل البذاهب 
الإحملا 410 ها لامر ارعس راجرا دن عاق لتايس يدن ” 
وقع إجماع جمهور المحقّقين علئ أن القرآن هو مابين الدقتين لاغير. 

هذا وإن وجدت روايات تقول بالتحريف فغاية مايقال فيها: إنها ترمي إلى 
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تفسير الآيات بغير معناها مثلاً قوله تعالئ : (إإِنَكَ لأَتَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ»7". 

فتأتي جماعة لتفسّرها على أن هذا الذي أحبّه الرسول#ية هو أبو 
لالبعوة اكانأكن حين أن ابعص يرفط هذا اشر 

وفخن تقول ليكالت يزيا إغرة الكاذا هده الحماسة فم على رسن انس 
طالب ة وأبيهيك ؟ فلماذا حينما تأتون إلي بعض من يذمهم القرآن الكريم 
بقوله : ([هَمَازِ مَشَاءِ بتَمِيم 16". أو بقوله : لإمنَاع لِخَيْرِ مُعْمَِ أثيم 1216 أو بقوله : 
«إِعْثُلٍ بَعْدَذَلِكَ رَنِيِ 660 نراكم لذ تذكرولة د 1 حرفا لانيهء أن حينا 
يضل الأمر إلى 5 طالب .. هذا الرجل الذي لاينكر أحد فضله ولاسابقته 
ولامواقفه التي تخضع أمامها أعناق أهل الحقد والعداء له. فإنه يصبح عرضة 
للهجوم الشرس . ولماذا لا تمتنعون عن ذكره بسوء احتراماً لابنهاقة؟ 

ونقول ببالغ الأسف: إن هؤلاء كارثة في تاريخ المسلمين. فهؤلاء هم 
الذير فتحوا أسواقهم للمتاجرة بالطائفية وبث الفرقة. 

المبحث الخامس: الجبر ومدارسه عند المسلمين 

ثم قالت الآية الكريمة : (فَيْضِلٌَ الله من يَضَاء وَيَهْدِي مَنْ يَقَاءُ) أريد أن 
أقف عند هذه النقطة قليلاً؛ لأنها نقطة مهمة وخطرة جداً؛ لأن قوله تعالئ: 
لَبِضِلٌ اللّهُ) يعني أن هذا الذي يأتي إلى الدنيا يأتي ضالاً. واللّه هو الذي 


)١(‏ القصص:6035. 

(1) انظر: مسند أحمد 8: 813, فتح الباري /: 159., جامع البيان, المجلد: لاء ج :١١‏ 01, 
وذكرها في ثمانية موارد أخرئ, الجامع لأحكام القرآن 507:1 8: /ا؟. 

(؟) القلم: .١١‏ (؟) القلم: .١١‏ 

(5) القلم: ,٠‏ والمقصود بهذه الآيات الثلاث هو الوليد بن المغيرة؛ وقيل: الأخنس بن 
شريف ؛ وقيل : الأسود بن عبد يغوث. انظر مجمع البيان: :٠١‏ 6 


أضله . ومثله المهتدي فهو إنما جاء إلى الدنيا مهتدياً؛ لأن الله قد هداه. لكن 
تقول: ليس الأمر كذلك, ولايمكن حمل الآية على ظاهرها. بل إن هذا 
الظاهر هو الذي أخذه الجبريُون واستدلّوا به على صحّة مذهبهم ومنهجهم 
القائل بأن اللّه أجبر عباده على فعل الطاعة والمعصية. ولتوضيح الأمر بشيء 
من الإسهاب نقول: هناك خمس مدارس في الجبر في عالمنا الفكري: 

الأولئ: المدرسة الجبريّة الدينئة 

وهي التي يتمسّك أصحابها بظاهر هذه الآية ويستدلون به على صحّة 
منهجهم كما أسلفنا. فهم يقولون: كل مانعمله فاللّه خلقه فينا. وهو يضلا 
إن أرادء وهو يهدينا أبضاً إن أراد. ولذلك حينما تحاول أن تمنع بعض 
الناس من فعل الحرام كأن يكسب عيشه من الحرام فتقول له: لماذا هذا 
التوجّه إلى الحرام؟ وهل ليس في الدنيا إلا الحرام؟ فإنه يقول لك: 
وماعساي أفعل وقد كتب الله تعالى علي ذلك؟ وإن أردت أن تتمنع أحداً 

من ارتكاب جريمة أو تعنّفه على جرم ارتكبه قال لك: وماذا أعمل. وهذا 
هو قَسْمي من الكون. وحظي من الدنيا؟ فاللّه قد قسم لي هذا. وجعله طريقي 
في الدنيا. 

وهكذا فإنه وفق هذا المذهب يكون كل شيء نعمله ملقىّ على عاتق 
القضاء والقدر. بل ربما نحن نعمد إلى إلقائه عليه. وهي محاولة اعتدائية غير 

فهؤلاء الذين يقولون: إن الله هو الذى يخلق فعل العبد داخل نفسه 
يسمون (المججّرة الدينية). وسأتعردض في نهاية البحث بعد سرد مدارس 
الجبر إلى فساد نظريّاتهم وآرائهم إن شاء اللّه تعالى. 


؟وم 0ل 006 


الثانية: المدرسة الجبريّة الميتافيزيقيّة 

وهي مدرسة يقودها الفيلسوف «سبينوزا» الذي يذهب إلى أن الانسان 
متّحد مع اللّه تعالى - أستغفر الله وهو مايسمئ بامونيزم) اي اتّحاد الخلق 
مع الخالق. فهو يقول: إن هؤلاء الناس الموجودين في الكون كله ليسوا هم 
المخلوقين. بل إن هؤلاء هم اللّه؛ لأنه تعالئ متّحد بخلقه. فكلّ الأشياء 
الموجودة هي عبارة عن مظهر من مظاهر اللّه : الحائط والبستان والحيوان, 
كلها مظاهر لوجود اللّه . ولا يوجد في الدنيا سوى الله تعالى فقط. وليس هذا 
مجال تفصيلها بل أحببت أن أشير لك إليها. 

الثالثة: المدرسة الجبريّة المنطقيّة 

وتقول: كل حادثة إذا توافرت شروط حدوثها فلابد من أن تحدث. 
فالورق حينما تضعه فى النار لابد من أن يحترق لأن شروط الاحتراق قد 
توفرت حيئئلٍ. 

وهذه المدرسة تتفرع من المدرسة الجبرية الميتافيزيقية. 

الرابعة: المدرسة الجبريّة الفسلجيّة 

وتقول : إن أفعال الإنسان كلها منعكسة عن أعضائه بفعل بعض الإنزيمات 
المتولّدة داخل جسمه. فهذه الأعضاء هي التي تحدّد فعله وليس له فى ذلك 
اختيار. وهذه الإنزيمات التي تفرزها غدد موجودة في أجسامنا يا ا 
خلايا الجسم تحوّل سلوكنا وحركاتنا إلى أفعال لا إرادية. وهى أفعال 
سكع اعفان ْ 

الخامسة: المدرسة الجبريّة النفسيّة 

وتقول: إن كلّ أعمال الإنسان معلولة لنفسيته ومزاجه. وهذا المزاج 
ينعكس سلباً أو إيجاباً على عمله. 


نغلرة وتقييم 

فهذه خمس مدارس في الجبر. والملاحظ أن هذه المدارس الجبريّة كلّها 
تنتهي إلى أن الفاعل الوحيد هو الله عزوا جل ونوآن الانسان منتلوت الازادة 
ليس له حظ في أفعاله . وهذا قول لانستطيع أن نقبله؛ لأنه إذا كان اللّه عرز 
وجل هو من يخلق الفعل عندنا فمعنى هذا أنه حينما يأتي نبي ويقول لأمُته: 
اعبدوا اللّه. وإني مخبركم أنكم إن لم تعبدوا الله. ٠‏ فليس ذلك منكم. بل لأن 
اللّه خلق المعصية عندكم . فهل سيجد هذا النبي أحداً يقترب إلى دينه 
وأحكامه وتعاليمه؟ طبعاً لا؛ لأنه حينما يقول له : اللّه خلق عندك فعل السرقة 
وهو مع ذلك سيحاسبك عليه قطعأ لليد وحرقاً في النار. فهل من عاقل 
سيقترب من هذا الدين الذي يخبره أنه يجبره على فعل شيء ثم يعاقبه عليه؟ 
هذا من جهة. ومن جهة أخرئ فإنه سيقول له: : مادام الله قد جبلني على 
النفصية وأحيد ني عليها فلماذا تدعوني إذن إلى خلاف ماجبلني اللّه عليه؟ 
إنك تخالف إرادة الله بهذا؟ نم هل ترئ دعوتك تنفع مع شيء قضيّ أصلاً, 
إنما وجودك عبث لا مبرر له لأن اللّه جبلنا على المعصية وانتهئ. 

دعني أنقل لك هذه الحادثة: : المعروف أن البهلول عالم جليل. لكنه أظهر 
الجنون لمّا طّلب منه أن يقضي بين الناس. وكانت هذه ردّة فعل طبيعية ؛ ؛ لأن 
من يشتغل بالقضاء أنذاك فيجب أن يكون أداة بأيدي السلطة والمقرّبين إليها, 
فليس هناك قضاء مستقل البنّة. ومن يفكّر في أن يستقلٌّ بالقضاء فإنه يعردض 
نفسه للعقوبة والسجن والتنكيل. وكمثال على إملاء إرادة السلطة إرادتها في 
القضاء ماحدث مع القاضي أبي يوسف الذي أرسلت إليه زبيدة: إني مرسلة 
لك هؤلاء, وعندهم المسألة الفلانية ٠‏ وأحب أن تقضي بينهم بهذه الصورة. 

أي احكم بينهم بالشكل الذي أريده أنا ؛ وفعلاً حينما جاء الأمر إليه حكم 
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به كما كانت تريد. وأفتاهم بما تحبٌ. فأرسلت إليه بهدية, فداعبه جماعة من 
الحاضرين وقالوا له: يروى عن النبى يفيه قوله : وإذا أهديت إلى أحدكم هدية 
وعنده قوم فهم شركاؤه فيها»7". فأين قسمنا منها؟ فقال: إنما ذاك في الإقط 
والتمر والزبيبء. ولم تكن الهدايا في ذلك الوقت ما ترون يا غلام ارفع هذا 
إلى الخزائن. ولم يعطهم منها شيئاً". 

فتأمّل هذا الرجل. ترسل له زبيدة أن رأبي في المسألة الفلائيّة هكذا. 
وأحبٌ أن يكون الحكم فيها والفتوئ هكذا, فيجيبها إلى ماتريد وإن خالف 
الشرع مع أنه من كبار القضاة. 

وهذا هو ماحدا بالبهلول لأن يتظاهر بالجنون ليعتزل الحياة. ويبعد نفسه 
عن مهاو القضاء والقضاة 'لأنه لم .يكن على اسعداد لأن يكو أداة بيد 
السلطة تحدكه كيف يشاء. 

وقد دخل البهلول المسجد 0 وأبو حنيفة يقرّر للناس علومه . وقال في 
جملة كلامه: إن جعفر بن محمد تكلّم في مسائل لا يعجبني كلامه فيها : 

الأولى : أنه يقول : إن الله سبحانه موجود لكنه لا يرى لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. وهل يكون موجود لا يرى؟ ما هذا إلا تناقض. ش 

الثانية: أنه يقول: إن الشيطان يعذّب في النار. مع أن الشيطان خُلقَ من 
الذاز كيف دي الشى ءا ينا لق علد 

الثالثة : أنه يقول : إن أفعال العباد مستندة إليهم. مع أن الآآيات دالّة على أنه 
تعالى فاعل كل شيء. 
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الرابعة: أنه يقول: إن الخير من الله تعالى والشبّ من الإنسان. وأنا أقول: 
إنهما كليهما من الله. 

فلمًا سمع البهلول ذلك. أخذ مدرة وضرب بها رأس أبي حنيفة وشجًّه. 
فسال الدم على وجهه ولحيته. فبادر إلى الخليفة يشكو إليه البهلول. فلما 
أحضر البهلول وسئل عن السبب. قال للخليفة : إن هذا الرجل غلّط جعفر بن 
محمد في أربع مسائل : 

الأولى :: أنه يزعم أن الأفعال كلّها لافاعل لها إل الله . فهذه الشجّة من الله 
سبحانه. فما تقصيري أنا؟ 

الثانية : أنه يقول : كل شيء موجود لابدٌ بد أن يُرى» . فهذا الوجع في رأسه 
موجود مع أنه لا يراه أحد. 

الثالئة: أنه مخلوق من التراب. وهذه المدرة من التراب. وهو يزعم أن 
الجنس لا يُعَذّبٍ بجنسه. فكيف تألم من هذه المدرة؟ 

الرابعة: أن هذه المدرة إن كانت خيراً أو شرًاً فهى من الله تعالى على رأيه. 
فما ذنبي حيث يريد أن يتاضائ على أمراهو .من الله نالل ؟ 

تأعحب الخليفة كلافة وحبن تخلصدامق أرين ال 

فهذا ينتقد الإمام الصادق#ة على أنه يقول: إن الانسان مخيّر. وهو يقول: 
الإنسان مجبر. وأنا على رأي الصادق 4 فلو كان الانسان مجبراً فأنا لم 
أفعل شيئاً . بل الله أجبرني على أن أشجٌ رأسه بالحجارة, وكذا في مسائله 
الأخر ى. وهذه فكرة لبقة جدّاً حلّت أربع مشاكل فا 

أعود إلى صلب الموضوع. إذن (إقَبْضِلٌ اللَّهُ من يَشَاءُ وَيَفْدِي من يَقَاء) 
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يفره قوله تعالى: «إوما أَرْسَلْنَا من رَسُول إِلَبِسَانِ قَوِهِ 6. فالرسول ينقل 
الدين. والذي يطيع الدين يكون من أهل الهدئ والذي يبتعد عنه يكون من 
أهل الضلال. وهذا معنئ قولنا: إن اللّه يضل ويهدي يعني القانون السماوي 
نفسه الذي جاء به القرآن . فالذي يطيعه يهتدي والذي يعصيه يضل. 

ونظير هذه القصة قصة أخرى جرت بين المأمون والإمام الرضالة . فعن 
أبي الصلت الهروي قال: قال المأمون للإمام علي الرضاءة : يا أبا الحسن, 
أخبرني عن جدك أمير المؤمنين علي 8 بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ 
وبأي معنى؛ فقد كثر فكري في ذلك؟ فقال له الإمام الرضائظة «ألم تر عن 
آبائلك عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول اللهثاَةِ يقول: حبٌ علي 
إيمان وبغضه كفر؟». فقال: بلى. فقال الرضالة : «فلما كانت الجنة للمؤمن 
والنار للكافرء فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه؛ فهو قسيم الجمنة 
والنار». فقال المأمو ن : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحمسن. أشهد أنك وارث 
جدّك رسول الله يَلافيَة ."١‏ 

فلما كان حبٌ علي نة حسنة وبغضه سيئة. وفاعل السيئة إلئ النار وفاعل 
الحسنة إلى الجنة جرئ هذا المعنئ. فلم هذا التعصّب؟ ألم يكن لكم فكر 
واسع لحل هذا الإشكال؟ 

المبحث السادس: لمن العزرّة والمنعة؟ 

ثم قالت الآية الكريمة : (إوَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيم 6 ولتتأمّل في هذا التعبير. وهو 
أنه ليس هناك عزيز سوى اللّه تعالئ. كيف؟ صحيح أنك تصف بعض 
الأمحام بنذ عرين لكن هذا أن سيق دو لقوياك كنيديا يمك أن 
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يذل هذا العزيز. ومنه الجوع. فمن وسائل الإذلال المستخدمة عبر تاريخ 
الظلم التجويع. وهو وسيلة تذلّ من تُنَخذ ضدّه. فالظلمة على طيلة ترات 
حكمهم يحاربون الناس بأرزاقهم حتئ يجيعوهم ؛ فان وقع ذلك ركعوا 
وجاؤوا مستسلمين. وهذا مافعله الأمويون مع أهل الكوفة. إذ أن الذي 
حدث في الكوفة أن الأمويبن أجاعوا أهلها لأنهم موالون لأهل البيت:26 ممًا 
أقط سفهم مدر أمام شتات أطنالدا ادن هه لعطة اشولة بيد 
بعد أن يعود دون كسب أو الحصول على فرصة عملء فلا لقمة يسدّ بها رمق 
عياله ولا ثوب ديه احستادهم العارية, بعد أن سدوا بوجهه كل طريق في 
الحياة يكتسب به رزقه. وبطبيعة الحال فإنه لكلّ هذا سيذل ويركع. 

وكذلك يذله المرض. فكل جبار متغطرس متكبّر إذا أراد اللّه أن يذْلَه 
يبتليه بمرض بسيط يمرغ كرامته في التراب. وهو جل وعلا كل ما يصيبه به 
ميكروب أو فائروس لا يرئ بالعين يدخلة إلى سه عبن أي طبريق» 
فيصيّره ذليلاً. وكمئال على ذلك ما يذكر من أن أبا الهيجاء الذي كان معروفاً 
بالغطرسة والتكبّر جاء إلى الفسطاط بمصر في منطقة فيها برغوث كثير. ولمّا 
أراد أن ينام منعته حشرة منه لذيذ النوم. وكان كلّما حاول أن ينام لم يستطع , 
فبقي مستيقظاً إلى الصباح وهو يقرأ هذه الأبيات: 

تطاول بالفسطاط ليلي ولم يكن بوادي الغضا ليلي عليٌ يطول 

تؤرّقني حدب قصر أذلّة | وإن الذي ييؤنينه لذليلُ 

إذا جلت بعض الليل منهن جولة ١‏ تعدّقن في رجليٌ حيث أجولٌ 


فياليت شعري هل أبيتن ليلة 2 وليس لبرغوثٍ على سبيلُ! 


. المستطرف في كل فن مستطرف 7: 731. وفيه أن الأبيات لأبي الرماح الأزدي‎ )١( 
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فانظر إلى هذا الإنسان بما يتّصف به من عظمة وكبرياء وما يمتلك من 
سلطان. لكنه مع ذلك يؤْرّقه كائن صغير ويسلب عظمته. وغالباً هؤلاء 
النماردة الجبابرة يسلط الله عليهم أصغر مخلوقاته من هذا اللون. سأل 
المنصور الإمام الصادقنىة ‏ وقد أزعجته ذبابة كلّما ذبّها عنه عادت -نيا أبا 
عبد اللّه. لم خلق الله الذباب؟ فقال: وليذل به الجبابرة» ."١‏ فوجم لها المنصور. 
فالإنسان يذلّه الجوع, ويذلّه المرض. وتذلّه الحاجة, والأشدّ من هذا كلّه 
الموت. فليس يذله شيء مثل الموت.. وليس شيء اشدّ عليه منه. فانت 
تجد هذا الجبّار المتغطرس. ذا الصّعر يضعف وينهار أمام الموت. وبعدها تجد 
ذلك الخد المصمّر يفترش التراب .. ذلك الوجه الأنيق إن تأته بعد مدّة تجده 
يخالة مرعة: 
أعفر الثرئ يا ألق برج وكوكب 202 يضمٌ الوجوة الزهرّ فضلْ نقابه 
وجوهاً رأئ فيها الجمال أنيقة ١‏ وأخرئ الجلالُ اختصّها لمهابه 
تغوّل معناها الثرئ غير آسفٍ وعاث بمرآها الردى غير آبه 
وجل عيون في د بضّة قسا الدود في تمزيقها بحرابه 
وحينما أراد العباسيون أن يذلوا عبد اللّه بن الحسن ألقوه في السجن. 
ولكن إباءه أبئ أن يذل لهم. ولما قتل ابنه إبراهيم أحمر العدتين كان هو 
وأخواه محمد وإدريس في سجن 0 فطلب المنصور من الربيع أ ن 
يذهب برأس عبد اللّه ويلقيه في حضن أبيه. فانظر إلى القسوة التي توارثوها 
عن أسلافهم. والإ فهو ابن عمه. وغاية مافي الأمر أنه اختلف معه في الرأي, 
وكأن هذا الاختلاف يستوجب هذه القسوة. فأي قلوب هذه التي تُزعت منها 
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الرسية؟ عاق "أيه جال بوتلا بالراس على أمه قوجوةه يضلى» فأعظاء لمق 
بحسن فال له حوره إدريس: أسرع في صلوتك يا أبا تسد والتيث اله كد 
أن أتمها. وأخذ الرأس فوضعه في حجره. وقال يخاطبه: أهلاً وسهلا أبا 
القاسم . فوالله لقد كنت من الذين قال الله عرّ وجل فيهم : (إالّذِينَ يُوفُونَ بِعَهدٍ 
الله ولا يَنقُضُونَ الْمِيَاق * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبْهُمْ 
وَيَخَاُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ 06". فقال له الربيع : كيف أبو القاسم في نفسه؟ قال كما 
قال الشاعر: 
فتى كان يحميه من الذلٌ سيفه ١‏ ويكفيه إن يأتٍ الذنوب اجتنائها 

ثم التفت إلى الربيع فقال: قل لصاحبك قد مضى من بسنا أيام ومن نعيمك 
أيام. والملتقى القيامة. قال الريبع : فما رأيت المنصور قطّ أشدّ انكساراً منه 
في الوقت الذي بلغته به الرسالة!". 

وإبراهيم هذا لما جاءه نعي أخيه كان على منبر البصرة فقال يرثيه : 

سأبكيك بالبيضٍ الرقاقي وبالقنا فإن بهاها يدرك الطالبُ الوترا 

وإناأناسٌ لا تفيضٌ دموعٌنا على هالك منا ولو قّصم الظهرا 

ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصّرها من جفن مقلته عصرا 

ولكنني أشفي فؤادي بغارةٍ ‏ ألهَب في قطري كتائبها جمرا(" 

وهذا المعنئ نفسه حدث مع الحسينية. فالملاحظ أن الناس يجتنبون 
مصرع عزيز من أعرّائهم - أي أنهم لايحيّون أن يشهدوا مصارع أعرّائهم 
(١)الرعد: ,5١-٠١‏ 


زقة المسائل الجارودية: 36 مروج الذهب 3 رةه 
() مقاتل الطالبيين: 06 "”, عمدة الطالب: ٠65‏ 
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يخرج من خلالهما إلى الدنيا بفكره. ثم يغادرها وقد تضاعف أجره. وذلك 
بأن يقدّم أعرّاءه وأبناءه و اعيجا بدك سيل الله 

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية إن هؤلاء الأعرّاء عليه هم أيضاً أبوا فراقه 
وتركه لوحده. بل حتئ تركه يتقدّم قبلهم نحو المعركة. ومع هذا نجد من 
المؤرخين من بلغت به الخسّة مبلغاً جعلته يقول: إن العباس 1# قال لاخوته : 
تقرّموا حتى أرئكم 7"'! فقل لي بربك: أيّ تفكير هذا وأي تسطير؟ أين العباس 
من هذا التفكير؟ ولم يظن نفسه أنه سيعيش بعد إخوانه؟ ثم إن تركيبة 
العباسلىة النفسية تأبئ مجرد التفكير بمثل هذا الكلام. واللّه ليس هذا من 
نفسية العباس بل هو من نفسية وتركيبة من نقله ورواه. 

وكلنا يعلم أن العباس كان أَلزمَ للحسين#ة من ظلّه . وهو في حياته كلّها 
لم يقل للحسين اه : (ياأخي) بل كان يخاطبه ب(يابن رسول اللَّه) أو 
ب(سيدي أبا عبد اللّه). ولقد كان أطوع للحسينكة من بنانه. وعليه فلا 
يمكن أن تصدر منه مثل هذه الكلمة أبداً. ولايمكن أن يفكر أنه يمكنه أن 
يدع الحسين .4ه ينزل إلى المعركة قبله. ثم إن هناك نوع علاقة بينه وبين 

وهنا يتساءل المؤرّخون حينما يمرّون بهذه العلاقة التي تربط بين الحسين 
بالعباس22ه: من أين جاءت هذه العلاقة؟ هل ياترئ جاءت من الأم؟ إذ أن 
العباس.ك عنده أَمٌ ولا ككل النساء. عقيلة من عقائل العرب هي أم البنين 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 8: 7 11, الكامل في التاريخ 6: 7 والحقيقة أنه قال لهم : تقدموا 
حتئ أراكم قتلئ فأحتسبكم. مقاتل الطالبيين : ,8١‏ مقتل الحسين نىة (أبو محنف): 184. 


(رضوان الله عليها). امرأة تمثّل الروعة والأصالة والشرف بأسمئ معانيها. 
فهي لم تكن تعطي أولادها عُشر عنايتها. فكلّ عنايتها كانت تمنحها 
للحسنين 880 . وكانت ترعئ مشاعرهم بكل ماتستطيع. وحينما كان 
الأميرظة يناديها بفاطمة. كانت تطلب منه أن يناديها بكنيتها : أمّ البنين؛ كيلا 
يسمع الحسنان اسم فاطمة ويتذكّرا أمّهمائ8# مما يتسبّب لهما بالألم. وهكذا 
كانت هذه المرأة العظيمة, غاية في النبل والرقة والحنوّ والعاطفة وحب أبناء 
رسول اللَّديَفقةِ؛ فلا غرو إن كان العباس8ة ذا علاقة غير محدودة 
بالحسين نظة؛ ولذلك فإن الحسين لم يتأثّر بمصرع أحد من أهله وأصحابه 
كما تأئّر بمصرع العباس. يقول المؤرخون: بان الانكسار في وجه الحسين, 
ورحم الله السيد جعفراً حين يقول على لسان الحسين لي مخاطباً العباس ؛ 
لسواك يلطم بألاكفٌ وهذه بيضٌ الظبا لك في جبينيَ تلطمٌ 

فهولايُة يقول له : أنا لن ألطم بعدك ييدي بل سأتعرض للسيوف, وهي التي 
ستلطم جبيني. أي سآخذ بتأرك. وفعلاً نزل الحسين للمعركة بعد مصرع 
العباس . وأوصل الخيل إلئ النخيلة وهوه يصيح ‏ وإلئ أين تفرون وقد قتلتم ابن 
والدي؟ إلئ اين تذهبون وقد قصمتم ظهري؟). 

وهكذا كانت للعباس علاقة غريبة مع الحسين. وكانئلة يرعاه غاية 
الرعاية؛ وكان العبّاس يفدي الإمام الحسينءة وعياله بروحه؛ ولذا فإنه 
حينما سمع استغاثة النساء والأطفال من العطش. جاء إلى الحسين به 
وقال له: ابا عبد الله. لي إليك حاجة. فقالء ك9 له: وما تريد؟». قال: لقد 
سمعت أصوات الصبية يصيحون : العطش قتلنا. أبا عبد اللّه ايذن لى أن أنزل 
إلئ المشرعة . وأطلب لهؤّلاء الأطفال قليلاً من الماء. ْ 
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وبعد محاولات طويلة أعطاه الحسين 4# الاذن. فنزل إلئ المعركة وهدفه 
الفرات. ذاد الخيل يميناً وشمالاً إلى أن وصل إلئ الفرات, لما وصل ركز 
لواءه علئ حافة الفرات ونزل. إلى هنا نترك الكلمة للإمام الصادق#ة هو 
يصورٌ ذلك لناء يقول الصادق/#ة : «لمًا وضع عمي العباس يده بالماء أحس 
ببرده؛ فاغترف غرفة وأدناها إلى فمه ثم قال: لا والله. لا شربت بارد الماء وأبو 
عبد اللّه عطشان»!0. 
ضاك الماي بس هيِّس ابّسرده ١‏ غرف غرفه يروي عطش جبده 
تذكّر لن اخوه احسين بعده 2 ذبّ الماي من جِفقُّه وتحسر 
ثم ملأ القربة وأراد أن يوصلها إلى الفاطميّات. فاعصوصب عليه القوم. 
واشتجرت عليه السيوف. واشتبكت عليه الرماح. وكمن له نوفل الأزرق من 
وراء نخلة. فضربه على يده اليمنى فقطعها. فقال: 
واللّه إن قطعثُمٌ يميني 2 إني أحامي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليقين 
ثم حمل القربة على كتفه الأيسر فضربه نوفل فقطع يده اليسرى. فقال: 
يا نفس لا تخشي من الكقارٍ ١‏ وأبشري برحمة الجبارٍ 
مع النبي المصطفئ المختارٍ قد قطعوا بيغيهم يساري 


فأصليهم يا رب حر النارٍ 


ا نا فنا 
يكله أدّست سكنه من الماى تجي يمي ذليله وتوجب احذاي 
سه سم | نوكيا وس ره 


.38 : شرح الأخبار 5: 197, بحار الأنوار 464: ينابيع المودة‎ )١( 


1 ١181 
نظام تعدد الزوحات فى الإسلام‎ 


(إوَلَن تَسْعَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بيْنَ 
النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ فلا تمِينُوا كل المَئِلٍ 
ََذَرُوهَا كَالمُعَلّقَةٍ وَإِنْ تُضلِحُوا وَتمُوا إن 
اللّهَ كانَ غَفُوراًرَحِيماً ."١4)‏ 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: في أن أحكام الشرع بعضها ثابت وبعضها متغيّر 

سبق أن نوّهت في معرض كلامي إلئ أن الفقه الشسريف يسنضوي تحته 
قسمان من الأحكام بلحاظ سيّاليّتها: 

القسم الأول الأحكام الثابتة (الفقه غير المتحرّك) 

وهو ما يسمئ بالأحكام الجامدة. وهي الأحكام التي تعمل في حالات 
معينة خصّها الشارع المقدّس بها في وقت معين . ومثالها أن يحتفر رجل بثراً 
في بيته. فما هي المسافة التي يجب أن يراعيها جاره حنئ يتمكن من أن 


.١؟9‎ :ءاسنلا)١(‎ 
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يحفر بثراً له في بيته؟ أي ما هي المسافة بين بئره وبئر جاره. بحيث لا يؤثر 
معها بئره علئ بئر جاره؟ فهذه المسألة لها حكم عند الشارع. لكنها اليوم 
ليست محل ابتلاء لتوفر شبكات الإسالة التي توصل الماء إلئ البيوت. وهو 
ما جعل موضوع البئر موضوعاً ثانوياً جداً بل لا يكاد يعرّج عليه إِلّا في 
بعض الأصقاع البعيدة عن الحضارة والتمدن, والتي لا زالت تستخدم البئر في 
حياتها اليومية . وهؤلاء قلّة قياساً إلى الحالة العامّة للعالم كله . 

وهذا يدخل ضمن الأحكام التي ذهبت موضوعاتها بحكم التطوّر الحاصل 
في الحياة. والذي نعيشه اليوم. لكن الحكم باق بحيث إنه لو حصل موضوعه 
لوجب تطبيق ذلك الحكم الشرعي . 

القسم الثاني: الأحكام المتحركة (الذقه المتحرك) 

وهذا القسم ينضوي تحته الأعم الأغلب من أحكامنا الشرعيّة. وهو القسم 
الذي نتفاعل معه يومياً من خلال تعاملنا مع المجتمع أو الحياة أو النفس أو 
الخالق جلّ وعلا. ومن ضمن هذه الأحكام موضوع محاضرتنا هذه الذي 
سيمرٌ بنا. 

المبحث الثاني: في أن نظام التعدد ميراث إنساني 

وهذه القضية التي ستكون محور محاضرتنا هي قضية هامّة وحسّاسة, 
وهي محل ابتلاء كبير يكاد يدخل في حياة أكثر الناس بل في المجتمع ككل . 
وهي قضية تعدّد الزوجات التي سنذكر موقف الإسلام منها ورأيه فيها. 
والحقيقة أن هذه المسألة جاءتنا كميراث إنساني وليست ميراثاً وضعياً. وهو 
ما دعانا إلئ القول بأنها تكاد تدخل في حياة المجتمع ككل . أي كل الشعوب 
والقبائل والأمم. فهذه الظاهرة موجودة عند جميع الفئات الاجتماعية التي 
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ذكرنا بشكل أو بآخرء وفق تعدّد الشرائع والموروثات الاجتماعيّة . 
أشكال التعدد عند المجتمعات 
وَعَذَا معناء أن ساك هورا نشروكة اده وضورا غين مسروغة له 
فمثال الصور المشروعة الزيجات الشرعية (الدائمة والمنقطعة) والاماء 
وغيرهما. ومثال الصور غير المشروعة الزواج العرفي الذي تشتهر به حتئ 
بعض البلاد الإسلامية ؛ فهي لا تمر عن طريق الشرع أو القانون المعتمد في 
تلك البلاد. وهذا من قبيل اتخاذ الخليلات. كما أن هناك حضارات وقبائل 
لأزالت تمد نظاء: ده الأرواج للزوئعة الواجية ولا تيد ذلك عاراً أو خطأ . 
ولو قرّبنا الطريق وعرّجنا إلى البلاد المتقرّمة أو المتطورة كأورويا مثلاً. 
ونظرنا إلئ الكيفية التي يتم الزواج فيها لوجدنا أن الزواج المشروع قليل 
جداً. وأن الزواج الغالب هو الذي لا يأخذ الصفة الشرعية, (نسأل اللّه تعالى 
ألا يوصلنا إل هذا المستوئ من السقوط. وأن يحفظ لنا أسرنا). فالأسرة 
التي رسمها الإسلام الحنيف لنا يجب مراعاتها ؛ لأنها هي الأُسرة التي تتناغم 
مع الفطرة. وأحبٌ أن أَؤُكد علئ أن الفطرة الإنسانية في أمسٌ الحاجة 
للإشباع المباشر. ونظام الأسرة الأمثل هو أن يعيش الرجل مع زوجته 
وأطفاله تحت سقف واحد. فهذه هي الحياة الكريمة التي نأمل من اللّه تعالى 
أن يبقيها لناء وأا يحرمنا منها. 
المبحث الثالث: أسباب التعدّد وحلول الإسلام له 
إذن نحن ورثنا نظام التعدّد. وهو ميراث إنساني اجتماعي. لكن ما هي 
الأسباب التي تدعو إلئ التعدّد؟ وكيف عالج الإسلام هذه المسألة ووضع لها 
الحلول المناسبة ؟ هناك عدّة أسباب وعدّة حلول تذكر في المقام منها : 
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السبب الأوّل: العامل الاقتصادي 

وهواة يطمح الرجل من وراء تعدّد الروجات إلن الحضول علا أكبرعدد 
ممكن من الأولاد؛ كي يستثمر طاقاتهم ومهاراتهم في العمل الصناعي أو 
الزراعي ؛ مما يزيد في آلية الإنتاج والربح, فهو يريد منهم مثلاً أن يقفوا إلى 
جانبه في كفاحه اليومي مع الحياة وفي صراعه معها. 

وهناك جانب اخر (أو وجه اخر) للعامل الاقتصادي., وهو ما تلجا إليه 
بعض الشعوب الأفريقية خاصة والشعوب الفقيرة عامّة. حيث يقومون ببيع 
أبنائهم للعائلات الغنية سيّما تلك التي لم ترزق بولد. 

وَعهَذا الفيت لأزال ست تقول اللعضن الوا بوتا هذا 

السبب الثاني: العامل الاجتماعي 

والمراد به : العرّة والمنعة ؛ لأنهم يعتقدون أن الذي عنده أولاد أكثر يكون 
اع انكر ولز لك كائع ليزت تحر كرنها عخرى طدداً اكترمن الأول 
وتعدٌ نفسها ذات منعة ومهابة الجانب لا يدنوها احد. دخل عامر بن أحيمر 
علئ النعمان فسأله النعمان: من أنت؟ قال: أنا من بيت هم أشعر العرب 
وأوفئ العرب. فأخرج النعمان من لباسه بردين وقال: ليقم أعرٌ العرب قبيلة 
فليأخذهما. فقام عامر بن أحيمر فأخذهما فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى . 
فقال له عمرو بن المنذر: أنت أعرّ العرب قبيلة؟ قال: نعم ؛ لأن العرّ كلّه في 
معدّء والعدد في معدٌ ثم في نزار ثم في مضر ثم في تميم ثم في سعد نم في 
كعب , فمن أنكر ذلك فليناظرني . فسكت الناس . فقال عمرو بن المنذر: هذه 
عشيرتك كما تزعم. فكيف أنت في نفسك وأهل ببتك؟ فقال: أنا أبو عشرة. 
وأخو عشرة. وعم عشرة. وخال عشرة. وها أنا في نفسي وشاهد العرّ 
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شاهدي. ثم وضع قدمه على الأرض وقال: من أزالها من مكانها فله مئة من 
الإبل. فلم يقم إليه أحد. فخرج بالبردين» وضرب المثل بعرّه وببرديه7". 

وموضع الشاهد هنا أن هؤلاء كانوا يتغنون بالقوة, وهو أمر نابع من تأثير 
مجتعهم الذي كان لا يعترف إلا بالقوة وسيلة للتعامل مع الآخرين دون أن 
يكون هنالك أي وجود للقانون. فالمجتمع ليس مجتمع قانون بل مجتمع قوّة 
نابعة من مظاهر البداوة وضراوتها. 

ومن هذه المظاهر أن البدوي حينما تكون عنده خصومة مع أحد فإنه 
يأنف أن يشتكي خصمه في دور القضاء ؛ لأنه يُعدٌ ذلك جبناً. فالحق عنده أن 
يوْحْذ بالقوة ويبده هو. فهو يرئ أن ذلك هو الحق. وهذه روح بدوية لا 
تخضع لضوابط القانون. 

والإسلام الحنيف بذل جهداً كبيراً لعلاج هذه الرواسب كي يتمكّن من 
جعل هؤلاء البداة يتقبلون هذه الوسائل الحضارية التى تخرجهم من عهود 
الوحشية إلئ عهود الاستئناس. وقد وصل الأمر بهؤلاء إلئ أنهم رفضوا 
الدخول في الإسلام ؛ لأنه يأمرهم بالصلاة المشتملة علئ السجود. وهم 
يرفضون السجود خشية أن يعلوا رأس أحدهم اسه . فكيف يمكن أن يكون 
التعامل مع هذا اللون من العقليات؟ 


)١(‏ خزانة الأدب :١‏ 417. وروي أنه لما قتل جسّاس بن مرة كليب بن ربيعة تشمّر أخوه 
مهلهل واستعد لحرب بكر, وجمع إليه قومه فأرسل رجالاً منهم إلى بني شيبان, فأتوا مرّة بن 
ذهل أبا جساس وهو في نادي قومه. فقالوا له: نحن نعرض عليكم خلالاً أربعاً لكم فيها 
مخرج ولنا فيها مقنع. وذكروا منها أن يدفع مرّة إليهم هماماً لأنه كفء لكليب ؛ فقال لهم مرّة: 
أما همام فإنه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه لي فأدفعه 
إليكم يقتل بجريرة غيره. جمهرة خطب العرب .]١:١‏ 
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فهولاء إذن كانوا يتغنون بالمجد. ويتصوّرون أنه لا يمكن الوصول إليه إلا 
عن طريق المنعة. وأحد أسباب المنعة الأولاد الذين سيشاركون القبيلة في 
غزوها وحربهاء ذلك أنهم كانوا لا يستذوقون الحياة إلا مع السيف والسنان. 
بل حتئ لقمة العيش كانوا لا يستمرئونها إلا إذا كانت قد اكتسبت عن طريق 
السيف. بل وأكثر من ذلك أنهم كانوا يحتقرون المهن ويعتبرون أنها من 
بذاك لقف 

مغالطات المستشرقين 

ولهذا فإن المستشرقين حينما درسوا هذه الظاهرة وأرادوا الإساءة إلى 
الرسول الأكرميفْيةِ حاولوا جاهدين أن يسحبوا هذه الظاهرة عليه فقالوا: 
كان نبي المسلمين رجلاً يعيش على السلب والنهب. وهؤلاء في الحقيقة 
بعيدون عن فهم الإسلام وفهم نبي الإسلام مايه . 

السبب الثالث: العامل النفسي 

ويعني هذا العامل أن الإنسان يحب الحياة. وأحد مظاهر حب الحيأة عنده 
هو الإنجاب. يقول العلماء : إن حبٌ الحياة عند الإنسان يدل على وجود يوم 
القيامة ؛ حيث إن اللّه لم يخلق شيئاً عبثاً. فانظر إلئ أعضاء جسمك فسترئ 
أن لها وظائف تختص بها. وكذلك أمورك النفسية كلها لها وظائف, فلا يوجد 
جزء مخلوق عند الانسان بحيث لا توجد هنالك حكمة وراء خلقه. فاللّه 
تعالئ خلق عندنا حب الحياة, وإلا فمن منا يشتهي الموت؟ فلا يوجد أحد 
يحب الموت مطلقاً حتئ أُولئك الذين يعانون في هذه الحياة من مشاكل كثيرة 
لا يودّون مفارقتها. يقول أبو الطيب المتنبي : 


ولذيدٌ الحياةٍ أوقع بالنف 20 س وأشهى من أن تَمَلُ وأحلى 
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وإذا الشيعٌ قال أفُ فمامّا- لل حياةٌ لكنما الضعف م]ذ!') 

حب الحياة دليل على وجود يوم القيامة 

إذن حبٌ الحياة غريزة أودعها الله فيناء وهو يدل علئ وجود عالم آخر. 
أما كيف يدلّ علئ ذلك. فهذا ما يتّضح بأمرين: 

الأول: أننا نعرف أن هناك عالما آخر سننتقل إليه بعد الموت. فكما خرج 
الإنسان من عالم التراب إلئ عالم الأصلاب إلئ عالم الأرحام إلئ عالم 
الدنياء وبعد ذلك إلئ عالم التراب (القبر). فإنه سيخرج بعد ذلك إلئ عالم 
الرة 0 

الثاني: أن الإنسان بطبعه لا يحب أن يخرج من الحياة إلا بعد أن يوجد 
امتداده الطبيعي فيها. وهذا الامتداد هو الولد؛ ولذلك فإن الإنسان إذا مات 
وترك ذرّية صالحة قال الناس عنه: إن فلاناً لم يمت. وإنه بات ومتجسّد 
بأولاذ: فالإنسان إذن يريد امتداده الطبيعي ؛ ولذلك كان العرب يُعيّرون من 
ليس له ولد ذكرء ويُعبّرون عنه بأنه أبتر ؛ لأن الأنئئ عندهم ليست امتداداً 
طبيعياً للرجل . بل كانوا يحتقرونها كونها لا تخلّد أباها. مع العلم أنه لا فرق 
بين البنت والولد إذا كاتا صالخين بل كلاهما يشلد أباه. 

نا أعطيناك الكوثر 

ولذا فإن القاسم والطاهر وإبراهيم أولاد الرسول##يةٍ حينا قُبضوا أخذ 
المشركون يعيّرون الرسول/!يَْةٍ بأنه أبتر ‏ أي ليس له عقب فنزلت سورة 
الكوثر : ( بشم الله الرّحْمَنٍ الرْحِيمِ © إِنَا أعْطَنْناكَ الْمَؤثَرَ » فَصَلٌّ لِرَبْكَ وَانْحَر » 


.1١6 ديوان المتنبّى ؟:‎ )١( 
. بمعنى أن حبٌ الحياة عنده يجعله يذعن بأنه وإن مات فإنه سيلج بعد موته حياة جديدة‎ )1( 
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إِنّ شَانَِكَ ُو الأبتوُ74". فاللّه تعالئ يقول ملؤي : أنت لست الأبتر. بل إن 
الأبتر هو عدوّك, وإن الله تعالئ حينما حرمك من الأولاد فإنه من جانب 
آخر جعل ذرّيّتك عن طريق ابنتك فاطمة الزهراءنة . ولذا كان #6 يقول : 
«الحسن والحسين ولداي»!". ويقول «أحبٌ الله من أحبٌ حسينأ»'". ويقول: 
الل اختودار عصبتهم إلا بني فاطمة فإذني أنا أبوهم 7 ؛ حيث إنهمَيفتةٍ 

كان يرئ فيها امتداده الطبيعي . وهذا هو السبب الذي من أجله كان الصحابة 
والتابعون وغيرهم من المسلمين ينادونهما بعبارة «ابن رسول اللّه». 

اسان وي ان يترك خلفه من يحبي ذكره ويمدّد وجوده في الدنيا 
قبل أن يموت. فإذا كانت المرأة غير قادرة علئ الإنجاب فإن الرجل سيكون 


.#-١ الكوثر:‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي ٠‏ 187, المصنف (ابن أبي شيبة) /: 017 / 77, خصائص أمير 
المؤمنين (النسائي): 157. صحيح ابن حبان 78:18 4, المعجم الصغير /.١ :١‏ 
العتال 111:15 / ١1//1؟,‏ تاريخ مدينة دمشق 177: 78, 51, 11,199 101, نوا 
تهذيب الكمال 1: 00, وغيرها كثير . 

(؟) الأدب المفرد: : 806 مسند أحمد أ: : ١/7‏ سئن ابن ماجة 40١ : :١‏ سنن الترمذي م غأكلى, 
المصنف (ابن أبي شيبة) لا 2,016 ٠‏ خصائص آمير المومنين اف (النسائي): ,٠١*‏ السنن 
الكبرى (النسائي) 0: 0/5 صحيح ابن حبان 10: 4738., المستدرك على 
الصحيحين *: /ا/0١.‏ 

(؟) مجمع الزوائد : 35 المعجم الكبير : 44 / 11737؟, تهذيب الكمال 1١5‏ 487, 44غ, 
وغيرها كثير. 
وقال رسول اش يللةُ: «! ن الله لم يبعث نبياً إلا جعل ذريته من صلبه غيري؛ ؛ فإن الله جعل 
ذريتي من صلب علي». انظر: : كشف القناع (البهوتي) 0: "", الفقيه ؛: 56؟, وقال: «لكل 

بني أب عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم». نيل الأوطار 1: 129 , كنز العمّال ؟١:‏ 
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مضطراً إلئ الزواج من أخرئ ؛ كي يوجد ذلك الامتداد له من بعده. 

السبب الرابع: العامل الطبيعي 

وهو ناشئّ من كون عدد الذكور أقلّ من عدد الإناث؛ وذلك يسبب 
الحروب الطاحنة التي أكلت الأخضر واليابس علئ مر التاريخ. فمعلوم أن 
الرجال هم وقود هذه الحروب؛ إذ أن الرجل هو الذي كان يجنّد في 
الحروب. وحتئ في الجيوش الحديثة التي تجنّد المرأة فإنها لا تعطيها مهام 
قتالية أو أعسالاً بحريية:شاشرة دبل كل ها تعطاء هو اعمال تانوية بعد عن 
القتال غالباً. كالاأعمال الإدارية أو التعبوية. أما مباشرة الحرب والقتال فلا. 
بل توكل هذه المهمّة كما قلنا للرجل. ولذلك فإن عدد القتلئ يكون في 
الرجال أكبر ؛ مما يودي إلئ تضخَّم في أعداد النساء. وهذا الأمر غير مختصّ 
بمكان ما أو زمان ماء فقد كانت الدنيا ومازالت قائمة علئ الحروب الطاحنة 
والمناؤغات: والمشاصناف: 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخرئ فإن اللّه عرّ وجلّ أعطئ المرأة مناعة 
ضد الأمراض أضعاف ما أعطئ الرجل ؛ لأن المرأة تمر بمشاكل كثيرة - وإن 
كان الرجل كذلك ‏ من قبيل الحمل والنفاس وتربية الطفل وشؤون البيت؛ 
فهي أكثر عرضة لأسباب المرض من الرجل, ولذا أعطاها اللّه تعالى خواصٌ 
جسدية ونفسية لتحمل المرض ومقاومته والمناعة ضدّه. 

ومن الخواصٌ الجسديّة وجود طبقة شحميّة تحت الجلد تحميها وتمنع 
عنها عوارض الحرّ والبرد. ومن الخواص النفسيّة زيادة كمية الحنان والحب 
للطفل الرضيع , وهو أثر لهرمون كيمياوي يسمئ هرمون الأمومة الذي يجعل 
منها كائناً ثريّاً بهذه المشاعر والأحاسيس . وهو ما ليس موجوداً عند الرجل 
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الذي يتعّض للأمراض بحكم عمله مما جعله عرضة للموت. 

علاج حالات نقص الذكور 

وبهذا يكون عدد الرجال أقل من عدد النساء. ويمكن تلافي هذه الظاهرة 
وتحقيق التوازن فيه بأحد طريقين : 

الطريق الأوّل: الزواج غير المشروع 

وهو الطريق المعتمد عند الغالبية في أورويًا وغيرهاء وذلك أن يتّخذ 
الرجل أكثر من خليلة ؛ فيكثر النسل, لكنه يبقى نسلاً غير شرعي . 

الطريق الثاني: الزواج المشروع 

وهو نظام تعدّد الزوجات الذي أقره الإسلام. لأنه يريد أن يخلق جيلاً 
نظيف المشاعر. ذا حياة نقيّة طاهرة بعيدة عن العلاقات الإباحيّة في الجنس» 
وبعيدة عن العهر والفجور. فقضية إباحة التعدّد قضيّة يهدف الإسلام من ورائها 
إلئ وضع حلول مناسبة لمسألة خطرة تواجهها البشرية جمعاء ؛ سواء كانت 
هذه المسألة متعلّقة بإيجاد معادلة بين الذكور والإناث أو بإشباع الغريزة 
البشريّة إشباعا مشروعا. 

السبب الخامس: عامل الفقر 

وهذا العامل وإن كان داخلاً ضمن العامل الاقتصادي لكنه الآن يتعلّق 
بالمرأة وليس بالرجل ؛ فبعض النساء فقيرات لا يملكن شيئاً. ولا يتمكنّ من 
العيش بالشكل الذي يردنه ؛ وهذا يضطرهنٌ إلئ القبول بالزواج من رجل 
متزوّج كي يسدّدن هذه الحاجة المعيشيّة. ويبعدن عن أنفسهن شبح العوز 
الذي قد يفقدن كرامتهن بسيبه. وذلك فيما إذا وقعن تحت برائنه. وهذا ما 
يحدث بالفعل. فقد وقع الكثير من النساء في هوّة الانحراف والفجورء لا 


نظام تعدد الزوجات في الإسلام ا انظ اسم ل جاستسفاه امل اسم مو ا ا 


لحب في الانحراف والفجور لذاتهماء بل للهروب من واقع اججتماعي أو 
اقتصادي ؛ فهنّ مضطرات إلى ذلك . 

لكن هذا لا يصحح الوسيلة. ولا يبور الخطيئة ؛ فالنتيجة واحدة. وهي 
الوقرع في الحرام الذي لا يمكن أن يعد أي أمر ‏ مهما بلغ - مسوغاً للوقوع 
فيه كين نهر يونا كاك الأبيات» لأنه طريق هدع عقاف الأسرة 
والمجتمع وتضيبعهما. فالطريق الشرعي إذن هو الطريق الوحيد الذي يحفظ 
كلّ ذلك للأسرة وللمجتمع ؛ فالأولاد معترف بهم. وكرامة المرأة محفوظة. 
نعم قد تتعرّض بذلك لبعض المضايقات. لكن ذلك أهون الشرّين ؛ إذ أن هذه 
الحلول لا بد منها. 

إذن لابد للطريق الصحيح والعلاج المشروع من العقود في قضايا النكاح . 

شرائط التعدد ومسوّغاته 

ونرجع إلى موضوعنا فنقول: ذكرنا أن هناك أحكاماً مفتوحة يترك 
تقديرها إلئ المكلّف نفسه. فمثلاً حينما يسلط اللّه مكلفاً علئ ملكيّته 
الخاصّة فهذا لا يعني أن تسليطه هذا يصل حدّ الانحراف في الإنفاق. 
فيسرف فيه بالشكل الذي يستنكره العرف ولا يقرّه الشرع . وكذلك الأمور 
الأخرئ التي ترك اللّه سبحانه وتعالئ لنا فيها مساحة مفتوحة. 

وعلاقة هذا بموضوعنا أنه تعالى حينما أباح مسألة تعدّد الزوجات. 
وأعطئ الإنسان الحقّ في ذلك فإنه قنّنه وربطه بأسبابه الداعية إليه. فإذا 
كانت الزوجة جميلة ومخلصة وولودة فما الداعي لأن يبحث الرجل عن 
أخرئ ؟ لكن الذي يحصل في مجتمعاتنا أن الرجل بمجرّد أن يملك زيادة من 
المال يسارع إلئ الزواج من ثانية وثالثة ورابعة. متذرّعاً بأن الله تعالئ قد 
أباح له هذا الأمر. 
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أسباب حظظر التعدد 

السبب الأؤل: التمكن من الإعالة والتربية 

والذي أودٌ أن أثبته هنا هو صحيح أن اللّه تعالئ قد أباح التعدّد. لكن 
يجب علئ الرجل أن يفكّر قبل الإقدام علئ الولوج في هذا المباح. ويسأل 
نفسه: هل أستطيع تربية الأطفال الذين سيولودون لي من هؤلاء الزوجات. 
وأُوفَر لهم الجرّ الروحي والتربوي؟ وهل أستطيع إعالتهم وتوفير المناخ 
الاقتصادي لهم بحيث إنهم لا يذوقون العوّز. ولا تلسعهم شوكته فينحرفون 
عن الطريق؟ وهل سينسجم هؤلاء الأبناء .. أبناء العللات مع بعضهم بعد 
نضجهم واصطدامهم بالحياة؟ 

كل هذا يجب علئ الرجل أن يراعيه وينظر إليه بمنظار الواقع قبل أن يقدم 
عليه ؛ لأنه بذلك سيحافظ علئ سلامة أسرته من التفكّك. أما إذا لم يراعه 
فإنه إنما يدفع بأشوية نحو التفكك, ويعجّل بها نحو الانهيار. وادويق لك هنا 
حادثة أريدَ من ورائها الإيقاع بين محمد بن الحنفية يك والحسنين 2 . ذلك 
أن بعض ذوي النفوس الضعيفة جاؤوا إلى محمد وقالوا له: لماذا يقدّمك أبوك 
إل الحرب ويمنع الحسن والحسين عن أن يقتحماها؟ فقاليك : الحسنان 
عينا أبي وانا يده. والإنسان يذب بيده عن عينيه ,"١‏ 

وهذا أنموذج ريادي يجب أن يحذو حذوه كلّ الأبناء. وهو ما علئ 
الرجل أن يفكّر به قبل إقدامه علئ الزواج ثانية ؛ من حيث تآلف أبنائه وعدم 
تآلفهم بعد ذلك. وهذا الأمر ليس متعلّقاً بطبيعة الأولاد فقط. بل إن له تعلقاً 
بتربية الآباء وإحسانهم تلك التربية. فهل يستطيع هذا الأب أن يخصّص وقتاً 


.117:١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


نظام تعدد الزوجات في الإسلام تقد ةقخ لاطا اا و اللو اجام ا نو 


لرعاية أبنائه بعد أن أضاف عبئاً جديداً علئ نفسه بالزواج والأولاد. وهو ما 
سيضطرّه إلى العمل أكثر . وقضاء وقت أطول وأكبر خارج البيت؟ مع العلم أن 
الوقت يجب أن يكون أكبر مما كان عليه قبل زواجه الثاني أو الثالث لزيادة 
عدد الأولاد. فإن كان ذلك بالمقدور فلا بأس. وإِلّا فلا. 

إذن فإن اللّه تعالئ حينما أباح لنا التعرّد فإنما أباحه وفق شرائط معيّنة. 

السبب الثاني: عدم العدل بين النساء 

فالله تعالى حينما يقول: لإوَلَنْ تَسَتَطِيعُوا أن تَغدِنُوا بَيْنَ النسَاءِ وَلَوْ 
حَرَضْمّمْ 4, فإنما يعني المودّة لا النفقة وغير ذلك من الأُمور الماديّة. فالانسان 
بطبعه يميل إلئ الجمال. وحتماً سيميل إلئ الزوجة الثانية الجميلة. ثم إن 
علاقة الرجل بالمرأة تكون علئ نحوين: مادية ومعنوية ؛ فالعلائق المادية 
هي أن يوفْر لها السكن والملبس والمأكل. والعلائق المعنوية هي أن يحبّها 
ويحترمها ولا يعرّضها إلئ كراهة. وهذا مما يدخل في اي العدل بين النسباء. 
أما المودّة فهي مما لا يمكن أن يقع فيه العدل؛ لأن هذا خارج عن إرادة 
الإنسان ؛ إذ أن إحداهن قد تكون متميّزة بالجمال أو الأخلاق. وغيرها من 
الفوارق التي تجعله يميل إليها أكثر من غيرها. فهذا مما لا ضير فيه وإن لم 
يعدل. أمّا النفقة فلا بدٌ من العدل فيها. فإن عدل فبها ونعمت., وإِلَا فلا يتزوّج . 
وهو معنئ قول الرسول الأكرم يفيك : «اللهم هذا ما أملكء فلا تلمني فيما لا 
أملك» ١‏ من الميول النفسيّة والقلبية. أما في النفقة فكان !2 مثال العدل, 
ولذلك كان حبٌ خديجة# قد استأثر بقلبه. حتئ بعد وفاتها. فكان 


مسلم غ: 4 
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(صلوات الله وسلامه عليه وآله) إذا ذكرها اهترّ من قرن إلئ قدم. 

ومما ينقل فى هذا المجال أن إحدئ نسائه ي#فكة قالت له: ما هي إلا امرأة 
عجوز حمراء الشدقين , وقد أبدلك الله خيراً منها. فقال ييف : «كلاء ما أبدلني 
اللّه بخير منها؛ إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس. وصدتتني إذ كذبني الساس» 
ورزقني اللّه منها ولداً إذ حرمني من أولاد سائر النساء. وقد هبط علي جبرئيل 
وقال لي: بشّرها بأن لها بيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب»7". 

تقول عائشة : كان النبي :84 لا يذهب لإحدئ زوجاته في ليلتها حتئ 
يستأذنها فإذا أذنت له ذهب. وإلا فلا. 

وكان ييْةٍ حتئ في أيام مرضه يطبّق العدل بين نسائه. فكان ينقل على 
محفّة المرض كل ليلة إلئ غرفة من غرف أزواجه التي لها الحق ليلتها تلك . 

السيب الثالث: القدرة على الوطء 

وهو أمر هام في حياة المرأة. فقد يكون عند الرجل قدرة ماليّة لكنه لا 
يمتلك القدرة الجسديّة علئ إشباع غريزة المرأة. وهذا يجب عليه ألا يتزوّج 
من أخرئ مادام كذلك ؛ ولذلك كان الإمام الصادق#ة يقول: ومن جمع من 
النساء مالا يسع فزنين» فالإثم عليه»!"؛ لأنه لم يستطع أن يلبّي حاجاتهن. 
وهن كما يجنحن إلئ إشباع غريزة الجوع فكذلك يجنحن إلى إشباع غريزة 
المضاجعة . فإن لم تجد قدرة عند زوجها علئ إشباع هذه الرغبة. فربما 
تضطر إلئ الخطيئة . وهنا يكون هذا الزوج العاجز هو الجاني والآثم حسب 
التعبير المعصومي . 
)١(‏ الذرية الطاهرة النبوية (الدولابي): ؟5؟. المعجم الكبير 77: ,١7‏ كنز العمال :١١‏ 
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نظام تعدد الزوجات في الإسلام خاو وااتاسع الوا بوم خا الف الام اق الي ا 


فكيف إذن بالمتوكل الذي كان عنده أربعة آلاف سُرية ويسمئ محيي 
السنة ومميت البدعة(0؟ ش 

ملاك الزواج الدائم 

ول الما الصادق :2 : «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة 
أرحام»!". ونحن ليس عندنا نظرية تقول بجواز الزواج من أكثر من أربع 
توا سا ؛ لكنه عند غيرنا كذلك. وقد تطرّقت لهذا الأمر مفصّلاً في كتاب 


(فقه الجنس)"©. 
وقد بلغ الحد عند بعضٍ من غيرنا أن أجاز الزواج من النساء بلا حدّ!. 


)١(‏ ورد ذلك فى أرجوزة نقلها ابن كثير فى البداية والنهاية :١7‏ 89؟. 

(1) مجمع البيان 7: ”. وسائل الشيعة 7/018١‏ 59؟55؟. 

(") فقه الجنس: .106-/8١‏ 

(؛) قاله المفسّر النيسابوري في تفسير قوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع 4, فقد قال: ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوّج بأي عدد أريد؛ لأن قوله: 
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ إطلاق في جميع الأعداد. لصمّة استثناء كل عدد منه . 
وقوله: (( مثنى وثلاث ورباع 6 لا يصلح مخصّصاً لذلك العموم ؛ لأن تخصيص بعض الأعداد 
بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي. بل نقول: ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر 
مطلقا؛ ؛ فإن من قال لولده: افعل ما شنت ؛ اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان. كان 
تصريحاً في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون تخصيصاً. وأيضاً ذكر جميع الأعداد متعدّر, 
فذكر بعضها تنبيه على حصول الإذن في جميعها. ولئن سلّمنا لكن الواو للجمع المطلق . 
وأما السنة فليا ثبت بالتواتر أنه مات عن تسع. وقدأمرنا باتّباعه في قوله: 
(فائبعوه 174 أتواقل مزاتب الأمن الأناحة وقد قال يَلنكق: : «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ». . غرائب القرآن 4 ١77‏ 


1) الأنعام: ١67‏ ., وهي هنا حول الشريعة؛ ,.١100‏ وهنا حول القرآن الكريم . 
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وعند بعضٍ أنه يجوز من تسع , وعند بعضص آخر منهم أنه يجوز الزواج من 
ثماني عشرة امرأة'". ثم يأتي بعضهم ويرمينا به. فهم علئ حالهم وعادتهم : 
رمتني بدائها والسسلت]110: 

إذن فاللّه تعالئ يقول : (إوَلَنْ تَسْعَطِيعُوا أن تَعِْلُوا بَيْنَ النسَاءِوَلَوْ حَرَضْكُمْ 4. 
أي كما يقول الفقهاء والمفسّرون: ليس لكم حق المساواة7"؛ وذلك أن العدل 
كما يعرّفونه وكما يعرّفه فقهاء القانون هو وضع الشيء في موضعه!:, 
والمماواة ينك كذلك داتماً. أي أن المساواة في كل شيء لا تحقّق العدل 
بل إنها تحقق الظلم في بعض الموارد. فلو ساوينا بين الذكيّ والغبيّ فإننا 
نكون قد ظلمنا الذكيّ وقلبنا الموازين. 

وقد يقول قائل: إن بعض المسلمين عندهم هذا النوع من المساواة غير 
العادلة. فمثلاً هم يقولون عن الصحابة وتابعيهم كلّهم: (رضي اللّه عنهم 
أجمعين). فيقصدون المغيرة وغيره من النماذج التي علئ شاكلته . ويقصدون 
أيضاً الصحابة الأخيار والتابعين لهم بإحسان. 

ونقول: هذه مقاييس فاسدة ولا يمكن أن نقبل بها ؛ لذلك فإن اللّه تعالى 
أعطئ كلّ فرد ما يستحقّ من قدره. فلابدٌ من الرجوع إلئ المعاملة الفردية ؛ 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق ؟: ,.1١7‏ رمز الحقائق :١‏ 147. نيل الأوطار 1: 184, المجموع شرح 
المهذب 4:15 17: 158, غرائب القرآن 5: 177, الجامع لأحكام القرآن 0: 17. . وقد 
مرّ ما في هذا الهامش والهامش الذي قبله مفصلاً في ج ؟ ص 4١0-7١77/الهامش:‏ 7 من 
كتابنا هذا. 

(5) مثل يضرب لمن يعيب غيره بعيب فيه هو. الصحاح 0: ١771١‏ سل ؛ لسان العرب 4: 14١‏ - 
بحر, ١78:1_سلل‏ . (*) زبدة البيان: /اا0, البحر الرائق *: 9/ا؟. 
(؛) انظر : العدة في أصول الفقه ١١‏ (حجري) التبيان في تفسير القرآن .١08 :١‏ مجمع 

البيان :١‏ 111.» الرسالة (الشافعي): 6 شرح نهج البلاغة ١؟:‏ 80, 
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لأنها هي التي تحقّق العدل الذي هو وضع الشيء موضعه كما قلنا. يقول 
تعالئ: «إلا يَسْتَوي أضحَابُ النَّارٍ وَأْضحَابٌ الجَنْةِ أَضْحَابٌ الجَنَةِ هُمْ 
القَائِرُونَ 4". ويقول عر من قائل : (إوَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالبَصِيدْ 4. يقول 
أيضاً: (إأنَنَجْعَلُ المُسلِِينَ كَالمُجْرِيِينَ * ما لَكُمْ كَنِف تَحْكُمُونَ 14". فكل 
هذه مقاييس وضعها الله لنا. ويجب ألا نتخطاها في تعاملاتنا؛ فتختلط 
الأوزاق. 

إذن فالقرآن الكريم حينما يقول: (إوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَو 
حَرَضْكّمْ 6 فإنما يعني أنه ليس لكم حقّ المساواة. فإذا كان للرجل أن يتزوّج 
بأكثر من واحدة فليس للمرأة ذلك بحجّة المطالبة بالمساواة؛ لاقتضاء ذلك 
آثاراً فاسدة من ضياع نسب الولد وبالتالي ضياع الأسرة من حيث إنه لم 
يُعرف له حينها والد معيّن. 

اختيار الزوجة 

ثمّ إن من العدل ملاحظة الرجل عائلة المرأة التي سيتزوّجها. ومعرفة نمط 
حياتها الذي كانت عليه فإذا كانت تعيش نمطأ من الحياة مرقهاً وحياتها 
ذات مستوىّ رفيع فهل يصح أن تضعها في المستوئ نفسه الذي تضع به 
الزوجة الأولئ التي كانت تعيش مستوىٌ حياة أدنئ من الزوجة الثانية؟ طبعاً 
لا؛ فالفقهاء يقولون: إن هذا ليس عدلاً. بل العدل هو المفاضلة هنا وذلك 
بإعطاء كل امرأة ما يكفيها من حيث تناسُبُه مع حالتها المعيشية التي كانت قد 
اعتادت عليها . 


(١)الحشر: .٠٠١‏ (؟) فاطر: 15., غافر: 08. 
(؟) القلم: 5-60 . 


0 مان لجسا دياه تي متحاضرات الوائلن إل > 


بل وحتئ في المهر. فإذا تزوّج من امرأة ولم يعيّن لها مهراً كان لها مهر 
المثل كما يقول الفقهاء7", أي تأخذ المهر الذي تأخذه عادة بنات طبقتها. 
وهذا هو الصحيح. وهو تشريع ليس فيه أي تفرقة. بل فيه مراعاة للحقّ الذي 
هو حال المرأة قبل الزواج. 

دعوئ التناقض في قضية العدل في القرآن 

وقد خاول البعض مقن لا جره لنا و لأعلم أنحيفيث وجوه تدافض بن 
آيات القرآن الكريم. ومن ذلك ما ادّعوه في قوله تعالى : فإوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ 
تَعْدِنُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَل حَرَصْكُمْ 04. وقوله تعالى في آية أخرى: (إ فَانَكِمُوا ما 
طَابٍ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَهْتَى وَقَلآَتَ وَرْبَاعَ 76. 

والجواب: أن هذا ليس تناقضاً ؛ لأن متعلّق العدل مختلف, فالقرآن الكريم 
يقول: إن استطعت أن تعدل بالنفقة بحيث تكون عندك قدرة مالية وجسدية 
فخذ من النساء مثنى وثلاث ورباع, أما إذا لم تستطع أن تعدل بحيث يكون 
في التعدّد جور وظلم فلا. أمّا في الآآبة الأخرى: (إوَلَنْ تَسْنَطِيعُوا أن تَعدِنُوا 
َيْنَ الا وَلَوْ حَرَصْكُمْ 4. فذلك في المودّة؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يعدل 
فيها؛ إذ لابدٌ أن تكون لإحداهن ميزة تفضّلها على الأخرى. بل حتى لو لم 
يكن ذلك فإن مطلق الميل النفسي ‏ أي حتى مع عدم البرّر - يجعل الإنسان 
يميل من جانب إلى آخر. 


)١(‏ انظر: رسائل المرتضئ ,77١ :١‏ المراسم العلوية: .١101‏ النهاية (الطوسي): .17١‏ فتح 
العزيز 4: 787, المجموع شرح المهذب 151:4. وغيرها. 

(؟) النساء: 9؟17. 

(©) النساء: *. مع أن تمام الآبة ‏ وهو قوله تعالئ: (َإِنْ خِفَتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ 4 - يؤكّد 
الآية السابقة . 
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فالقرآن الكريم يريد أن يجرّ أيدينا إلى الواقع وأن يبين لنا أن الرغبات 
النفسية مما لا يمكن التحكم فيه . فلا تناقض فى الأمر ؛ لأن متعلّق العدل هنا 
هو المودّة. ومتعلّقه هناك هو المال. 

الافتراءات علئ الشيعة 

جاء في سؤال من أحد الناس يقول فيه: أنتم الشيعة عندكم أن المرأة لا 

والجواب علئ هذا التساوؤل يكون من جهتين: 

الجهة الأولئ: حول فرية الميراث 

وهذا من غرائب الأُمور. وافتراء علئ طائفة بحالها؛ ذلك أنه من قال: إن 
المرأة عندنا لا ترث ؟ أما الزوجة فترث من كل شىء عدا اللأرض. فترث من 
البناء والأوتاد وغيرها. وإنما منعت الميراث من الأرض ؛ لأن مسألة الأرض 
مسألة حسّاسة جدّأ ؛ فهي وسيلة الإنتاج الأولئ عند أغلب المجتمعات, 
الإمام له : لماذا لا تأخذ المرأة من رقبة الأرض؟ قال9ة : «لشلا يتزوؤجن 
فتدخل''' عليهم من يفسد مواريثهم»'". 

فإذا توشي 0 الجاروكة ل 3 0 
الكثير من المنازعات. 

وقد يسأل سائل فيقول: إن البنت إذا كرت الأرض فكذلك ستتزوّج 


0115 / ١601 :4 الاستبصار‎ )١( كذاء والظاهر أنها: فيدخلن.‎ )١( 
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وتذهب الأرض. فلم لم تُحرم كالزوجة؟ 

فنقول له: إن المسألة هنا تختلف ؛ فإنّ البنت من صلبي ؛ فهي بالتالي دمي 
ولحمي, ولذا فإنه حينما كتب محمد بن سنان جملة مسائل للإمام الرضاءكة 
حول هذا كتبءة له : وعلّة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطضوب 
والنقض ؛ لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه, والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه 
من العصمة , ويجوز تغييرها وتبديلهاء وليس الولد والوالد كذلك؛ لأنه لا يمكن 
التفضّى بينهماء والمرأة يمكن الاستبدال بها. فما يجوز أن يجىء ويذهب كان 
ميراثه فيما يجوز تغيبره وتبديله إذا أشبههماء وكان الثابت 5 على حاله كمن 
كان مثله في الثبات والقيام»". 

فالمشرّع الإسلامي عندما منع ميراث الزوجة من الأرض فإنما منعها 
حتى لا تحصل مشاحنات ومنازعات ومشاكل. ومن جملتها أن العلاقات 
تتعدّد بين المجتمع . واللّه يريدها أن تكون علاقات منسجمة وطبيعيّة. فهو لم 
يحرءها وإنما أراد أن ينظّم العلاقات ويعطيها الحقّ الذي يتناسب مع تنظيم 
هذه العلاقات . 

أما البنت فترث من كل شيء وفق ضابطة (إلِلذَّكَر مِقلُ حَظٌ الأنَيَيْنِ 6!". 

فلماذا هذا الافتراء علئ طائفة بأكملها؟ (إ وَيَوْمَ القِيَامَةٍتَرَى الّذِينَ كَذَيُوا عَلَى 
الله وُجُومُهُمْ مُسْوَدَة 14". 

الجهة الثانية: دعوئ الزهراء نلا 

ونحن نقول بهذا الصدد: إن نظرية فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) لا تعدو 
نظرية القرآن الكريم في شأن الميراث. فهي:ة جاءت لتطالب بميرائها من 


.١١ (؟)النساء:‎ .60/8 /١6 :5 راصبتسالا)١(‎ 
.5١ (؟) الزمر:‎ 
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أبيها رسول المي . وكان رفض الخليفة الأُوّل مبنياً علئ رواية مؤْدّاها أن 
الأنبياء لا يورّئون إلا العلم, وهذا صحيح لككن إذا عرفنا أن من سمات 
الأنبياء :2 أنهم لا يملكون إلا القليل لعرفنا هذا. فنحن نعلم أنهم 0 غالبا لا 
يملكون شيئاً سوئ علمهم. غير أنه إذا وجد القليل من المتاع كان داخلاً في 
الميرات العام. هذا بناء علئ صحّة رواية «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما 
تركناه صدقة» !'!. فهذا الإشكال بهذا الحديث هو عين إشكال من يشكل علئ 
القرآن بوقوع التناقض فيه بين قوله تعالئ: (إوَآَنْ تَسْعَطِيعُوا أن تَغْيِلُوا بَيْنَ 
النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتّمْ # وقوله: ل فَإِنَ خِفْتُمْ ألا تَعْرِنُوا فَوَاحِدَةَ 04)؛ فكما اختلف 
المتعلّق هنا وهو الميل في الآية الأولئ. والنفقة في الآية الثانية ‏ فكذلك 
اختلف المتعلّق هناك. 7 

المبحث الرابع: معنئ (إ قلا تَمِيلُوا 6 

ثم قالت الآية الكريمة : (إفَلا تَملُواكُلَ المئْلٍ #. ومعنئ هذا أن الرجل حتئ 
لو كره المرأة وتزوّج عليها فإن المفروض به أن دينه يجب أن يمنعه من أن 
يعاملها بشكل غير لائق. بل يحتم عليه أن يحترمها ويعاملها بالحسنئ!". 
فالمرأة التي تقع بينها وبين زوجها نفرة وحاجز نفسي يمنعها من الحياة 
الزوجية بشكل طبيعي معه فإن على زوجها أن يقوّر أحد أمرين : إما أن 
يسرّحها سراحاً حسناً. أو أن يعاملها بالحسنئ والنبل ؛ فلا يتركها معلّقة؛ 


)١(‏ أنظر: مسند أحمد :١‏ ا 48ء السنئن الكبرئ (النسائى) 5: 315 / 37-8. وغيرها كثير. 
المسترشد: 801 / 17٠‏ بحار الأنوار 14: 174 مسند أحمد 1: 146. صحيح البخاري 8: 
"', 0. وغيرها (؟) النساء: ؟ 

(؟) قال رسول ان َلك . : «لا يفرك مؤمن مؤمنة, إن سخط منها خلقاً رضي آخر». مسند أحمد 
؟: 24, صحيح مسلم 5: 174. والفرك: البغض والكره. صحيح مسلم بشرح النووي :٠١‏ 
يك ٠‏ وفيه ذكر أن ن المقصود بالمؤمنة: الزوجة. لسان العرب :٠١‏ 4لاغ_فرك. 
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ذلك أن قانون النبل يقتضي المساواة ما بين النساء. 

وقد كان الساسائيّون يعدّدون, فإذا أحبٌ أحدهم إحدئ نسائه اعترف بها 
زوجة رسمية وترك الباقيات بمصافٌّ الخدم. يعاملن كجوار. أما الأولاد 
فيعترف بالذكور ولا يعترف بالإناث. فالكثير من حضارات العالم القديم 
والكثير من الشعوب القديمة والحديئة تظلم المرأة وتعاملها معاملة الرق. في 
حين أن الإسلام كرّم المرأة؛ لأنها أدعئ إلئ العطف والمودّة. وقدأكّد 
الرسول,َليدةٍ علئ ذلك بقوله : ومن دخل السوق فاشترى تحفة إلى عياله» كان 
كحامل صدقة إلى قوم محاويج, وليبدأ بالإناث قبل الذكور»7". 

لأن الأنئئ في مجتمعنا ومجتمعات أخرئ مظلومة دائماً. ولا تأخذ حقها 
من العطف والمودّة. بل ينزلون بها عن مستوئ الذكر. فالرسول4ة يأمر 
بهذا؛ لكي ينشأ عندها شعور بأنها غير مزدراة. وأنها ذات قيمة. ولها مكانة 
في قلب أبيها ومجتمعها. وإِلا فإن معاملة المرأة بالشكل الذي عليه البعض 
هو الذي يولّد عندها الشعور بأنها مخلوق مزدرى وغير محترم. 

وعليه قالواجب مراعاة حقّ المرأة كما قرّر الإسلام. وألا ينصاع الأب 
للبواعث الاجتماعية المحيطة به وتقاليد الموروث الاجتماعي فيزدري ابنته. 
مع أن قلبه يحمل لها حبّاً أكبر وأكثر. ولا يترك مجالاً لتلك البواعث 
والموروثات الاجتماعية أن تحول دون إظهاره حبّه لابنته. أو تغلبه فيتخلّى 


)١(‏ ثواب الأعمال: 0٠‏ . وهكذا فإنه ولاق أراد أن يُحَدِتٌ التوازن في ذلك المجتمع ويُعَدّله 
في تلك الأجوا ء التي كانت تعتبر المرأة عاراً. ووهذا ها ماع باجا عر هم يك يدول 
إذا المرئيّ شب له بنات عصبن برأسه إبة وعارا 
العين 4: 47١‏ -أبوء ؛ الصحاح ١‏ 4 وات ؛ والمرئي في الأصل: امرئي , نسبة إلئ امرئُ 
القيس , ثم قالوا مرئي فكأنهم جعلوها منسوبة إلئ (مرء) مطلقاً . والابة: الخزي. 
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عن المع عليها د 

ولناخل انتو عا جنا علئ هذا وهو أمر فاطمة «العليلة» بنت الإمام 
الحسين 2ه . فقد رسم لنا التاريخ من مصيبتها صوراً تبعث علئ الأسئى 
واللوعة, فعندما أراد الحسين 92 أن يخرج من المدينة كانت هذه الصبيّة 
عليلة, فتمسّكت بثياب أبيهالية وقالت له: أبا عبد اللّه خذني معكم . فقال.#ة 
لها : «وبنية أنت عليلة لا طاقة بك علئ الحركة). 

يقول المؤرّخون: فحملت الطفل الرضيع عبد اللّه وجاءت به إلئ أبيها 
وقالت له: أبي. دع لي هذا الطفل الرضيع لأسلو به بعدكم . فقال.2ة : «بنيّة إنه 
صغير ولا يستغني عن ثدي أمّه . ثم سلاها وودّعها وتركها في ببت أم سلمة 
(رضي الله عنها). فبقيت تنتظر وتتسمّع الأخبار إلئ أن جاء النعي ينعى 
الحسين]9ة . فخرجت من الدار واستوقفته وقالت له: يا هذا أنت الناعى 
ريحانة رسول الله يآ ؟ قال: بلئ. قالت : باللّه عليك أخبرني بالذي 8 
يقول بشر: وبعد أن أخبرتها رجعت صارخة ومولولة. ودخلت دار أبيها 
واللوعة تملوها: 

يادار ناغيني وناغغيج جانت بدور وتزهر عليج 
والسا غراب البين ناعيج 
2 


بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا!١)‏ 


بسو | وتو ريات سيره 


.1١١:١ شجرة طوبئ‎ )١( 


() الزهد فى حياة على 990 ا 000 


المباحث العامّة للموضوع 00 
المبحث الأوّل: سيرة الإمامءقة بين الواقع والمستلزمات 
المبحث الثاني: أسباب انتصار الذات عند علي نظ 2 
السبب الأول : أنهكة تلميذ القرآن 0 
السبب الثاني: أن الادّخار هدر للطاقات 5251110137 
المبحث الثالث: مشروعيّة ادّخار الثروة 000 
المبحث الرابع: حول قضية فدك 0 
تخصيص القرآن بخير الواحد معنا اليس ا ا 
2) نهضة الإمام الحسين 2 م و 
المباحث العامة للموضوع ماخر و الو راسو ا ا 
الميحث الأوّل: ملامح الخليقة الشرعي 0000 
المبحث الثاني: أسباب قيام الحسينءكة بنهضته 5 
اللمحة الأولى: المخالفة الصريحة للشريعة 50 
أولاً: قولهيَإية: «رجل أعطي بي فغدر» 00000 
معنى الخلافة ا ا 
ثانياً: قوله ج#بكَة: «رجل باع حرا فأكل ثمنه» 0000 
مصادر الرق نه قر اي ارام وماد او لم 0 
حركة الزنج أثر طبيعي لهذه الحالة 0 
ثالثاً: قوله8245: «ورجل استأجر أجيراً فبخسه حقه». . . 


نظرية الأجور عند الاشتراكيين والرأسماليين 5506 


ل 0 إن 


واوا مد م ث6 مم6 6 م6 6م م مما مه 


00 


4 ا ا ا 
نظرية الأجور في الإسلام 000 
العمالة في المنظار الأموي 000009 
0 الآثار الاجتماعية للصلاة 0000 
مباحث الآية الكريمة 000000 
المبحث الأوّل: الصلاة تبني المجتمع الصالح ا 
أسرار الصلاة ا 
المبحث الثانى: آلية المحافظة على الصلاة أ 
الأول : المحافظة على كل خواصها 0 
الثاني: أن تكون عن قصد ووعي 0 

الثالث: إيجاد الجوّ الطاهر لها م ا ا ا 

المبحث الثالث: المراد من الصلاة الوسطى 1[ [ 1[ 0001 
أولاً: أنها صلاة الظهر 00000 
ثانياً: أنها صلاة الفجر ل 1 
المبحث الرابع: ماهيّة القيام في الصلاة 1111111 
المبحث الخامس: في معنئ: لإقَانِتِينَ) ا 
الأول : أنها بمعنى خاشعين 201001 
الخانى: أنه بمعنى القنوت فى الصلاة ات نا 
الثالث: أنه بمعنى او ل 
ذكر الله تعالى. 6[ 000 
مباحث الآية الكريمة 1 
المبحث الأوّل: معنئ الذكر 0 
المبحث الثانى: آلية التذكر عند الباري تعالى 50 
الأمر الأول : صنع الإنسان الصالح 5 
طرق بناء الشخصيّة 0 1110001 
الأمر الثاني: وظيفة العقل والضمير في حياة الإنسان 
المبحث الثالث: معنى ل9افَاذْكُرُونِي أُدْكُرك» 50 


الرأي الأول: أنه اذكروني بالرخاء أذكركم بالشدة .. 


.اع هاو ه هوام و ايده مده نيفده ف 


لالا لارام ملف ير و م66 6م66 


لاألامام م هام و م وام ها ءام م مد نه 


قأقاعاهة قفار وه 6 عام مامه نوه 66م 


ا 1ك 


قاع ةا م وام .را مامد يام 6 ها نه 


واعاما فاه مر مم مره ممم و6 م 6ه 


وأا وام هاهاوة م امه م هد ندم هد 6فهم 


واه واف ودود ره م واوا ة 6 رام م6 مامه 


1 1 1 ا ا ا اال 1ل اك 


واأعاراةا .د قارا هم فاو و ون عمال .د 6 م مه 


فاعاهة واه واو و م وا .6 6 060606 م6 6ه 


واقافارا م هو م و و 6م 6ر6 و66 


واأقاعارا هد واءد ود وام ةم هد ما انه ماقم 


واأواواو و عام ةم وها هاو و مد نم6 م6 م6 6و 


«اوا ماماو ةو م امار وه رايم ديه 


معام م مهام م مام وه م وه هد 6ه 


اها هاو واقاء فعا نم فاه ود ق ةف نه 


واها مام وم يوام م ود عو مم م 6ه 


الرأي الثاني: اذكروني فوق الأرض أذكركم تحت الأرض 55 
معنى ذكر الله الإنسان تحت التراب ب 00 157700 
الرأي الثالث: أنه اذكرونى بالطاعة أذكركم بالرحمة 000000 


المبحث الرابع: حقيقة الشكر 111111310 
(ي) القصص القرآنى والعبرة و و ل و ل او 
فباحت الآية الكريفة 0 
المبحث الأوّل: أسرار التاريخ ااا 
المبحث الثانى: فلسفة القصص ا ا 
المبحث الثالث: التفسير التخصّصى للقرآن 2011000 
القرآن ولجان التفسير جما وق ا ل او د 
الأولى: ضرورة معرفة دقائق اللغة العربيّة قبل الإقدام على التفسير 


التفرّد فى دراسة الحوادث التاريخية ا 
المبحث الرابع: أن القرآن مصدّق لما بين يديه من كتب 25216 
وسائل المستشرقين للنيل من الإسلام لاما اشرق وله اما لوه للا لح 491 


المبحث الخامس: الفهم المخطوء لظاهر القرآن 25000000 
المبحث السادس: التخلّق بروح القرآن 000 


مياحث الآية الكريمة الطة واووجاد اج وا وا ا فم و 
المبحث الأوّل: ضرورة الارتباط بمهد الدعوة ش51 
المبحث الثاني: كيف يعقّ الإنسان إنسانيته 00 
المبحث الثالث: معنى الصدّ عن وسَبِيلٍ اللَّهِ وأقسامه 10000 


الأؤل : منع المسلمين من الوصول إلى البيت الحرام اق ا اخ ا 
الثاني: منعهم المسلمين الأوائل من الالتحاق بالرسول يَليْءقٍ 101000 
الثالث: الصد عن الإيمان بالمشاعر محف ولرد ا اا او ود ال ا 
أقسام التكاليف الشرعية وما و كل بل مج جو وا مو ا 
النوع الأوّل : التكاليف التى فيها مساحة للعقل الخ او و 
النوع الثاني: التكاليف التى ليس فيها مساحة للعقل ا 
المبحث الرابع: لدت التسمية و وا ل وق الجا 1 
المبحث الخامس: أحكام التملك فى البيت الحرام باحق الم 
الرأي الأول : أن المقصود مكة المكرمة كلّها لوم اي ا ا ل ا ا 
الرأي الثاني: أن المقصود به المسجد الحرام فقط وأدلته مسد ع اا 
الأؤل: قوله تعالئى: «أخْرِجوا من دِيَارِمِم» اخ م و ا لا 
الثانى: قولهجَ/اشعق: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» [ز[ز[ ز[ز ز[ز[ز[ ز 1 اا 
الثالث: شراء عمر دارا للسجن فيها ب 0000000000 
منشا الرأ مح الخو ل ماك الود وف ارج ا ا ا ل 
أمنية 1 اا 0 
المبحث السادس: فى معنى الالحاد فى الآية ارده قد ب قو اا ل 0 
الرأي الأول: أنه الشرك ا 0 
الرأي الثاني: أنه دخول مكة بدون إحرام تططخ شار م ام سو 1 
الرأي الثالث: أنه طواف المشركين بمكة عراة احا ا م ١‏ 
الرأي الرابع: أنه الصيد داخل الحرم وس 
المبحث السابع: دواعى الثورة الحسينية اطووا ا لاقي اواو ا 17 

دور الروايات الإسرائيلية وأثرها فى تراثنا الا ووو ال م ا 
مياحث النص الشريف 0000 حش إن لسابو ا ما مي ا 
المبحث الأوّل: علاقة النص القرآنى مع البيئة التى ينزل فيها ا 
القرآن يوظف معرفة اليهود لإثبات النبؤة ..... ا 
البخاري والإمام الصادق.19 1[ [ز[ز[ 1[ ا 


شيخ البخاري: الرسول صلَّى إلى قبيلة عنزة 1 


رجع ا ا ا ا و م 
نبل الإسلام مع أهل الكتاب امار فك الحو و اللو فت ا شمو ملوينت اا 
المبحث الثانى: لماذا لم ينزل القرآن علئ أعجمى؟ ا ا 
ذاعيات حكم النى سليما كه فى قضدية الزرع م1 
رأي العلماء فى حك النبى سليمان 390 المخسة لواف اوس سي بر ا 
أولاً: رأي الإمامية 006 ل ا ا 
ثانياً: رأي الشافعية 0 1 ذ[ذ[ [ [ [ 0 
خالثاً: رأي الأحناف 00 
أسباب رفض نبوّة الأعجمى ار لو معام او لاخو سو مو ا 
السبب الأوّل: دافع الأنفة والكبرياء 11[ 0 0 
السبب الثانى: الامتناع بدافع العناد ماين ماماخ # اسخمس الوا مار ا 
السبب الثالث: عدم قدرة الأعجمى على إعراب اللغة كح ل م ١‏ 
لادج مق خواهى الافة ااا 0000 
النموذج الأوّل: مفهوم العدد ل 1 
النموذج الثاني: أسلوب التوكيد ام بج لام وا و 1 

النصرة والقرابة مال سمخ و اا 
باحث الآية الكريمة 01 010000 
أمبحث الأوّل: وشيجة الروح ا ا ا ا 
المبحث الثانى: فى ولاية الرسول يَي2ق على المؤمنين مسا الج م م كا 
المضمون الأوّل: قراءة أبى لهذه الآية ا 
المضمون الثانى: موقفنا من القراءة والرواية ا ام 1 
المضمون الثالث: النبى يأيْيةٍ له حق التشريع المالى ل 
مقزلة الحم 50989 0 0000 2000" 
المبحث الثالث: سيب نزول الآية الكريمة 05 00 0 
المبحث الرابع: معنئ الأنفس فى الآية التو اطبا سابوط لوم 1 
الأؤل: أنها أنفس ما عند الإنسان ل 
الثانى: أنها مأخونة من النفس لحو لجخا نشب رج لق م ا لكا 


المبحث الخامس: أُمّهات المؤمنين 939 0133 0 00 
هل يصح الزواج من زوجة الإمام؟ 1 00 
الميحث السادس: مبدأ التوازن فى توزيع الثروة ا و ا 
الثالوث المقدس 00100 7ب 0 0 00 
المبحث السابع: ميراث المخالف فى العقيدة ماده الود او سوط مقا ا ذا 
الرأى الأول أتناهى لفطلق الواوة نر ب شجار م عاد 1 ل 
الرأي الثاني: أنه حق للطبقة الأولئ فقط تب 0100000 
المبحث الثامن: موقف العباس من الحسين :862 علئ ضوء الآية 00 
لي صحوة الضمير وتنازع الغرائز مالا اا لوا وا الا تي 18 
المباحث العامة للموضوع حك اك ما لسن سس وسح و م ال 110 
مقدمة تاريخية قن دوو للح و اساسا و لان اج في 0 
المبحث الأوّل: تداعيات القصة 00002 0 0 0 اا 00 
الاستنتاج الأوّل: قرابة ابن سعد من الحسين اها ل معي لمح م ا 
الاستنتاج الثانى: أن عداء ابن سعد للحسين عداء غير نزيه م ا 
الاستنتاج الثالث: أن عامل القرابة لا دخل له فى النصرة والعداوة 000 
المبحث الثاني: (إيَخْرُ 31 للخل فين العو انيم » مب ادم بق م لب 101 
دور المغيرة فى قتل الخليفة الثانى 0 00 
ال 2000000 ؤز ‏ ز ‏ 0 1 00001 
من هما اللذان يضلان الإنسان؟ 00 
الأؤّل: إبليس ا ا ا 
الثانى: قابيل ل ا 

عبد الله الذين اصطفئ م ا او اا وو ار لوا ا ع وا 
مباحث الآية الكريمة ا ام ا 0 
المبحث الأوّل: صفة الصير ومعتاها 0 0 0 
أيعاد الصبر وأقسامه ا ادل مالسجقة كد طفن امب وك 
الأؤّل: الصبر عن المعصية اسم امو ا ا 1 
الثاني: الصبر علئ الطاعة 0 


الثالث: الصبر علئ المصيبة م م 
المبحث الثانى: منشأ الصير والصدق فيه 0000 
الصبر الذي يتكلفه الإنسان ا 
المبحث الثالث: معنئ القنوت مم اع ا 
المعنئ الأوّل: السكون والانقطاع 2100 
المعنئ الثاني: الدوام على الشيء 0 
عطاء الصلاة 00 
الأؤل: أنها تخلق الإنسان الصالح وتدفعه إلئ فعل الخير . . 
الثانى: أنها تقرّب العبد إلى ربّه ا 1 
المبحث الرابع: العبادات المالية؛ دوافعها ومبرراتها وآثارها 


القسم الأوّل: الإنفاق بالأموال وأنواعه ا 
النوع الأوّل: الإنفاق الواجب 5 
النوع الثانى: الإنفاق المستحبٌ 0000 
القسم الثانى: الإنفاق بالأمور المعنوية وأنواعه 550056 
النوع الأو ل: الإنفاق بالجاه ف ا الس 
النوع الثانى: الإنفاق بالعلم فو اام اوور انو اا 
المبحث الخامس: التهجّد والاستغفار ل 
المبحث السادس: الإمام الحسيننظةٍ وعناوين الآية الكريمة 
العنوان الأوّل: صفة الصبر اا 000 
العنوان الثانى: صفة الصدق ا 
العنوان الثالث: صفة الإنفاق 0 
العنوان الرابع: صفة التهجّد والاستغفار ا 

الإنسان ودائرة المسؤوليّة 00 
مباحث الآية الكريمة 000 
مقدمة في تحديد الهدف العام للآية درط او ا 
المبحث الأول: في الأشياء التي تلج في الأرض 171 


»ا ها وا فاده وه هه امه مث 


هع 6 م م و6 و و و و واه”, 


.عام ءام ما ماما مم 66و 


ما عقوا مء ا ثم م وا قافن 


»قاع م م و م م وما ررم 


واه م فد وافاء رهامو 


وامافا عا ع ورا ناماه ور نم 


واأقاواة اه قاقاةة . قاعهم 


.اهام واما ءامد .د.ا مامد قم 


ووو و و وفوف ووم .همهم 


فافا ماه فا عها و .م ميل 


فاقاواة مث مما مم ع موقن 


عاعا ما م عا مامد مم ةا ةوفه 


قفاوا ثواوة ةو و وه 


فعقاع وو .ومو هد ويه 


هع و هاماوا ةد .ا .دوه 6م 


ها هد ها واه و واو وه 6 6 و., 


فافاعد ةد وق عفا فيه ووم 


لضن 206666600600000 00000000000000006.. محاضرات الوائلي # /ج7 

الشىء الأول: الماء ا 11 
الشىء الثانى: البذرة اي اا ا ا ااا 0 
الشيء الثالث: الإنسان ل 
55 الآكل والمأكول كم سيط ال ملو 
المبحث الثانى: تقديم مايلج فى الأرض على ما ينزل من السماء ١‏ رف 
رجع 4 0 عو ا و ا ار اسم الم ا ا 
المبحث الثالث: فى الأشياء التى تخرج من الأرض ع ا ل ل 
الشىء الأول: الثيات ا ااا 00 
الشىء الثائى: المعادن والأحجار 000 
الشىء الثالث: القوارض 00 
مظاهر ظلم الإنسان أخاه الإنسان 000 
المبحث الرابع: فى الأشياء التى تنزل من السماء 0 
الشىء الأول: القرآن الكريم 8 اا 
من مظاهر ظلم الإنسان لكتاب الله تعالى 00 
الشىء الثائى: المطر ا يي الس ا 
الى الثالث: الرزق ا ال ااا 0 
القحدية الخامس: فى الأشياء التى تعرج فى السماء مسب امااوو عط 
الشو ما لأزن» العمل المدال 200 0 000 
الشىء الثانى: الدعاء والكلم الطيّب ا ا 

م فا تن فقه الأسرة اماو م ا ا ل 
مباحث الآية الكريمة اق تسو اال ما ل فا وس 1 
مقدمة فى أقسام الابتلاءات الشرعيّة لمالا اخ الوط و ا ا 
النوع الأول: الابتلاءات الطارئة اجمو ل ما 
النوع الثانى: الابتلاءات المستمرّة 1[ 0 
القسم الأول: الابتلاءات المحدّدة بزمن ما 0000 
القسم الثانى: الابتلاءات غير المحدّدة بزمن ما 00 0 0 1< 
المبحث الأول: الطلاق وأقسامه وآثاره ا 


ذيول الطلاق والمشاكل المترتّية عليه 000 
المطلقة وموضوع السكن فى الفقه الإسلامى 0 
اماع الفظلفا ف ب ,2م ب 55-8 
القسم الأول: المطلّقة الرجعية 0 
القسم الثاني: المطلقة البائنة 9ببب 221 
أولاً: المرأة 0 الحامل 7700 ه25 
الرأي الأول: أن لها حقّ السكن والنفقة 520 
الرأي الثاني: أنها لا تستحقٌّ السكن والنفقة 00 
الرأي الثالث: أنها تستحقٌّ السكن دون النفقة 52506 
ثانياً: المرأة الحامل 0000 
مقهوم الإسراف م مائو مط شاع انق و طون ال قا 
المبحث الثاني: المضارّة من وجهة نظر الإسلام .... 
جهات التضييق 00 
الميحث الثالث: طلاق الحامل 1 
0 الدعاء إلى اللم 00 
مباحث الآية الكريمة ش53 
المبحث الأول: فى سبب نزول الآية الكريمة 00000 
الميحث الثانى: عن أهداف ومضامين سبب النزول 
الهدف الأو ل: أن كرامة الإنسان فوق كل شىء 1 
الهدف الثاني: أن الداعي للإسلام هو الاتجاه إلى اللّه. 
الهدف الثالث: أن الإسلام هو الظاهر 0000 
إيمان 52 طالب ؤكة أمر لا يقبل النقاش 000000 
المبحث الثالث: وجه اختيار الغداة والعشىّ 000 
المبحث الرابع: في أن التفسان لله وهدة.. 00 
المعنئ الأول: أنك لست مسؤولاً عن رزقهم 5500 
المعنى الثاني: ألا يحاسبهم على ما في ضمائرهم ... 


مسألة التقيّة معطا اا م 


ا ا ا ا 0 000 


عاما هو ووا ون ةم ور ووه .6 مانو 


قافاءة .ام م وام م .ام و .ام م مم 


هعاوهة و قاف موه م م وو و وه 


«اأما م و6 ها فده وه و ةروثو مث وو ون 


#اوا فد و و دافاو م نووم م6 ارارم 


وام وده ةدفاو م وف ود قم م ع و يقث 


قاقاما مده م م6 م م مم م مم فال, 


عافاع ف هاه وا واة هد .ا وام ه.ا رو 


هاقاع قاواو ود وايه ا مقاها عم مم 


هاقافد ود ود و ردروا وا وام لام م مم 


و اواوا ماه هف و مه مانو م قفقدقه. 


عافد ةاواء م قوا ةع .ها م وا.ا .م 


واأفاعه د وا فده وه ووه ف نمث ووه 


.ا واواع ع موه .مق مم ناوه 


«اقاواوفا ةو وو ووو وني لوو 


لان 600000000 0000000000000606000600006060.. محاضرات الوائلي 8 /ج7 
المبحث الخامس: في أن الناس سواسية وم ا 
الدقّة فى انتفاء اللفظ القرآنى 8 00033 00 
المبحث السادس: الخثورة ا الحا سارك اتا مسك و عا ال ا 
النقطة الأولى: من الذي يقوم بالثورات؟ د00 اا 0 
النقطة الثانية: الثورة والغنيمة ا ا ا و ل 
النقطة الثالثة: النظر إلى مرحلة ما بعد الثورة سولق سسا اموا ا 
موقف الإمام الحسين اك وأصحابه من هذه النقاط الثلاث 1/1 
© المورّة فى القربى اي اماو اا ل ا اا ا اط ا 
مباحث الآية الكر يمة ا ا 00 
المبحث الأوّل: المراد من لِالْقُرْبَى )د مط ابت م له صا ا ا ل ا 
الميحث الثاني: رسالة الحقوق تجسيد للإسلام امو ا 
إرشارات من رسبالة الحقوق مساو لص مقو نمه احا سوه الم معطو ا 1 
المورد الأول: حقّ الأبوين اخ د ا 
المورد الثانى: حقّ الجار و مض ات م سند لوطا سس ا 
أقسام العهو 5 11 1 ااا 
المبحث الثالث: شذرات من رعايتهاية حقوقّ جاره 01 
تصدقهاظة بالعنب ا ا 
ملاقاتهكة الزهري 11[ [1[1[1[ [ 1 [ [ [ اا 
بسطهئظة حمايته علئ إسماعيل الأموي اا 
حمايتهاكة عائلة مروان فى واقعة الحرّة سس مر 
لزي وراثة الأرض واستعمارها مانم مكو ما ةلا او سك ا وا 101 
مباحث الآية الكريمة 0 0 0 
المبحث الأوّل: الاستعداد العلمى والأخلاقى لحمل الرسالة لل قر 
أقسام النضّ القرانى 120008 ا 
الأول: النضص 006 0 [[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ذ[ [ [ |[ 100ص 
الثانى: الظاهر ا ا ااا اا 1 ا 0 
المبحث الثانى: المقصود من الأرض ب ااا 


الرأى الأوّل: أنها الجنة اا 00 
نان ااا اا ااا ااا 00 
الرأى الثانى: أنها أرض القدس اام ال الل ا ا ام 
عله حفل 8 المقدس قبلة ا[ 11 ذا 
فرية عبد الله بن سبأ اا اي الاج المت وم انر 1 
الرأي الثالث: أنها هذه الأرض المعروفة 1 0 
أقسام العوامل البيئيّة امسج دونز ل ب وو دك اشن احمكه اا 
الأول : العوامل الجامدة (180:0,5 اوم أقلطام) زآؤز ؤ [ؤ ز[ [ ز[ز[ 1[ ز[ز[ ز [ 1 010001 
الثانى: العوامل الحيّة (1986]05 و5الانا) ال 1 
العلم ليس للأديان والأبدان فقط! 7 000 
الرأي الرابع: أنها دولة المهدي 9 ااا 01 
التشكيك بقضية المهدياقة مج اشر اط نانم ف كا و 
دليليّة التواتر على وجود الإمام المهديبكة ب 0 

الجوانب التصحيحيّة فى نهضة الحسين كا 1[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 11001011( 
السكاحط العاكة للفو وا ا 
المبحث الأوّل: استنباط العير من السنن التاريخيّة الاو ا 
الانطباعات التى تركتها واقعة الطفٌ ام ال ا ام 7 
الانطباع الأول : أنها أوجدت تيّاراً فورياً فى الأمة 000 
الشعور بالإثم ودواقعه 0 ا 000 
الدوافع الفكرية. موقف الحسن البصري نموذجاً بمب و 1 
واقعة الطف بصمات إيجابيّة فى تاريخنا لالجو امي 0 
الانطباع الثانى: أنها إحياء لدستو ر الله تعالى لو اف لع ا ا 
المبحث الثانى: الجناية على العترة 8 جناية على القرآن رض 
العيعة الكالف الجانت: العاطقن فى الماسياة .د بي ري ا ااي 
(2) لغة القرآن غ595 0 ف ا امو وا لا وك 
مباحث الآية الكريمة متاح واااو اما سس وو 
المبحث الأوّل: المستشرقون وشموليّة رسالة نبيّنا/اشة ا 


الأؤل: انفتاح اللغات 11111 0 
الثانى: مشكلة عولمة اللغة ا ا 1 
دعوات تبسيط اللفة العربئة ا 00 
الثالث: سهولة تبادل المعانى بين اللغات نام انم مواد طش 1 
الرابع: سهولة اللغة العربيّة نفسها 7ب000 0 0 0 00000 
المبحث الثانى: كيفيّة نشوء اللغة وتطوّرها ل 
المبحث الثالث: أداء العبادات والمعاملات بغير العربيّة موق محم نس اواو 
المبحث الرابع: قبح العقاب بلا بيان ال ا 
المبحث الخامس: الجير ومدارسه عند المسلمين مالكو ا ا ا 
الأولئ: المدرسة الجبرية الدينيّة ا ا 
الثانية: المدرسة الجبريّة الميتافيزيقيّة ا 
الثالثة: المدرسة الجيريّة المنطقيّة لوا امه بحام ام ا ا 
الرابعة: المدرسة الجبريّة الفسلجيّة ب 0 000 000 
الخامسة: المدرسة الجبريّة النفسيّة 000 
نظرة وتقييم او مف لامو لوت ع وا اا ل أل امد مد الو الوه 1 اوم اا او 1017 
المبحث السادس: لمن العرّة والمنعة؟ ا[ 1[ 00000 

نظام تعدد الزوجات فى الإسلام العا اماه اط ف امط وطام و وا ل 1 
ماحظ الانة الكريفة يب : 50 
المبحث الأوّل: في أن أحكام الشرع بعضها ثابت وبعضها تتغيّر 0س 
القسم الأول: الأحكام الثابتة (الفقه غير المتحرّك) ل 
القسم الثاني: الأحكام المتحرّكة (الفقه المتحرك) اشرو ولو 
المبحث الثاني: فى أن نظام التعدد ميراث إنسانى 000 
أشكال التعدد عند المجتمعات 00 ا اد ا 
المبحث الثالث: أسباب التعدّد وحلول الإسلام له فى 
السبب الأق ل: العامل الاقتصادي ا 00 
السبب الثانى: العامل الاجتماعى 0 0 
مغالطات المستشرقين. :..... ا 


السبب الثالث: العامل النفسى ا اا 00 
حك الكياة دليق علق وجول موح القافةدن 
نا أعطيناك الكوثر م 1 
السبب الرابع: العامل الطبيعي 000 
علاج حالات نقص الذكور ا 
الطريق الأوّل: الزواج غير المشروع 00000000ا0 27 


الطريق الثاني: الزواج المشروع عرق" وجوه تود ام لب مو وله د خف و و 1 7011 
السيب الخامس: عامل الفقر قاع وحم اج الوائي حم ع لخو ركه مكدو كج هر م طهر وعم وااو !لا بقاع أ 


شرائط التعدد ومسوّغاته وافوةة ةم ةمل ل والة 


0 


أسباب حظر التعدد 0 
السبب الأوّل: التمكن من الإعالة والتربية. . 
السبب الثانى: عدم العدل بين النساء 0 
السبب الثالث: القدرة علئ الوطء د ا 
ملاك الزواج الدائم 2111118 
الحضان ال اي 0 200 


دعوئ التناقض في قضية العدل في القرآن 


الافتراءات علئ الشيعة فاوافافاة اف اء لواف ةمال مالم 
الجهة الأولئ: حول فرية الميراث 000 
الجهة الثانية: دعوئ الزهراء8ة ا 
المبحث الرابع: معنئ «إفّلا تَمِينُوا) ا 


فاأفاه. واوا واوةد وه قاقا هاو هام وام ها م .امام ماما قث 


ىوا دافام واقاع هو و قفا وه مو وم 6 و ممم 6م 


وأواعة وا واوا و و وهاه و عه ع مه و وها .دنه هافنم 


واأقاواواه و و ووو وه وف واو و وه وه هم قمع م ممم 


قاأفاه وام وا ود ةد قافا وواع ةم ون عها م م لثما من 


ا 000000 


وهاه واه هاه دفوو ةفد .وا وعدم مم ث. امامو 


فعا عفاودو و وقوه قوع و وهف هف وه و ناوه هام 


هاقا.ا ها م واوا نه مث ةد م عع نمع وو دودمم نو 


هافاعا وق و واق و عق وو و ع قفون و فافاواواهمرانم 


واأقوقاقةه مثو وا فاه م .اهمده و واوا .اود امون 


مع سم | ونرواوياتن سيره 


